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|| ۰ 
١٠١4١ 
BENE 
١١١5 m ۸ 
۱۱۰ 
۱۱۷۹ - ۷ 
۱۳۰۰ (۳۰ 
١١5١ 
١؟١؟ا97--‎ ۲ 
1۱۲ 
۱۳۹۸ = ۰ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۰ 
VASE — ۸ 
۱۳۹۹ - ۸ 
۱۲۵ — ۳ 
۱۹۰۷ 
ILAA) 


gil,‏ مانج-الامبر اطور 
EIS‏ 

دخول البوذية فى المين 
أول صائع معرو ف لورق 
فى الصين 

غزو التتار الصين 

عهد المالك الثلاث 

الأسر الصعری 

الشاعر داو تشين 

النقاش کو کای تشی 

عصر النحت البوذی العظيم 


Tu‏ درو نج 

الر سام ل سود شن 
الرسام وانج و ای 

الر سام وو داو — دزه 
الشاعر لى پو 

الشاعر تو فو 

شوان دزو نج(منج (gle‏ 
olus‏ لو - شان 

مانج یو( کاتب القالات ) 
أقدم ماعرف من الطبوعات 
على القوالب ( الکلشهات ) 
الشاعر بوچیو - d‏ 

أقدم کتاب مطوع باق 
إلى oY!‏ 

مس » yal‏ صغيرة » 

طبع الکتب الصينية 
القدعة على القوالب 

ظهور أوراق TEC‏ 
لأوله مرة 

ul‏ ة سوذج الثمالية 

تای 5 33 


بعد الميلاد 


Yo 


¥ 
jee dl ge 


£e — ۲۰ + 
554 yyy 
MA = Y1 
4 ۲۷ — ۳ ۵ 
۳4 

N4 - ۰ 
4*9 — ۷۱۸ 
NYY — ۸ 
Mos - ۷ 
Y311— V0) 
VeA — 344 
۷۰۰ و لدحوال‎ 
۷۰۲ = Veo 
YVe — VY 
Yol — yir 
Noa 

۸۲6 — YA 
Vy» 


AEN YYY 
ASA 


٩۲۰ — ۷ 
Aot — ۲ 


TD 


۱۱۲۷ — ۰ 
٩۷ - ۰ 


التحدة تستول عل 
جراثر الُلبين 

مراسم کوانج شو 
الإصلاحية 

ثورة الملا كين 
(s)‏ 

إلغاء نظام الامتحان 
لطالبى المناصب الحكومية 
الثورة الطمية 

( يناير - مارس ) 
صسون يات - صن 
الرئيس المزقت اجمهورية 
الصينية 

الرئيس یوان ثی — کای 
oui‏ تستول عل 
کیاو تشاو 

« الطالب الواحدة 

و العشر ون » 

الباى هوا itl)‏ 
الدارجة ) الى تستعمل 
فى المدارس الصينية » 
all «‏ الحديد » 
c‏ کای AE‏ 
t‏ خضمان 


8555 


و بردین 
dU‏ الصین 

الحركة القاومة للشيوعية 
الی‌ابانیون يحتاون 


منشوريا 


رحد الميلاد 


A4۸ 


۱۹۰۰ 


14.0 


1١591١ 
141۲ 


E 


۱٩۱۲ - ۳ 
۱۹۱ 


۱۹۱۰ 


aye 


۱۹۳۹ 


sayy 
۱۳۱ 


بعد الميلاد 


(d ols) شن دزونح‎ ۱۱۲۰ - ۴ 


التجار الإنجاير فى 
lt‏ د 

) تشح (المانشو‎ f 
T کانج‎ 

p تشين‎ 

تحريم جارة الأميون 
للمرة الأولى 

"a‏ تجارة الافیون 
للمرة الثائية 

d‏ هنج - تشسائج 
السياسى 

تزوشی ( الإمبراطورة 
الأرملة ) 

» الأفيون‎ vum o» 
الأولى‎ 

فتنه تای - ينج 

« حرب الأفيون » 
الثانية 


الروسيا تستولى على 
A "E‏ شال 
پر عامور 

فرئسا تستول على uM‏ 
الصينية 

صون پات - صن 
كوائج شو 

الحر ب الصينية اليابانية 
آلانیا de dae‏ 
کیاو تشاو » و الو OLY‏ 


۱۹۳۷ 
۱۹۱۲ 
۱۷۲۲ = 


۱۷۹۰ = 
140 


\Aee 


۱۹۰۱ - 


۱۸۵۲ = 


۱۳۳۳ 


۱۳۳ 


YA YA 


\Aoe 
1۸6٦ 


مهما 


YANN 
EST 


ense, اب‎ 
LAW عصر‎ 


لعصلالاول 
alu‏ الفلسفة 
\ — فرر الهسنبی 


لقد كانت دراسة بلاد الصین عملا من Jue M‏ الجيدة التى مت فى عمم. 
PP; LY!‏ وقد قال فيهم دیدرو : « أولئك قوم یفوقون كل من عدام من 
الأسيويين ففقدم ععدم ؛ وفىفدونهم » وعقایتهم » وحکتهم وحسن سیاستهم» 
وق تذوقیم لافلسفة » بل er]‏ فى رأى بعض الؤافين ليضارعون فى هذه الأمور 
كلها أرق الشعوب الأوربية وأعظمها استدارة ٩۳6‏ . وقال Voltaire gb.‏ : 
ad «‏ دامت هذه الإمبراطورية أربعة لاف‌عام دون أن يطرأ ede‏ تغير بذ کر 
فى القوانين » أو العادات » أو مغة » فى أزياء الأهلين ... ون نظام هذه 
الإمبراطورية موف GH‏ خيرما شهده الم من نتم 0 وهذا الإجلال الذى 
Jan‏ به علماء ذلك الوقت إلى بلاد الصين قد حققته دراستنا لتك البلاد عن 
كشب » والذين خبروا تلك البلاد وعرفوها حق المعرفة قد بلغ eel]‏ بها غیت . 
انظر إلى ما قاله السکونت كسرائج Count Keyserling‏ فى av‏ کتاب له 
يمد من آغزر Qe SO‏ وأعظمها C‏ وأبرعها (y pa‏ : 


)+( يطلق الأورنيود هذا (Enlightenment) Lall‏ على العصر الذى سادته Howl‏ 
الفلسفية الفرنسية فى القرن الثامن عشر أيام ثلتير ومماصريه .2 Cpr)‏ 
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ad‏ اخرجت لین اه كل فورعم ضوف (ANON‏ وعانت 
فما صورة مألوفة عادية . : . وأسأت أعلى لقاهة عامة عرفت فى UI‏ كله . . . 
وان عظمة call‏ لتتماس‌کنی Jr‏ ف کل لوم e‏ من الذی قبله ... ون 
عظاء تلا البلاد لأرق ثقافة من عظاء بلادنا ... وإن أولئك LN‏ 5 " 
طراز سام من البشر ... وموم هذا هو الذى يأخذ بلي ... إن نحمية الصینی 
Gill‏ لتبلغ حد الكال ! ... ولس ثمة من حادل فى تفوق oed!‏ فى کل شأن 
مم شئون dl‏ ... و لعل الرجل الصينى أعمق رجال dedi‏ بكرة اہ »° 


و الصینیونلامبتمو نکثیر] بإنكار هذه الأقوال » وقدظاوا حتىهذا القرن 
( ما عدا نقرا قليلافى الوقت الحاضر ) ome‏ ع ىأنأهل آوربا وأصريكا رابرد 
De‏ ; وکان من Sole‏ الصينيين قبل سنة ۱۸۲۰ أن يترجموا Led‏ » أجنى « 
فى وثاثقیم ارسية بالفظ القابل لهمجى أو بربری» وکان لايد للبرابرة أن 
Jel yb Ais‏ الصينيين فى معاهدة رسية إصلاح له E MAU‏ 
Br‏ شعوب الأرض ecl Qi‏ أعظ لام مد نية Ot eub "I‏ ولعلهم 
oye‏ فى زعهم هذا رغم ماق بلادم من فساد وفوضی من الداحية السياسية » 
ورغم تآخرم فى العلوم » وكد مهم فى للصانع » ومدنهم السكريهة GAN‏ 
CM Dying‏ بالأقذار » وفيضان أنهارهم » وما ينتاب بلادمن القحط » ورم 
مود وفسونهم وفقرم وخرافاتهم » وقلة عنايتهم بتربية أبنائهم » وحروبهم 

( » ) یقصد کبار الحكام الصینیین الذین أبعدوا ص و طائفهم ی تشنج - داو . 
(n)‏ دعث (ul‏ ااصیی m‏ عاوں الد Bye)‏ چیلز à Dr. Giles‏ ڌر مه بحس elg‏ 


من OLS‏ و جواهر الادت Gems of Chinese Literature gal‏ قصيدة plos‏ مشهورة 
خا هذان الان osaki‏ . 


t e ul “الأدب من عهد بمید عقول‎ jul m 
بربریا‎ Wye والیوم امتد نفودها لهدی‎ 


cs all‏ ومذابحهم وهر امهم للذلة . ذلاك أن من وراء هذا الظهر امظل الذى يبدو 
الآن لمين الفریب عن بلادم مدنية من أقدم الدنیات القائمة فى العالم وأغتاها : 
فنورائه تقالید قدعة الشعر » برجم عهدها إلى عام ۱۷۰۰ ق.م » وسجل‌حافل 
بالفلسفة الو اقعية الثالية العميقة غير المعجزة الدرك » ومن ورائه راعة فى صناعة 
Gol‏ والنقش لا مثيل لها من نوعها » وإتقان مع يسر جمیم الفنون الصفری 
لا يضارعهم فيه إلا اليابانيون » وأخلاق قوعة قوية لم نر ها نظيراً عند شعوب 
الما فى أى وقت من الأوقات » ونظام اجتماعى ضم عدداً من املاق أ AT‏ مما 
مه أى نظام آخر عرف ف التاریخ كله ودام Qus‏ لم يدعها غيره من dil‏ » 
ظل go Eb‏ قضت عليه الثورة ويكاد بکون هو الثل الأعلى ie KH dag‏ 
التى يدعو إليها الفلاسفة ؛ ومجتمع كان راقیاً Su‏ حين كانت بلاد اليونان 
مسكن البرابرة ؛ شهد قيام بابل وأشور ؛ وبلاد الفرس واليهود » وأثينة ورومة 
والبندفية وأسبانيا ثم شد سقوطها كلها » وقد يبق بعد أن تعود بلاد البلقان 
الق نسميها آوربا إلى ما كانت عليه من جهالة وهجية . تری أى سر PIS‏ 
هذا النظام الكو تلك القرون الطوال» وحرك هذه اليد الفنية c glia‏ 
وأوحى إلى نفوس أولئك القوم ذينك العمق والاتزان ؟ 


۲ — الروك a Ais PM‏ 
وصت اللاد العراق - ابلنن الصبی - ما قبل التاريخ 
إذا عددنا الروسيا بادا أسيوية- وقدكانت كذلك إلىأيام بطرس الأ كبر 
وقد elit eulos‏ — لم تكن آوربا إلا IIT GL. G1‏ 
وامتداداً يشتفل بالصناعة من خلفدقارة زراعية كبيرة » و الب أو نتوءات ممتدة 
من فارة جبارة مهولة . وتشر ف الصين على تلك القارة المترامية الأطراف » وهی 
لا تقل عن أوربا فى انساع رقعتها وتعداد عامرها . 
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وقدکان یکتتفهافی die‏ مراحل تاريخها أ كبر del) oth Al‏ الجبال » 
وحراء من أوسع صخارى العالم . 

لذلك استمتعت بلاد الصين بعزلة كانت هی السبب فى حفها gel‏ من 
السلامة والدوام c‏ والركود وعدم التغيير e‏ وهو حظ كبير إذا قس إلى حظ غيرها 

من الام . ومن أجل هذا فان الصينيين لم يسموا بلادم — الصين » بل موها 
تيان — هواس » حت السیاء » أو زهای — « oy‏ البحار S5 95 VI‏ 
أو جو بح — جوو « الدولة الوسطی € £x P‏ — هوا س جوو « الدولة 
الوسطى الزاهرة » أو الاسم ll‏ سماها به مرسوم الثؤرة Coe‏ هوا 
ی ee‏ حت e‏ که eit‏ اون ازا بيو اطق أن الا زهان 
اليائمة كثمرة فما »كا أن فما كل Bul‏ الطبيعية اختلفة التى يمكن أن lec‏ 
إياها الششمس الساطعة » والسحب LN‏ » وشعاب الجبال الوعرة » Mey‏ 
العظيمة » والأغوار العميقة » والشلالات الدافقة بين التلال العاسة . وجری فی 
قسمها الجنولى الخصيب نهر s — Eb‏ الذى يبلغ طول ثلاثة آ لاف ميل » 
وى الشمال يتحدر Ell‏ هو » أوالنبر الأأصفر من سلاسل ألبال الغربية محترقا 
سهولا من اللویس » وحمل معه الفرین ليصبه OM‏ فى خليج بتشيلى » وكان من 
قبل یصبه فی البعر الاصفر € و لط AME sape‏ فیصبه نی هذا pall‏ سح 
أخرى . على ضفاف هذين النپرین وعلى ضفتی مهر الراى وغيره من GIA‏ 
الواسعة » بدأت الحضارة الصينية تنتزع الا رض من الوحوش والاجام » وتصد 
عنها الحمج الحيطين بها » وتنظف الارض من الحسك cada‏ وتطهرها 
من الحشرات SMM‏ والرواسب الا كالة القارضة كأملاح GU JE‏ وغيرها : 
(gl T‏ وتقاوم QUE‏ والفيضان ۰ وما يطرأ على مجارى الأنهار 


(» ) هو gill‏ پسمی عادة يرج — gat‏ 6 ويلع اتساعه BW claws Le‏ أميال كامله , 
at!)‏ ) 
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من محل بمود على البلاد وسکانها بالمراب والملاك » ونجری الاء فی‌صبر و حذر 
من أولئك الأعداء الأوداء فى لاف‌القنوات » ونقے بوما بعد بوم‌خلال‌القرون 
الظوال أ كواخا ,6,4 ومعايد ومدارس وقری ومد ودولاً . ألاما أطول 
الأجال التى يكد الناس خلالها ليشيدوا صرح الحضارة التى بدسیونها فى سپولة 
وسرعة مجيبتين | 


sel dale dl اورت ين‎ E 
yi ينتسبون » أو متى بدأت حضارتهم فى الزمن القديم . وکل ما نستطیع أن‎ 
واثقين أن بقايا «إنسان بيكين »۳ توح بأنالقردة البشربة جد قدية فى بلاد‎ 
U gasa من 4,2 فى تلك البلاد أن‎ 5 Sajal الصين . وقد استفتج‎ 
echo كلن يعمرها من عشرين ألف سنة قبل الميلاد أجيال من الناس تشبه‎ 
e الأدوات « الأزيلية » التى كانت آوربا تستخدمهافى العصر المجرى الأوسط‎ 
با اد ید‎ ona Cos ally وان اه الا ال افش وا سيريا‎ 
Anderson بى الالية : ودل رفا درش‎ gaol واستحالت إلى حر‎ els 
تنتسب إلى العصر المجرى‎ XU وغبره فى هونان ومنشوریا الجئوبية على أن‎ 
ماقب ل التاريخ‎ paced عام من مثيلتها‎ Gl الحديث وجدت ف تلك البلاد متأخرة‎ 
ف‌مصر وسوس . ويشبه بمض ما جد من الأدوات ف الرواسب الباقية من‌العصر‎ 
التى يستتخدمها سكان‎ LI الحديث » فى شكله وتسنینه » الدی‎ os peo | 
الصين الشمالية فى هذه الأيام للصاد الذرة الصینیه "۳ وهذه المقيقة على ضالة‎ 
عام متواصلة غير‎ YT شأنها رجح القول بأن الثقافة الصينية قد دامت سبعة‎ 


NC. له فى غير الصين‎ doy à dés وهو عهد ما أطوله»‎ » tele aie 


(» ) النطق الصدم طذا الإسم هو بیچنج وقد نستعمله أحياناً . (pal)‏ 
(we)‏ المعروفة بالسرغو 


عل أن طول هده المهود محب gta VT‏ آبصارنا ge‏ فى ui‏ هذه 
الثقافة T ui‏ الشعب الصبی نشسة : yau a c^ Bad‏ فنونهم وصناغاتهم 
الأولى جاءتهم من بلاد النبرين Ay‏ رکستان . من ذلك أن حرف هونان النتمی 
إلى العصر الحجرى الحديث لایکاد يفترق فى شىء عن خرف أنو De,‏ 
والجنس « الغولى » ااضر Gu‏ معقد اختلطت فيه السلالة البدائية مار 
f Sc,‏ بمئات السلالات الفازية أو للهاجرة من منغوليا وجنوبی الروسيا 
) السکوذیین 1 ( i ECC PP‏ 


فالصین من هذه aul‏ کاهند حب ol‏ نشهها باوروبا با uf‏ لا ub‏ 
واحدة من Cd‏ فلاست iy (M‏ واحدة ؛ بل هی خلیط من 
أجناس ختلفة الأصول متباينة اللغاتغير less‏ فى الأخلاق والفتون ؛ وكثيراً 
ما یمادی بعضها بعضاً فى المادات والبادی illl‏ والفظم الحكومية . 


۳ ب القروں المارم ay‏ 


قصة الحاق عند الصییین - نداية الثقافة - اللمر 
uas,‏ الأكل - الأناطرة الافاضل - ملك AS‏ 


تسى الصين « جنة الؤرخين » ؛ ذللك أنها ظلت مئات GYT,‏ من السئين 
ذات مؤرخين رسميين alea.‏ کل‌مایقع فيها » وكثيرا ما لايقم : على أ ننا لا gi‏ 
Ai g‏ عن السهود السابقة لعام ۷۷۰ ق . م » ولكننا إذا ما استمسنا إلى هذه 
الأقوال رأينام ts fae‏ أحاديث مفصلة عن تاريخ الصين منذ عام۳۰۰۰ ق. م » 
lub,‏ كثرم تق وصلاع يصفون GE‏ العالم ما يفعل المطلعون على الغيب فى 
هذه الأبام . ومن أقوالم فى هذا أن « بان کو e‏ آول‌انللائق استطاع أن يشكل 
الأرض حوالی عام ۰۰۰ر۲۲۵ر۲ ق٠‏ م بعد أن ظل يكدح فى عمله هذا مانية 
مشر ألن عام ucl oy.‏ كان 4 ale‏ أثناء عمله فكانت C‏ 
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وسحما » وأحی صوته رعداً » وصارت عروقه ألهار؟ » وامتحال لجه أرضا » 
وشعره نبتاً وشحرا » وعظمه معادن » وعرقه مطرا؛ M‏ الحشرات الق ,كانت 
تعلق يسمه فأصبحت آدمیین OP‏ . ولیس لدینا من الأدلة القاطعة ما.ننقض 4 
هذا الم a AI‏ العجيب . 

وتقول الأساطير الصينية إن لللوك oJ M‏ - كل نمنهم isk‏ عشر أل 
عام » وإنهم جاهدوا أشق جهاد لييجعاوا من قل « بان كو € BIE‏ متحضرین . 
وتقوللداهذه الاساطیر إن الناس «كانوا قبل هو AMY‏ السماويين IT‏ حوش 
الضارية بلبسون الجاود ويقتاتون باللحوم النيئة » ویعرفون أمبائهم eo‏ 
لا يعرفون e‏ »ولا برع استر Strindberg CI‏ آن‌هذا الوصف الأخير 
مقصور على الأقدمين أو على الضينيين . ثم جاء من بعد هؤلاء الإمبراطور فوشی 
d‏ عام ۲۸۰۲ ف .م العحديد » فع الناس ععاونه زوجه الستتبرة اازواج » 
والوسیق والكتابة والتصویر » وصيد السمك بالشباك » وتأنیس الیوان» 
وإطعام دود القز Sparel‏ منه على اطریر . وأوصى وهو على فراش الوت أن 
ail‏ سن نون » فأدخل هذا الامبر اطور فى البلاد الزراعة » واحتراع الحراث 
انلشبی » وأقام الأسواق وأوجد التجارة ء Edy‏ عل الطب ما عرفه من خواص 
النبات العلاجية » هذا ما تقوله الأساطير التى تعلى الأشخاص أ كثر مما Je‏ 
الأفكار » وتمزو إلى عدد قليل من الأفراد نتم كدح الأجيال الطوال . شم حم 
إمبراطور محارب قوئ يدعى هواج دی ل يطل عهده أ كثر من,مائة عام ۲ 
اء إلى الصين بالننطیس والعجلات » ووظف المؤرخين الرسميين e‏ وشاد أول 
أبنية من لاجر فىالصين » وأقام ممرصداً لدراسة النجوم » وأصلح التقويم » وأعاد 
"وزيم الأرض على الأهلين . وحک ی قرنا آخر» ds‏ من صلاح حكه أن 
كنفوشيوس »سین کتب عنه بعد زمانه S‏ وألف عام فى عهدكان يبدو 4 
بلاريب عهداً Gas»‏ فاسدا » أخذ يندب ما طرأ على الصين من ضعفب 


واحلال . ويحدثها cai SU‏ الذى | بستطع رغم حکته gp‏ عن 
« الكذية الصالة » یضینیا إلى القصة لیحمل ها مغزى خلقیا — Liae‏ هذا 
لمكي القديم أن الناس أصبحو ا أفاضل أتقياء : جرد ال إلى c‏ ركان ول 
ما قدمه توا من معونة للمصلحين أن وضع فى خارج باب قصره Sub‏ يضر ونه 
إذا أرادوا أن بدعوه لسماع شكوام » ولوحاً يكتبون عليه ما يشيرون به على 
اکومة» ویقول كتاب التاریخ الذائع الصيت : 

« أما كو bua‏ فیقولون عنه إنه حك جونج  So‏ عام لأنه عاش 
مائة عام وعشرة وستة ؛ وكان رحما TE‏ کالمیاء » حكما بصیراً CASE‏ وكان 
ضياؤه يبدو من بعیدکالسعاية اللامعة » فإذا اقتربت منه كان كآنه الشمس 
الساطعة . وکان غنياً فى غير زهو Uie c‏ غير ترف » وكان يايس قانسوة 
em‏ ور قائم اللون » ور ركب عربة حراء مرها جياد بيض.. وكانت 
cub‏ أسقف بيته غير مشذة » وألواحه غير مسحجة c‏ ودعائمه اتلشبية غير ذات 
أطراف A‏ 

و ان أغلت: ما تایب الحناء أنا كان ما يصنع منه » ec?‏ باختیار 
الحبوب التِى یصنع منها خبزه » وکان يشرب حساء المدس من صفحة مصنوعة 
من الطين » وينناوله بملمقة من اللمشب . ول يكن den‏ بالجواهر » ول تكن ثيابه 
مطرزة e‏ بل كانت بسيطة لا حتلف بعضها عن بعض . ولم يكن يعنى بغير 
للألوف من الاشیاء أو الغريب من الأحداث » ول يكن C5, e‏ للاشیاء النادرة 
الغريبة » يستمع لأغانى الفرل » عربته ارسمية خالية من أسباب الزيئة ... يبس 
d‏ اسر من الفطن c‏ وياب جسمه فى الستاء يجلود الظاباء . ومع 
هذا كله فد کان آغنی er‏ جو cR‏ طوال عهدها كله » ge ol‏ 
عقلا ¢ وأطوم Le‏ وأحهم إلى قلوب الشعب” ۳ . 


وكان شون انر هؤلاء « الملوك CUA‏ مثالا فى البر البدوى »كا كان هو 
البطل الذى جاهد لجاية البلاد من فیضانات نهر هواج — هو والذى أصلح 
التقوم » وضبط لوازین والقاییس » وكسب محبة الأجيال gll‏ جاءت بعده من 
تلامیذ الدارس بتقصیر طول السوط الذی کانوا يربون به . وتقول الروابات 
الصينية إن شون فى آخر أيامه رفع معه على العرش أقدر مساعديه » وهو الیندس 
dit‏ بو » الذى تغلب على فيضان نسعة أنهار بشق deal‏ جبال واحتفار تسم 
حيرات » ويقول الصينيون « VJ‏ بو » لکنا كلنا سكا ٩۳۱»‏ . وتقص‌الاساطبر 
القدسة أن خر الأرز عصرأيامهوقدم للإمبراطور » ولكن بوصيّه على الأرض 
GIL «: Je,‏ اليوم الذى مخسر فيه أحد الناس بسببهذا الثىءملكا e‏ 
ثم نى من كشف هذا الشراب من البلاد وحرم على الناس شربه . فلما فعل 
هذا جل الئاس خر الأرز شرابهم القوعی » فسكان ذلك C‏ علموه من جاء 
بعدم من NO‏ 

وغير بو Tal‏ الذى كان Ces‏ من قبله فى ورانه اللك وهو أن یمین 
الإمبراطور قبل وفانه من de‏ على العرش » مل الاك Go,‏ فى أسرته » 
Gi,‏ بذك أسرة الشيتية ( أى المتحضرة ) » فكان ذلك Ge‏ فى أن يتعاقب 


على حك الصين العباقرة والبلهاء وذوو الواهب الوسعلی . وقضی على هذه الأسرة 
إمبراطور ذو أطوار شاذة » يدعى جية أراد أن بسلل نفسه هو وزوجته فأص 
ثلاثة لاف من الصيتيين أن عونو ميتة هنيئة بالقفن فى حيرة من النبيذ . 
وليس لدینا ما git‏ لنا صدق ما ينقله إلينا الؤرخون الصينيون الأقدمون 
من أخبار هذه الأسرة . وكل ما نستطیع أن نقوله أن عاماء ell‏ فى هذه الأيام قد 
حققوا تاريخ الكسوف الشسی الذى ورد ذ کره فى السجلات القدية فقو نه 
قد حدث فى عام ۲٠۹١‏ ق . م » ولسکن الثقاة الذين يعتد بآرائهم لا يؤمنون 
uM‏ لك C9 eK lal‏ . وة . نر المظام الى کشفت 3 
محساب أولئك الفك‌کیین  "‏ . وقد وجدت على بعض المظام الى d‏ 


هونان أسماء حکام تعزوهم الروايات الصينية إلى الأسرة ة الثانية أو آسرة شالع 4 
و محاول اللؤرخون أن يعوا بعض الأوانى البر y‏ 4 الموغلة فى القدم إلى أيام تلك 
BONS‏ فما عدا هذا فرجهنا الوحيد هو القصص الذى Gye‏ من الطرافة 
والاذة أ كثر ما gt‏ من القيقة . وتقول الروايات القديمة إن وو — أحد 
أباطر ة أسرة شات ج كا ن كافراً يتتحدى 1D‏ بسب روح oed‏ ويلعب الشطر مج 
مع ذلك الروح » ely‏ أحد آفراد حاشیته أن محر القطم بدل الروح » فإذا 
أخطأ e‏ منه . ثم WM UP MER‏ خذ hun‏ نفسه بأن 
يصوب إليه سپامه . و؛ WITS‏ الؤرخون ‏ وفیهم من الفضيلة أ كثر ما فى 
التار 42 نفسه ‏ إن وو ی أصابته صاعقة فأهلكته . 

وکان چوسین آخر ماوك هذه الاسرة وخترع عصى الطمام €T Ge‏ إلى 
حد لا یکاد یصدقه العقل » فقضی ath‏ على آسرته . ,$2( عنه أنه قال : 
« لقد معت أن لقلب الو نسان سبع فتحات » وأحب أن آتثبت من صدق هذا 
اول ad‏ کان » — وزیره . وکانت تا ی زوجة چو مضرب الثل فی 
الفجور والقسوة » فسکانت تعقد فى بلاطها حفلات الرقص اللي » وکان 
الرجال و النساء يسرحون وعرحون عارين فى حدائقها . فاما غضب الناس من 
هذه القعال عمدت إلى x‏ !» اههم باختراع ضروب جديدة مرء ‏ التعذیب » 
فکانت ر غم الذمرین على أن S‏ | بأيديهم معادن تمية فى النار أو عشوا 
على قضبان مطاية بالشحم ممتدة فوق حفرة e^ Be dM‏ الشتعل » p‏ سقط 
الضحایا فى اطفرة طربت الل که حين تراهم تشوی اجسادم d‏ ال" 

وقضت على عهد جوسين مؤامرة دبرها الثوار فى داخل البلاد ‏ وغارة من 
ولابة جوالفر S‏ الغیرون على العرش أسرة جو » ودام حكها أطول من 
م مالكة أ خرى فى بلاد الصين . وكافأ الزعماء النتصرون من 
esii‏ من القواد والكيراء بأن جعاوم حكاما یکادون بکو نون مستقاين فى 


الولایات الكثيرة التى قسمت إلا الدولة الجديدة . dey‏ هذا النحو بدأ عهد 
الاقطاع الذى كان فا بعد شدد be‏ على حكومة البلاد ؛ والذى كان e‏ 
هذا de bel‏ النشاط aol‏ والعلسیی فى بلاد الصين . E‏ القادمون الجدد 
والسکان الأولون وامتزجوا جميما » وكان امتزاجهم هذا تمهيداً بيولوجيا لأولى 


حضارات الشرق الأقصى فى AZ‏ 


ء — jlah‏ اهدي اررو لى 


yas‏ الاقطاع 3 الصين — ,4,5 UM dia — pte‏ العادات 
و القوانی - الثقافة و الفوضی - aul‏ الب فى «کتات «dle SI‏ 


لم تكن الولایات الافطاعية » التى وهبت الصین بعدئذ ما استمتعت به من 
نظام سیاسی قراءة ألف عام » من عمل الفاحین » بل نشأت من امتمعات الزراعية 
التى قامت فى aM‏ البدائية بامتصاص أقوياء الزراع ض‌عافيم » أو باندماج 
الجاعات حت رياسة "m‏ واحد حی يستطيعوا E‏ بدفعوا عن pr‏ من بغیرون 
lee‏ من c‏ احیطین er‏ ۰ وبل عدد هذه الامارات à‏ وقت cs e^‏ 
سبع عشرة SC CEP‏ منها ی العادة من بلدة مسورة حیط بپا آرض 
زراعية VIE‏ ضواح مسوره tse‏ يتألف من gf‏ عها حيط دفاعى و 
des 3‏ هذه OLY A‏ يندج d Vena:‏ بض على T de‏ نقص عددها J|‏ 
خس وخسین ولاية تشمل الإقليم الذى يعرف ST‏ هو نان وماجاوره من 
RS‏ شانسى » وشنسى e‏ وشانتو . وکان أم هذه الولايات انس ,والمسين 
ولاية نشى التى وضعت أساس المكومة الصينية » وولالة نشين الت أخضعت 
TL‏ الولایات coll, WSL‏ منها امبراطوربة موحدة » وخلفت de‏ بلاد 
الصين By all e‏ به فى جميع بلاد DUI‏ إلا فما فى نفسها . 


وکان السیامی العبقرى اذى وضع AVS‏ تثی نظاءها هو جوان جوج 


— ١ — 


مستشار الدوق هوان . وقد بدأ جوان حياته السياسية عساعدة أخى هوان ade‏ 
فى نزاعهما من أجل السيطرة على شى » وکاد یقتل هوان فى |حدی الوقائم 
الحربية . ولکن هوان انتصر فى آخر AM‏ وأسر جوان Mies‏ رئيس وزراء 
دولقه . وزاد جوان منقوة سيده باستبدال الأساحة والأدواتالمديدية بنظائرها 
المصنوعة من البرئز » واحتکاراطسکومة لاحديد واللح » أوبالسيطرة عليهماء ثم 
فرض الضرائب على النقود والسمك واللح « SOI‏ يساعد الفقراء "Hy‏ 
الحسكاء وذوى الواهب »۳ . وأصبحت تشی فى أيام وزارته الطويلة الأجل 
دولة حسنة النظام ذات عملة مستقرة » ونظام اداری fe‏ ؛وثقافة زاهرة. وقد 
قال عنه کنفوشیوس — وهو الذى i‏ يكن Cx‏ الساسة إلا أو جز عبارة ‏ 
op‏ الناس ge OILY‏ اليوم بستمتمون Math‏ أسبغها عليهم » ولولا جوان 
چو ت لظلاناحتی اليوم ذوی‌شعر أشعث » ولظلت ملابسنا تزرر جهةالشهال 0( 

d,‏ بلاط نبلاء الاقطاع شأت طريقة التحية التى امتاز مها الصینیون 
الهذیون » كا نشأت فما شيا adus s‏ من الأخلاق والاحتنالات ev‏ 
e CM‏ بلغت من الدقة حداً یکفیها JF OY‏ عل الدين عند الطبقات العليا فى 
mU‏ الشرائم وبدأ نزاع شديد ین حک المادات التى مت عند 
عامة geal‏ بين حم القاثون الذى وضعته‌الدولة . وأصدرت دوقیتا چنج و نشين 
Gory core sk d)‏ . م ) کتبا فى القانون ملأت قلوب الفلاحین Gey‏ 
وتنبئوا ما سیحل بهما من عقاب سماوى شدید علىهذهالجرعة الشذيعة . وحدث 
Jail‏ أن دست النار عاصعة چنج بعد ذلك بقليل . وكان فى هذه الشرائم 
able‏ للطبقات العليا » فقد أعنتها من كثير من الواجبات الفروضة علىغيرها من 
الطبقات على شريطة أن یدب آفرادها أنفسهم . من ذلك أن القاتل منهم كان 


Cw)‏ هده هى الطريقة الى يريد بها كنفوشيوس أن يقول إنه لولا جواد لظل الصینیون 
یی » فقد كان من عادات المج ى تلك الأيام أن يزرروا ملابسهم جهة الثمال(۲۱) , 


YA —‏ س 


يسمحله بآن ينتحر » وکان‌الکثیرون منهم ينتتحرون بالفعل على النحو الذى أصبح 
فيا بعد عادة مألوفة بين طبقة السمورای ف اليابان . واحتج عامة الشعب علىهذه 
c ai‏ وقللوا إن فىمقدورم C To‏ أن يؤدبوا أ نفسهم » وتمنوا أن بقوم ينهم 
وطنى مخلص شبيه بهرمودبوس أو أرستعيتون © بحررم من b‏ القوانين. ثم 
تراضت aea‏ آخر AW‏ واتفقتا de‏ حل che‏ فضيقت دائرة القانون الوضیی 
حتى لم تعد تشمل إلا المسائل الکبری أوالمسائل القومية » وظلت أحكام العرف 
والعادة هى الفيضل فما دونها من الأمور . وإذ كانت السكثرة الغالبة من‌شئون 
البشر من السائل الصف ى فقد JE‏ جك العادة هو الساند بين كافة الطبقات . 

واستمر ge‏ الولايات oe‏ فى cole‏ وجممت قواعد هذا النظام 
فى الچو — لى » أو « دستور جو » وهو موعة من الشرائم تعزوها الروايات 
إلى جو جوم عم دوق جو الثالى وكبير وزرائه » وهو بالطبع قول لا بقبله عفل 
لأن هذه الشرائع SEY‏ أن تکون من وضع رجل والحد . 

والواقم أن الإنسان مخ lp‏ رو مکنفزشیوس ومنشيس» ولهذا فأ كبر 
اظن أنها وضعت فى آخر أيام أسرة چو لا فى أيامها الأولى . وقد ظلت مدى 
te ple gl‏ فكرة الصينيين عن النظام الحكوعى : وقوامه إمبراطور G‏ 
نيابة عن cU:‏ وأنه « ابن السماء » بستمد سلطانه ما يتصف به من الفضيلة 
والصلاح ؛ وأعيان c‏ بعضیم - مولام وبعضهم - ریم (eos‏ 
بصرفون أعمال الدولة ؛ وشعب بری أن و اجبه فلح الأرض » يعيش فى أسر c& yl‏ 
ويتمتم بالحقوق المدنية ول‌کنه لا رأى له فى تصريف الشئون العامة ؛ وجلس 
من ستة aa‏ وا منهم على ناحية من اللوای الأنية وهی : tle‏ 
الإمبراطور c diely‏ ورفاهية الشمب وزواج أفراده امبكر » والراسم والتنبؤات 
الدينية » والاستعداد لاحرب والسير فیها » وتوزیع المدالة بين السکان وم 


رع Aristogiton , Harmodius‏ وطنيان أثينيان عاشا حوالى oto‏ ق . م A).‏ جم ( 


الأشغال العامة » . ويكاد هذا القانون یکون قانون مثالياً » وأ كبر الان أنه 
نبت فى Jie‏ فیلسوف أفلاطونى LU yee‏ يتحمل أعباء ا جک > لامن vM‏ 
زعماء دنسنهم السلطة الفعلية ويتعاملون مع خلائق حقيقيين . 

ولا كان الشر المستطير قد مجد له E‏ حتى فى أ كل GLAM‏ فقدكان 
تاريخ الصين السياسى هو EN‏ الألوف الذی يتناو نه الفساد الطويل وفترات 
الإصلاح القصيرة . ذلك أن الثروة oe‏ زادت أدت إلى الإسراف والترف 
فأفسدا الطبقة LUI‏ »كا غص بلاط الأباطرة وغصت فما بعد el J‏ عاصمة الدولة 
بالموسيقيين والقتلة السفاحين والسر اری والفلاسفة . وقاما كانت تمصى عشرسنين 
poop‏ ذيها الدولة الجديدة البرابرة الجياع الذين لم يتقطعوا بوما ما عن 
الضفط على حدودها"۳؟ » cel ge‏ المرب أولا ضرورة لا بد مها للدماع c‏ 
Oleg‏ بعد قليل حرب جوم و ایام rou‏ سین غاب شيل نا الا dae‏ 
إلى مسابقات فى التقتيل بين عامة الشعب » يطاح فا بعشرات الالاف من 
الرؤوس ء فر عص إلا قر نان من الزمان أو أ كثر مما بقليل حتىقة' منالملوك 
ستة وئلائون ۳ » وعت البلاد الموضی » ویس Melee HE‏ امور 

وظلت الياة تتعثر فى طریقها متخطية هده المقبات القديعة . فكان الفلاح 
E‏ و daz‏ لنفسه فى آحیان قليلة ولنبلاء الإقطاعيين فى أ كثر «M coe M‏ 
هو وأرضه کانا ملكا ؤلاء النبلاء » ول يبدأ الفلاحون فىامتلاك الأرض إلا فى 
آواخر أيام هذه الأسرة . وکانت الدولة — وهی يتمع Jap‏ من AN‏ 
الإقطاعيين یعترهون بعض الاعتراف بسيادة واحد منهم — تجند المال للاشفال 
العامة » وتروى الحقول من قنوات كثيرة منبثة فىأ حاء البلاد ؛ وكان الوظفون 
العموميون يمأمون الأهلين ددع اقول وغرس الأشجار » ویشرفون على 
صناعة المرير بكافة أجزائها . وكان صيد السمك واستخراج اللح من باطن 
الأرض Ket e‏ فى كثير من PLUG‏ وكانت التجارةالداخلية 


ةق gull‏ فنشأت من رواجها طبقة وسعلی صغيرة العدد god‏ نم لا تکاد 
تفترق عن نعم الحياة الحديثة » وکان jÍ‏ ادها ينتعلون أحذية من الجلد » وردون 
ملابس من الحرير » أو من نسيج آخر dy‏ بأيدبهم » وینتقلون فى عربات 
ake‏ الأنواع » أو فى قوارب تسیر فى WM‏ » ویس نون بیوتا حسئة البناء » 
ویستخدمون السكرامى والنضد؛ ویتناولون طعامهم lr‏ وأوالى من انلزف 
للنقوش” "© . وأ كبر الظن أن مستوى حياتهم كان أرق من مستوى حياة 
معاصريهم فى بلاد الیو نان أيام صولون 50100 أو فى روما أيام نوما Numa‏ . 
وسرت ف الياة الذهنية فى الصين بين ظروف التفكك ومظاهى الفوضى 
السائدة فى البلاد حيوية تنقض ما يضعه المؤرخوتل من نظريات وقواعد عامة 
ریدون أن يأخذ بها الناس € فقد وضعت فى هذا العهد الضطرب قواعد اللنة 
الصينية والأدب والفلسفة والفن . ونشأ من ائتلاف الياة التى أصبحت آمنة 
qid Jak‏ الاقتصادى والادخار مم الثقافة التى لم تكن قد وجدت بعد 
أو قيدت بالقيود والأحكام التى تفرضها علمها التقاليد والحنكومة الإمبراطوية 
القوبةالسلطان » نشأ من ائتلافهما ذلك الاطارالاجیاعی‌الذی احتوى أ كثرالعهود 
Cra]‏ نام فى تاريخ الصين الذهنى . فكان فى كل قصر من قصور الأباطرة 
LAM,‏ وفى GYT‏ من الدن والقرى شعراء ينشدون القصائد » وصناع يدبرون 
ae‏ الفخار أو يصبون ag M‏ الفخمة c‏ وكتبة ينمقون على de‏ حروف 
الكتابة الصينية وس وفسطائيون یعلمون الطلبة cad‏ أساليب الجدل واحساجة 
الذهنية » وفلاسفة یتحسرون ويأسون لنقائص البشر وتدهور الدول . 
وسندرس فى الفصول التالية حال الفن واللفة فى أ كل تعطورانهما وأخص 
خصائصهما » ولسكن الشعر والفاسفة من نتاج هذا العصر الذى نتحدث عله ga‏ 
خاص e‏ وها علانه أ AT‏ عصور الفكر الصينى ازدهاراً . وقد ضاع de‏ 
ها كتب من الشعر قبل كنفوشيوس » وأ AT‏ ما بقى منه هو ما اختاره هذا 
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الفيلسوف من نماذح كلها جد وصرامة » جممت ف الشی — جنج » آی. 
lef»‏ الأغانى » وقيات فى فترة آزید على ألف عام مد من أيام الشمر 23 
الذى قيل فى أيام أسرة شاع إلى الشعر ذى الصيفة الديثة الذى قيل فى زمن 
معاصر افيثاغورس . وتبلغ عدة هذه القصائد الباقية خس had‏ وثلماثة قصيدة » 
وكلها موجزة إيجاز؟ يجعلها مستعصية على الترجمة » ذات تصوير | » تتحدث 
عن الدين ومتاعب الحرب وشوم الحب . 

وإلى القای أمثلة من نواح الجنود الذين انتزعوا من بيوتهم فى غير 
الأوقات الناسبة ؛ ليلق بهم فى خالب Wall‏ غير سبب ند ركه عقولم : 

آلاما peel‏ حرية الاوز البری وهو يطير فى الفضاء 

ثم يتمتع بالراحة فوق أغصان شجر اليو Gall‏ الکثیف ! 

c تحن الدائمو التكدح فى خدمة اللك‎ Ul 

فإنا لا ae‏ من الوقت ما نزرع فيه الذرة والأرز 

ترى على ul‏ شىء يعتمد اباؤنا ؟ 

حدثينى GS!‏ السماء الدائية الزرقاء ! 

متى Cath‏ هذا كله ؟ .. 

Tí ae j| du تصبح‎ À وهل فى الأشجار أوراق‎ 

وهل بقی ف البلاد رجل لم یازع من بين ذراعى زوجته ؟ 

+ با تحن ال توو‎ i; 

°“ آدمیین‎ Gal نحن‎ all 

وف القصائد كثير من pui hel‏ التی‌تضرب على أوتار القلوب » 
وإن كان ذلك العصر يبدو لنا لفرط جهلنا عصر الحمجية الصينية وبدابة تارخها ‏ 
وحن نستمع فى إحدى هذه القصائد إلى صوت الشباب التمرد إلى أبد Pal‏ 
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همس فى آذاننا من خلال الفرون البائدة » التىكانت تبدو عهوداً موذجية 
لکنفوشیوس  UB‏ هی‌تقول آنلا شىء yrs‏ الغرد والعصیان فى قدم امهد : 

آتوسل إليك b‏ حببى 

أن تغادر قريتى الصنيرة 

E أغصان‎ ex vi, 

ولس ذلك لان تپشیمها حزنی 

بل لأنى آخثی أن يثير تهشیمها غضب ألى . 

— : By geil! يناديتى يعواطفه‎ LI, 

« إن أواص الأب يحب أن تطاع « 

أتوسل إليك يا حببی 

ألا تتسلق جدار ببق 

أو نحطم أغصان d$‏ 

ویس ذلك لأنى أخثى سقوطها 

بل لأنى أخثى أن يثير سقوطها غضب آخی . 

والحب ينادينى بعواطفه القهورة :— 

« إن كلام الأ جب أن يطاع » 

أتوسل إليك ياحببى » 

ألا تتسلل إلى الديقة 

ولا تحط آشجار الصندل ؛ 

ولیس هذا لأنى gel‏ مبذه أو تلك 

بل لأنى أرهب حديث المدينة » 

وإذا ما سار الحبون على هوام 


فاذا يقول عنهم جیرانهم (Dt‏ 

ity‏ قصيدة أخرى هى أقرب هذه القصائد إلىالكال e‏ أو أحسنها رجف 
وهی تدل على أن المواطف البشرية قديمة موغلة فى القدم : 

جلال الصباح يعاو فوق هامتی 

EUR das‏ الشاحبة بیضاء ij go jl,‏ وزرقاء ور ads ul a»‏ الا 

و حرك شىء بين SUL‏ الذابلة 

فظئنت أن ما سمعته هو وقم أقدامه » 


e pa وإذا جندب‎ 


وتسلقت التل ساعة أن بزغ الملال 
قأبصرته مقبلا من الطريق d gll‏ 


QM? 


فاستراح و اطرح da ate‏ 


« کتاب التغيرات م س ر اليانج والبن » - عص الاستنارة الصيديه 
ننج شى سقراط ااصین 


TS‏ ی وی 
كل عصر من العصور يسبق حکته » وأن مثله الملیا كانت ght‏ بأسرع من 
ee‏ مسلكه . وهاهو ذا بو ذزه فی عام ۱۲۵۰ ق . م ينطق بتلك المبارة 
القصيرة التى تعد من جوامع الكل » والتى طالما رددها الناس من قبله » 
ولكنها لم تبل جدتها بعد ؛ إذ لا پزال الناس فىحاجة إلى من بذکرم ok‏ كل 
ae‏ ما له كرب وشقاء : 


« من یطرح الجد ولا Le‏ 4 بنج من الأحزان Oa‏ 
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ألا ما أسمد الانسان الذى لا تار له ! وقد ظلت بلاد المين من ذلك , 
العهد ex‏ إلى key‏ هذا خرج فلاسفة . 

فکا أن المند أرق بلاد UI‏ فى الأديان bea‏ ما وراء الطبيعة » فكذلك 
الصين أرقاها ف الفلسفة الإنسانيةغير الدينية » إذ لا يكاد و جد فى الأدب الصینی 
که كتاب ذو شأن فى عل ما وراء الطبيعة غير تلك الوثيقة المجيبة الى يبدأ مها 
تاريخ التفکیرالصینی المدون » وهی الوثيقة اللعروفة باسم ایس چنج AS gle‏ 
التغيرات » . وتقول الرواية الأثورة إن هذا الكتاب قد كتبه ون وام » أحد 
fe‏ سسى TA‏ چو فى سحنه 6 ون kal‏ مبادئه مستمدة من فوثى Gall‏ عاش 
قبله ony‏ طويل . وم بقولون لنا إن هذا الامیراطور الأس‌علوری اخترع 
« الجوات » المانی أو التثالیث الرصزية التى ترى علوم ما وراء الطبيعة عند 
الصينيين أنها تنطبق على قو انين الطبية وعناصرها. وم بقولون إن كل واحد 
من هذه التثاليث يتألف من BWM‏ خطوط بعضها متصل Joey‏ عنصر الذ كورة 

أو الاج وبعصها hits‏ ويمثل عنصر الأوثة أو الى 
وكدلك Jin‏ يانم فى هذه ay Jf‏ العنصر الإيحابى (gall JEM‏ 
اسیاوی عنصر الضوء zy bly‏ اليا exe de‏ أن البی aal patall Ite‏ 
لللفعل c‏ الأرضى » pate‏ الظامة والبرودة وللوت . وقد TUE 2 nde‏ 
Cal,‏ عقول الاف cy dll‏ من الصينيين عضاعفة عدد الشرط فى انلطوط 
a‏ والتقطمة » فرفع e‏ عدد تبادیلها وتوافیقها إلى أربعة وستین کل le‏ 
يقابل قانون" من قوانين الطبيعة » ويحتوى على جميع العلوم والتاريخ. والحكة 
Cae‏ تکن فى هذه M‏ بع والستين aS‏ — آوالاراء المثلة مثیلا رمزيا فى 
التثليئات السالفة الذكر . والقائق كلها عکن ردها إلى تعارض واتحاد الماملین 
الأساسيين ی الكون وها ae‏ الذكورة والأنوثة أى £n‏ والين . وكان 


الصينيون: بتغذون کتاب التغيرات كتاباً پدرسون فيه طرق التنبؤ بالنیب » 
ويعدونه el‏ ترائهم الأدبى » ويقولون إن كل من فهم ما فيه من توافيق يدرك 
جميع القوانين الطبيمية . وقد نش ركنفوشيوس هذا الكتاب بنفسه » وجمله با 
علق عليه من المواشى » وكان يفضله عن کل ما عداه من كتب الصينيين » 
ويتمنى أن تخاو لنفسه خسین Cle‏ يقضيها فى دراسته "۳. 

ولا يتفق هذا السفر العجيب مع روح الفاسفة الصينية » وهی اروح 
LEY‏ العملية » وإن كان يلاثم غموض النفس الصينية . وحن M‏ فى الصين 
فلاسفة فى أبعد الأزمان al‏ وصل إلينا تارمخها » ولكن كل ما حفظه BAN‏ 
A‏ قبل e‏ ا ده » لایعدو أن يكون قطعة مبتورة منهنا وهناك “أو جرد 
e‏ من الأسماء » وقد شهد القرنان السادس d oil y‏ بلاد الصين » E‏ شهدا 
فى المند وفارس وبلاد البهود والیونان » عاصفة قوية من العبقرية الفلسفية 
والأدبية » بدأت E‏ بدأت فى بلاد Sb JE‏ بعصر من « الاستنارة » العقلية . 

ولقد سبق هذه الاستتارة عهد مرا روب والفوضی فتح أمام ال و اهب غير 
ذات الأنساب العريقة مسلك للرقٌ » وحفز أهل الدن إلى أن بطلبوا لأنفسهم 
معامين يثقفون أذهانهم بالفنون العقلية . وسرعان ما كشف ydus‏ الشعب ماف 
علوم الدين من إبهام وغموض »وما فالأداة الحكومية من نقص » وعرفوا أن 
القایس الأخلاقية مقاييس نسبية » وشرعوا يبحثون عن ال uat‏ والکال 
الطلق . وقد أعدم الكثيرون من هو ء الباحثين على يد ولاة الأمور الذين 
وجدوا أن قتلهم آسبل سن prale‏ . وتقول إحدى الروايات الصينية إن 
كنفوشيوس نفسه» وهو وزير.الجريمة فى مقاطعة أو » حكم بالإإعدام على موظف 
gue‏ متمرد حجة أنه « GOS‏ وسعه أن يجمع dy‏ طائفة كبيرة من الرجال f‏ 
وأن آزاءه كانت M‏ بسهولة من پستجیب لها من العامة » Jad ol,‏ العناد 
صفة خليقة بالا كبار والإجلال ؛ وأن سغسطته كان فيها من المعارضة والعاندة 


ها يمكنها من الوقوف فى وجه الأحكام القة المعقرف بها من الناس ۳۳26 . 
ویصدق زوما — تشين هذه القصة » ولكن بعض الوُرخین الصینیین 
برفضو نها" ؛ ون ترجو ألا تسكون صميحة . 

وأشهر هؤلاء التمردین العقليين هو تنج شی الذى usel‏ دوق چنج فى 
شباب كرفو كيومن » ویقول AS‏ ليه — دزه : إن gi‏ هذا کان م يعم 
النظريات القائلة إن GLI‏ والباطل Sel‏ نسبيان "ویژید هذه الآراء مجم 
امسا ين 7 iode anes‏ لم يكن osa‏ أن يثبت الیرم ر Ci‏ 
ويثيت عكسه فى غد » إذا ما نال على de‏ هذا ما رتضيه من الأجر ؛ وکان 
يعرض خدماته على من لم قضايافى اما f‏ ولا ری ما يعوقه عن نقدعها لمن 
Up‏ من الناس .. ويروى عنه أحد أعدائه من الؤرخين الصينيين هذه 
القصة الطريفة : 

عرق رجل موسر من AJ‏ التی‌کان à‏ فيها تنج فى نهر وای » وأخرج 
رجل acta‏ من oll‏ » وطلب الل آسرة Cue aat‏ كيرا من JUI‏ نظیر اخراجها 
من النهر . وذهب تآسرة الفتیل esu]‏ تستشيره فى lee AW‏ السوفسطالى 
بقوله : « ریئوا فان تؤدى JU‏ الطلوب أسرة غير آسرتک 1 cles.‏ آسرة 
القتيل هذه النصيحة.. وقلق الرجل الذی كانت الجثة فى حوزته لجماء هو Cad‏ 
إلى تفج شى بستدصحه . فنصحه السوفسطالی بما نصح به Jal‏ القتيل إذقال له : 
Eta»‏ فإمهم لن يحصاواعلى zal‏ الا منك OO‏ 

ووضع تنج شی Ja C yt‏ بات ی أنه أرق فا نیمه حکومة que‏ . ولا 
ضاق رئيس الوزراء ذرعاً بانشرات الت ی كان تنج حمل فما على سياسته حرم 
eua‏ فى الأما كن العامة » فا كان من تنج إلا أن عمد إلى توزیمها على 
الناس ينفسه » Ub‏ حرم الوزير توزيم النشرات أخذ تنج loe‏ إلى القراء 
مخبوءة بين أشياء أخرى » فلما أعيت الحكومة اليل أمرت بقطع osa‏ 
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دس العام (à‏ 
لو - دزه ودره س رحال الفكر فى الحكومة ‏ سخف 


القوانی - مدينة فاضلة على غرار مدبنة روسو وقانون أخلاق على غرار 
JUI‏ ^ آلسیحی — صورة JI‏ جل atl — el‏ لو دز ه gals‏ شيو س 


کان لو دزه» أعظ قلاسفة الصين قبل کنفوشیوس » أ كار حكة من 
تنج شى E‏ فتدكان يعرف حكة الصمت » وما من شك فى أله عمر طويلا وإن 
ذکن و ائفین من آنه عاش‌حقا ويحدثنا المؤرخ الصينى زومانشین أن لو دزه 
عافت نفسه سفالة السياسيين » ومل عله فى أمانة مکتبة جو اللسكية » فاعنزم أن 
يغادر الصين ليبحث له عن ملحأ بعيد منعزل فى الريف:". « فلا أن وصل إلى 
حدود البلاد قال له الحارس بن شی:: إدك إذن تنشد العزلة » وأنا أرجوك أن 
تكتب لی QE‏ فكتب له لو ذزه كتاباً من جزأين فى gall‏ و wall‏ يشتمل 
على خمسة الاف كلة . b Ge AU,‏ ل أحد أبن ee‏ 

لمكن الروايات والأفاصيص c‏ التى GAY‏ علا خافية » تقول إنه عاش 
سبعة وثمانينعاما . وم ببق لنامنه إلا اسمه و کتابه وقد لايكون هذا أوذاك له . 

€ فهو‎ gahl acl لو — دزه » فوصف معنا « الم القديم » وأما‎ LÜ 
. تقول الرواية » لى س أى البرقوقة‎ 

والکتاب الذی يعزى إليه مشکو فيه سكا آثار كيرا من الجدل العلى 
حول أصله " ولکن الباحثين جميما متفقون على أن الدو — gie — e‏ — 
" « کتاب الطر بقة والفضيلة » — هو al‏ النصوص الخاصة بالفاسفة الدو ية التي, 


(a)‏ ویری الأستاذ چیاز Giles‏ أده کناب مزور آلف بعد 3 ۰ ب . م ee‏ وقد 
اختلسه مؤلفه من هان CM‏ الناقد وكاتب القالات . آما الدکتور لے Dr Legge‏ فیری OT‏ 
تکرار الاشارة إلى لو ( وتسمیته لتوثان ) فى أقوال um‏ - دزه وأقوال ژوماتشین يدله 
عل أن السینیین ظلوا على yi‏ ام يعتقدون tet‏ ذسة الدو - دی د چج إلى Wy‏ . 
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يقول العلماء الصینیون إنها وجدت قبل لو — دزه بزمن طويل » وال OE‏ فا 
من بعده أنصار من الطراز الأول » والتى صارت فما بعد s‏ تعتنقه أقلية كبيرة 
من الصينيين من أيامه إلى وقتنا هذا » وجملة القول أن ملف الدو ده جدج 
مسألة ذات ial‏ انوية » US UT,‏ التى احتواها الکتاب فن أبدع ما کتب 
d‏ تاريخ uy an‏ . 

ومعنی لفظ yall‏ هو الطريقة : وهىأحياناً طريقة الطبيعة » Cue,‏ الطريقة 
الأول ا ك آما للدى GB‏ غذا الفظ قرو الطریق . وهو ا 
الأصل طريقة للتفسكير أو للامتداع عن التفکیر ».وذلك لأن الدويين يرون أن 
التفكير أمى عارض سطحى لا خير فيه إلا للجدل والحاجة » يضر الحياة أ كثر 
ما ينفعها . آما « الطريقة » فيمكن الوصول إليها بنبذ المقل وجميع مشاغله » 
وبالالتجاء إلى حياة المزلة والتقشف والتأمل Lot‏ فى الطبيعة : وئيس الم فى 
رأى صاحب الکتاب فضيلة» بل إن السفلة قد زاد pode‏ من بوم أن انتشر 
الع . وليس الل هو الحكة » ذللك أنه لاشىء أبعد عن SH je‏ من 
« صاحب المقل » . وشر أنواع الحكومات التى عکن تصورها حکومة 
الفلاسفة ؛ ذلك أنهم يقحمون النظریات فى کل نظام طبیعی ؛ وأ كبر Jd»‏ 
de‏ تجزم عن العمل هو قدرتهم على |لقاء الطب وال کثار من NIN‏ وف 
ذلك بقول الکتاب : 

إن z ud‏ لا يحادلون ؛ وأحاب الجدل عطل من الهارة ... و|ذا ما نبذنا 
العارف محونا من التاعب .. و e‏ يبت الناس على الدوام p‏ ولا شپوة» 
وإذا وجد من je d‏ منعهم من الإقدام على العمل ... وإن الأقدمين الذين 
أظهروا براءتهم فى السل جما فى الدو | يفعلوا ما فعوه ینیروا عقول CAD‏ 
بل لييجعلوم سذجاً جهلاء ... E ual y‏ واجهها الحسكام ما تنشأ من كثرة 
ما عند الئاس من CM‏ ومن حاول حك دولة من J yal‏ بعلمه وحكته یدکل 


— Py — 


بها ويفسد شئونها » أما الذى لا يفعل هذا فهو نعمة لحا و CO,‏ 

وإنساكان صاحب الفكر خطراً على الدولة لأنه لا يكر إلا فى الا نظمة 
والقوانين ؛ فهو برغب فى إفامة مجتمع على قواعد هندسية » ولا يدرك أن أ نظمته 
ما تقضى على ما يتمتع به الجتمع من حرية حيوية » وما فى أجرائه من نشاط 
وقوة . أما ارجل البسيط الذى يعرف من تاره ما فى العمل الذى يتصوره 
ويقوم به بكامل حريته من لذة » وما ينتجه من ez‏ فهو أقل من العام خطراً 
على الأمة La lS‏ تدبير «M clay gel‏ لامحتاج إلى من da‏ على أنالقانونشديد 
الخطر عليها » وأنه قد يضرها أ کثر ما CDs‏ . فهذا الرجل لا يضم للناس 
من الأنظمة إلا أقل قدر مستطاع » وإذا تولى قيادة الأمة ابتعد بها عن جميع 
أفانين eal‏ والتعقيد » وقادها نحو البساطة العادية التى تسیر فا الحياة Ge‏ 
حکیا على النہج الطبيعى SL‏ الرتيب d‏ من التفكير » وحتى السكتابة 
فسا مهمل bul‏ فى هذا المط من SH‏ لأنها أداة غير طبيمية Gag‏ إلى الشر - 
خٍذا حررت غرائز الئاس الاقتصادية التلقائية التىتحركها شهوة الطعام والحب من 
القيود الى تفرضها الحكومات » دفمت مجلة الحياة فى مسيرها الطبيجى الصحيح . 
JWI ded,‏ تقل الحترعات التى لاتفيد إلا فى زيادة راء الأغنياء وقوة الأقوياء ؛ 
وتسعی الكتب والقوانين والصناعات ولا تبق إلا التجارة القروية . 

«إن كثرة النواهی‌وامحرمات فی‌الملکةتزید من فقر الأهلين . وكا زاد عدد 
الأدوات التی تضاءن م نكسبهم زاد نظام الدولة والمشيرة اضطر e Gi‏ وکا زاد 
ما يحيده الاس من أعمال lt‏ والذق زاد عدد ما يلجئون إليه من حيل غريبة 
وکا كرت الشرام والقوانين AF‏ عدد اللصوص وقطاع الطرق ؛ ولهذا قال 
أحد KL‏ : لن أفمل «s‏ فيتبدل الناس من تلقاء أنفسهم e‏ وسأولع ob‏ 
أبق سا كنا فینصلح الناس من تلقاء أنفسهم » ولن أشغل إلى بأمور الناس 
غیثری الناس من تلقاء أنفسهم ؛ ولن أظهر شيت من ell!‏ فيصل الناس من 


تلقاء أنفسهم إلى ما كانوا عليه من سذاجة بدائية ... 

وسأ نظ الدولة الصغيرة القليلةالسكان حیث |ذا وجد فیها آفراد للواحد منهم 
من الكفايات ما لعشرة رجال أو BL‏ رجل فلن يكون لمؤلاء الأفراد عمل ؛ 
Jol,‏ الناس فيها » وان نظروا إلى الوت على أنه شیء عزن يؤسف له » 
لا مخرجون منها ( لينجوا بأنفسهم منه ) ؛ ومع أن لم Ge‏ وعربات ecb‏ 
لا برون ما يدعو إلى ركوبها ؛ ومع Qu é ol‏ منتفخة وأساحه حادة » فإنهم 
لا جدون مایدعو إلى لبس الأولى أو استخدام الثانية » وسأجمل الئاس يعودون 
إلى استخدام AUN RE‏ + 

tS أن طعامهم ( انلشن ) وملابسهم ( البسیطة) جميلة » ومسا‎ ios 
الحقيرة ) أمكنة لاراحة » وأساليبهم العادية الألوفة مصادر للذة والتعة » وإذا‎ ( 
كانت هناك دولة مجاورة قريبة منا نراها بأعیندا وتصل |لیآذاننامنهانقتقة الد جاج‎ 
Depto y وإنطالمرهمصلة بها إلى‎ lll نأ جعل‎ al » ونباح الكلاب‎ 

رما هی oda‏ الط الم برض — دزه » ف أن بنخذها مرشدا 4 
Gola,‏ ؟ إن هذا الم القدیم یفرق بين الطبيعة والضارة G ë‏ محدداً واضح 
المعالم »كا فعل روسو من بعده فى عبار انه LUN‏ الرنانة التى يطلق عليها الاس ام 
Call «‏ الحديث » ؛ فالطبيءة فى نظره هی النشاط التلقالى » وانسياب الموادث 
العادية الأأو فة » وهی النظام call‏ الذى cepa, oed p‏ 33 
أو الطريقة المثلة الجسمة ىكل مجری وكلصخرة وكل م t‏ وهی قا'ون الأشياء 
العادل الذى gae Y‏ بالأشخاص ؛ واسكنه مع oes E‏ مخضم 
له قانون الساول إذا أراد اناس أن يعيشوا فى حكة وسلام . وقانون الأشياء هدا 
هو y‏ أو طريقة الكو نك أن قانون السلوك هو yall‏ أوطريقة الياة . ويرى 


)+( طريقة فى نقل الأفكار سابقة عل ELSI‏ . و لفظ أجعل هنا بعیه بم ی امد عن 
الأسلوب لودزی . 


TERT‏ بن فى واقم الأس دو cass‏ وأن‌الياة Alig‏ الأسانى 
قوانين الطبيعة وتسکون مارم اقا قکها التى يقول مها اسنوزا ؛ وفیه SBE‏ 
الصور الطبيعية على اختلاف أنواعها مكانها الصحیح » وجتمم کل الظاهر التى 
تبدو للعين مختلفة متناقضة » وهو اللقيقة الطلقة التى تتجمع فها كل الخصائص 
و المضلات لتتکو ن منپا وحدة هیحل CD 3,1 Hegel‏ 

ویقول لو إن الطبيعة قد جعلت حياة الناس فى الأيام AYU‏ بسيطة Coal‏ 
فكانالعالم كله Care‏ سعدا . ثم حصل الناس «المعرفة» فعقدوا الياة Sle FEY‏ 
وخسروا كلطهارتهم الذهنية والللقية e‏ وانتقاوا من القول |ی‌الدن» وشرعوا 
يؤلفون الكتب » فنشأ من‌ذلات كلما صاب‌الداس من شقاء » وجرت من أجل 
ذلك دموع الفلاسفة . فالعاقل إذنمن يبتعد عنهذا التعقيد الحضرى وهذا التيه 
الفسد الوهن تيه القوانين والحضارة » ومختنى بين أحضان الطبيعة » بعيداً عن 
الدن والكتب» والموظفين المرتشين . والمصلحين المغترين . وس" الحسكة كلها 
وسر القناعة الحادئة » وهی وحدها التى جحد Yb‏ الانسان السعادة الأبدية » هو 
الطاعة العمياء لقوانين الطبيعة » ونبذ جميع أساليب الداع وأفانين العقل» وقبول 
at‏ آواص الطبيعةالصادرة من الغرائز» والشعور فى ثقة واطمئئان » والجرىعى 
سان الطبیمة الصامتة وتقلیدها فى تواضع . 

daz Yu,‏ الادب کله فقرة أ كثر Guest‏ على العقل AS‏ من 
ES‏ : الاتية : 

إن کل ما نی الطبيعة من آشیاء تعمل وهی صامتة ( وهی وجد ولاس T‏ 
حوزتها شىء $ تودی واجمها دون آن‌تکون u‏ مطالب» وكل الأشياءعل السواء 
تعمل لھا نم تراها تسكن ca y‏ وإذا ماترعرعت وازدهرت Sale‏ منها 
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إلى أصله » وعودة الاشیاء إلى V. gel‏ معناها راحتها وأداؤها ما قدر لها أن تؤديه . 
وعودمها هذه قاون des‏ ¢ ومعرفة هذا القانون COIL Tu‏ ۰ 


sly‏ د الذى هو نوع من التعطل gtl‏ وامتناع عن التدخل فى سير الأشياء 
الطبیی هو ما عتاز به e‏ فى جميع مناحی الياة » فإذا کانت الدولة مضطر بة 
age‏ النظام شير ما یفعل Jae Tue‏ نسان إصلاحأمورهاء بل أن Jat‏ حیانه 
نفسها آداء منظا لواجبه » وإذا ما GY‏ الانسان مقاومة E‏ السبل ألا یکافح 
أو یقاتل أو محارب بل أن بتروی فى سکون » وأن يكسب ما بريد أن یکسبه» 
إذا كان لا بد من السکسب » بانمضوع والصبر E‏ ذللك أن الرء ينال من النصر 
بالسكون أ كثر مما Us‏ بالعمل » وفی هذا دنا لو — ذره bas‏ لا يكاد 
مختلف فى فحته عن حديث المسيح ! 


« إذا ل تقاتل الناس فان أحداً على ظهر الأر ض لن يستطيم أن يقاتلك ... 
قابل الإساءة الإحسان . أنا Gc Ws‏ لذير الأخيار ؛ وبذلك 
Ge on) sun‏ ااا bec,‏ الاين a GT ley?‏ 
الخلصين ؛ وبذلك يصير ( الناس (Ga‏ مخلصين . ۰ . وألين الأشياء QI‏ 
تصدم ell‏ وتتغلب عايها ... وليس فى العام شىء ألين أو أضعف من الاء » 
ولكن o uh‏ افوی من Ul‏ ف Ey Mall LEW Utes‏ 


وتباغ هذه الاراء غايتها فى الصورة التى بتخیلها « لو » لارجل ren‏ 1 
وقبل أن e‏ للقارى” هذه الصورة نقول إن من أخص خصائص الفكرين 


الصینیین ee‏ لا يتحدثون عن القديسين » بل يتحدثون عن cO‏ وأنهم 


( ه ) ویضیف ال ذلك فى شبادة طائشة . ورن الأثى تغلب الذکر على الدوام 
ہسک وا 1) . 
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Y‏ يتحدثون عن الصلاح بقدر ما يتحدثون عن SCL‏ . فليس الرجل الثالی فى 
نظر الصينيين هو التق العابد > بل هو صاحب العقل الناضج امادی » الذى 
يميش عيشة البساطة والسکون ون كان ob Gus‏ يشغل quid GL CC‏ 
ذلك أنالسكون eo HE CIE‏ لا یتک sell deu‏ والحكة e‏ 
لأن aS‏ لا تنقل إلا بالقدوة والتجربة لا بالألفاظ ؛ والذی يعرف ( الطريقة) 
لا يتحدث عنما ؛ والذى يتحدث عنما لا يعرفها ؛ والذی (lay)‏ يقفل فاه 
aas‏ أ وان yi eas skr‏ الحكي شيمته التواضع لأن الانسان متى بلغ 
انسین من عمره”” “هقد آن ه أن يدرك آن‌العر فة ئىء نسی ؛ وأن المكة شىء 
ضعیف سهل المطب ؛ وإذا عرف e‏ أ AT‏ ما مرف غيره من الناس 
حاول أن مخنى ما يعرفه « فهو بحاول أن J‏ من سناه ولألائه وبوائم بین‌سناء 
وقنام OO (ene)‏ ؛ وهو يتفق مع السذج أ کثر ما يتفق مم الملماء» ولا يألم 
من عر زة العارضة التى هى غريزة طبيمية فى الأحداث البتدئین . وهو لا يعياً 
«الثروة أو السلطان » بل LÉ‏ شپواته إلى المد SAI‏ الى یکاد يتفق مع 


» لس لشىء (Ac‏ قيمة ¢ وأشتهى أن c‏ قلى خضوعاً تام t‏ ۳ يفرع 
حتى لا Ge‏ فيه شىء قط . . . يحب أن يبلغ الفراغ أقصى درجاته » oly‏ بحاط 
السكون بقوة لا تمل ... ومن كانت هذه صفاته لا يمكن أن يعامل مفاء أو فى 
غي ركلفة . وهوأ كبر من أن بتأثر بال‌کاسب أو الأذى وبالتبل أو الامحطاط 
وهوأبل ol‏ ممت Pgs ELO‏ 


)+( يعتقد الصينيون أن الحكيم تنضج قواه حوال oe EL‏ من عمره ۰ Xa‏ یمیش 
ف هدرء au an So de m»‏ عام CAS‏ 


— Py س‎ 


ولسنا ری حاجة لبيان ما فى هذه الآراء من اتفاق مع PI‏ 
وحسبنا أن نقول إن الرجلين قد صا فى قالب واحد مهما يكن بعد ما پینهما من 
الزمن » وإن فلسفتهما من نوع الفاسفة انى تظیر وختنی ثم تعود إلى الظهور فى 
فترات دورية ؛ ذلك ob‏ الئاس فى كل جيل ode‏ ما فى حياة الدن من كفاج 
وقسوة وتعقيد وتسابق » فيكتبون عن مباهج‌الياة الريفية الرتيبة کتابة نستدد 
FO‏ ما تستند إلى الم oe oue‏ نوما يو eh‏ ف أن ال 
Y‏ بد له من خبرة سابقة طويلة e‏ للدن إذا شاء أن يكتبشعراً عن حياة اريف 
« والطبيعة » لفظ طيّم سهل على اسان کل بادث فى الأخلاق أو الدين ؛ وهو 
لا de ly‏ دارون ولا A5. Vau dal‏ ما يواكم فلسفة « لو س دزه » 
والمسيح المتعقلة الخاوة . 

ذلك أن الإنسان إذا ما سار على سان الطبيعة أدى به هذا إلى قتل أعداله 
وأ کل مومهم لا إلىممارسة الفاسفة » وقل أن يكون وضيعاً ذليلاً » ily‏ من 
هذا أن OSL suo Ss‏ بل ان‌فلح الأرض - وهو العمل الشاق الول — 
لا يوالم قط ذلك الجنس من الناس الذى اعتاد الصيد والقتل ؛ ولهذا كانت 
الزراعة من الأعمال « غير الطبيعية » مثلها فى هذا كثل الصناعة سواء بسواء . 

علىأن d‏ هذه الفلسقة رغم هذا کله شا من الساوی وراحة البال Uy.‏ کر 
hus‏ من oe Gal‏ تبدأ نيران عواطفنا o EL‏ رى فما غير فلیل من 
i& Ll‏ | وثرى فيها ال eN‏ الذى ينبعث من الجبال غير inl‏ ومن 
الحقول الرحبة . إن المياة تتأر جح بين فلتیر وروسو ؛ وبين کنفوشیوس 
ولو — دزه » وبين سقر اط والسیح 1 

و إذا ما استقرت cl ae d Gaj i KO‏ ودافعنا عنما Gs‏ لیس فيه 
شىء من البسالة أو میا سکة » مانا من Cul‏ تلاك المعركة u$‏ إلى الشباب 
ما كان قد تم lad‏ من مثل عليا تناقص عدیدها . فإذا ماحدث هذا لجأنا إلى 


القابات مع چان چا ومع او دزه وأمثالها ؛ وصادقنا الحيوان E‏ و حدئنا وحن 
أ كير Co,‏ واطمثنانا مرن, مكيل إلى عقول الزراع السذج « وترکنا UN‏ ينضح 
بالشرور » ول نفكر.قط فى إصلاحه . ولعلنا وقتئذ حرق وراءنا کل AS‏ فيه 
الا كتابا c Lely‏ ولملنا ad‏ خلاصة SEE‏ فى gall‏ — دی چنج . 

وق وسعنا أن تتصور ما كان ذه الفلسفة فى نف سکنفوشیوس من أثر 
Lj.‏ محنق . فقد جاء هذا الفیلسوف فى سن الرابعة والثلائین » وهی السن التى 
لا يكتمل فيها نضوج الذهن» إلى ELI‏ حاضرة چو ليستشير jl‏ الكبير فى 
بعض أمور دقيقة ذات صلة PE‏ ويقال إن لو — دزه أجابه إجابة فظة 
lale‏ قصيرة : 

« إن الذين JU‏ عنهم قد استحالوا هو عظامم م تراب وليبق إلا ألفاظهم » 
وإذا ما حانت ساعة الر جل العظي قام من فوره وتولی القيادة » آما قبل أن نحين 
هذه الساعة فإنالعقبات تقام فى سبي لكل مابحاوله . ولقد معت أن التاجر الوفق 
حرس على |خفاء ثروته » ويعمل عمل من لا يملك Bat‏ من حطام Gall‏ س ol‏ 
الرجل العظم سيط فى أخلاقه ومظهره رغم مايقو به من جلائل الأعمال » 
فتخلص من كبريائك ومطامعك السكثيرة » وتصنعك وآمالك الفرطة البعيدة . 
إن هذ هلها لا ثرفم قط من أخلاقك . وهذا ما أشير به عليك ۳ . 

ویقول الورخ الصینی الذى بروی هذه القصة إن کنفوشیوس أحسً من 
فوره بسداد هذه النصيحة » ول بر فىهده BUM‏ مایسیء إليه » بل إنه رأى فيها 
عکس هذا » وقال لعلامیذه بعد أن عاد من عند الفیلسوف اتضر : 

« نی أعر فکیف يطير الطير » ويسبّح السمك » ويجرى الحيوان ؛ 

(*) ويروى زومان تشين اعطم المورخين الصينيين هذه القصة » ولکنها قد 


تکون حديث شرافة , وإنا لیدهشنا Ge‏ أن ad‏ لو - دزة فى أكثر مدن الصين حركة فى 


ولسكن الذى يحرى de‏ الأرض يمكن اقتناصه » والذى يسبح فى للاء يمكن 
صيده ؛ والذى بطیر ئی gh!‏ يمكن إصابته بالسهام . غير أنهتاك HV ge s‏ 
ولست أستطيع أن أقول كيف يركب ارم ويخترق بها السعاب ويعلو فى أجواز 
الفضاء . لقد قابات اليوم لوس دزه » ولست أستطيع أن أجد له مثيلا غير 
التنين Oy‏ ثم خرج العم الجديد ليؤدى رسالقه» gl ds‏ فلاسفة 
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ga‏ لده و شباده - زو اجه و طلاق زو ane‏ — تلامیذه و طر aal‏ - مذاهر ه 
وأخلاقه > السيدة yl,‏ - تعريف الحكومة الصالحة + كنفوشيوس 


ف منصيه - سئو التحوال - سلوى الشيحوخة 

ولد كوي - فو دزه أ وکوج الع کا كان تلاميذكويم ‏ لشیو 
إسمونه فى عام oo)‏ ق 2 فى مديئة لشو فو إحدى البلاد الى كانت تکون 
وقتشذ مملكة "E‏ تكو ن o‏ ولا شان توج . 

وتصف الأقاصيص الصينية » وهی الى لا تضارعها أقاصيص أخرى فى 
خصب WLS‏ »كيف أعلنت الأشباح إلى أمه الشابة مولده غير الشرعی(۳؟ e‏ 
SOY MOIS,‏ حرسها والأرواح الأناث تعطر ها المواء وهی‌تلده فى 
أحد الکهوف . وتقول:لك الأقاصيص | ن هكان له ظهر تنين » وشفتا تور » ونم 
فى سعة OP edd‏ وإنه ولد من أسرة هی آقدم الأسر الباقية على قيد diae‏ 
الأن لأنه )67 يؤكد علماء الأنساب الصینیون ) من نسل الامبر اطور ge‏ 
هواج ب دى » ون له أحفاداً كثيرين » وان نسله | ينقطم إلى وقتنا هذا 
ولقد بلغ عدد من تناسل منم منذ مائة عام أحد عشر GT‏ من الذ كور » 
ولا تزال البلدة التى ولد فیها حتى هذا اليوم لا la jam‏ إلى نسل أو بار 2 Gol‏ 
الا نسل ابنه الوحید ؛ ومن dd‏ وزبر الالية فى ia CEA‏ الضينية القامة SW‏ 
OO SS Ud‏ 


)+( وتنطق Lat‏ « نانجنج . ویقصه بقوله إلى وقتنا هذا وقت أدكتب هذا الکتاب 


وکان وال کوج فى السبعين من مره حين ولد له lige” AT D‏ حن 
بلغ ابنه الثالثة . . وکا نکنفوشیوس يعمل بعد الفر اغ من المدرسة ابساعد على 
e]‏ والدته c‏ ولعله قد تمود فى طفولته تلاك الرزانة BN‏ هى من خصائص كبار 
السن » والتى لازمته ف ىكل خطوة خطاها طوال حياته . لكنه مع هذا وجد 
Cou‏ من الوقت حذق فيه الرماءة والوسيق ؟ وبلغ من شدة وله بالوسيق أنه 
کان يستمع v^‏ إلى لحن مطرب » hb‏ به de Ut‏ على أن تنم عن أكل 
اللحوم » وظل بعدئذ ثلاثة أشهر لا يذوق فيها Vhal PU‏ و يكن يتفق 
Gust‏ تام مع ننشة فى أن af‏ شتا من التنافض بين la‏ وازواح » ذلك أن 
تزوج فی ae‏ عشرة منعمره » و ل‌کنه طلق زوجته وهو XUI‏ والعشرین» 
ویلوح أنه لم يتزوج بعدها أبدا . 

ونا بلغ الثانية والعشرين من عره بدأ c gd Jat‏ واخذ داره مدرسة 
له » وکان يتقاضى من تلاميذه ما يستطيعون أداءه من الرسوم مهما كانت قليلة 
وكانت المواد التى يشملها aet y‏ ثلائا : التارخ والشعر واداب اللياقة . و 
آقواله : « إن DET‏ الرجل تکونها القصائد وتنمیها الراسم » « (أى آداب 
المفلات والجاملات ( « وتعطرها الموسيق CM‏ 

وكان تعليمه کتعلے سقراط Cas‏ لا يلعأ فيه إلى الكتابة » وطذا فان 
أ AS‏ نعرفه من آخباره قد وصل إلينا عن طريق alil‏ وص‌یدبه » وذلك 
مصدر لاوثق به . وقد ترك إلىالفلاسنة مثلا قلأن يعبئوا بهوهو ألا Ll,‏ 
eol‏ من الفكرين eel Lx Vs e‏ فى دحض ححجهم و يكن 
b‏ طريقة من GLE‏ المنطق الدقیق » ولكنه dots OF‏ عقول تلامیذه Gh‏ 
يعرض بأخطائهم فى رفق ويطلب لیهم شدة اليقظة العقلية . ومن أقواله هذا 
ua‏ : « إذا لم يكن من عادة الشخص أن يقول : ماذا أرى فى هذا ؟ dp‏ 
لا أستطيم أن yl‏ له olo OP bs‏ لا أفتح باب الق أن لا حرص 


على معرفته » ولا أعين من n Y‏ بالافصاح عا یکنه فى صدره , وإذا ماعرضت 
OS;‏ من موضوع ما علی إنسال» وا Kn‏ عرصته عليه أن بخرف الثلاثة 
الأركان الباقية فانی لا أعيد عليه درسى 7< »ول يكن ۰ بشك فى أن صنفین 
اثنين من الئاس ها وحدها اللدان يستطيعان أن يفيدا من تعالعه‌وها - 
الكاء وأغى الأغبياء > وأن لا احد يستطيع أن يدرس الفلسفة الانسانية 
بأمانة وإخلاص دون أن نصلح دراستها من خلقه وعقله . « وليس من السپل 
أن CUL ae‏ واصل الدرس ثلاث سنين دون أن يصبح Bee CLA]‏ »< . 

ول يكن له فى بادی الاس إلا عدد قليل من التلاميد » ولكن سرعان 
ماثواترت الاشاعات Ou‏ وراءشفة تى الثور Als‏ اراس کالبحر GS, Q5‏ وعقلا 
يفيض بالمل والحكة» فالتف الناس حوله حتى استطاع فی آخر أيام ate‏ أن 
پنخر بأنه قد خرج على يدنه ثلاثة آلاف شاب غادروا Aya‏ ليشغلوا اکن 
SEP‏ 

وکان بعض الطلبة وقد بلغ عددم فىوقت من الأوقات سبعين طالبا — 
يعيشون معه كا يعيش الطلبة اهنود البتدثون مع مدرسيهم ( الجورو ) ؛ ونشأت 
بين الدرس وتلاميذه صلات ود وثيقة دفمت هؤلاء التلاميذ فى بعض Oe M‏ 
إلى الاحتجاج على أستاذم حين رأوه يعرض نفسه ابخطر أو امه للهانة . وكان 
رغم شدته عليهم بحب بعضهم ‏ کثر مما يحب ابنه » وا مات هو ی S‏ عليه 
حتى قرحت دموعه مآقيه . وسأله دوق جای Oy‏ من الأيام أى تلاميذه أحيهم 
ul‏ فأجابه : « NEN S‏ حبهم إلى العم بن هوی » لقدكان بحب أن 
5 يتعلم ... PT‏ ممع بعد عن إنسان يحب أن ja‏ )€ کان بحب هوی ) ...لم 
يقدم لى هوى ممونة» وم أقل قط شب لم يبتبج له . . . وکان إذا غضب 
غيظه ؛ وإذا أخطأ ie‏ بعد إلى thd‏ . وم يؤسف له أنه كان قصير الأجل 
هات ولیس له فى هذا الوقت ( نظير ) Pe‏ . وكان الطلبة الكسالى یتحاشون 


لقاءه فإذا eed‏ قسا علیهم » وذلك لانه لم يكن يتورع عن أن e‏ الکسول 
بضر بة من عکازته ويطرده من حضرته دون أن تأخذه به رأفة . ومن أقواله : 
« ما أشق الرجل الذى Sle‏ بطنه بالطعام طوال اليوم » دون أن die def‏ فى 
شیء . . . لا يتواضم فى شبابه التواضع Chae M, lb‏ » ولا id p d jae‏ 
Ge Cos‏ بأن يأخده عنه غيره » ثم يعيش إلى أرذل العمر س إن هذا الانسان 
Vr Puis‏ 

وما من‌شاك فى أنه كان يبدو غریب النظر وهو واقف فى ححرته أو EFI‏ 
العام »یم ميد يه التارريخ والشعر والأداب العامة والفلسفة » ولايقل استعداده 
وهو ف الطريقعن استعداده وهو فى ححرته . وعثله الصور التى رها له الصورون 
الصینیون فی آخر سنى the‏ رجلا ذا رأس أصلع لا تبکاد تدمو عليه شعرة » قد 
مجعد وتعقد لكثرة ما مس به من التجارب ؛ ووجه e‏ عن الجد والرهبة PAY,‏ 
قط مما يصدر عن الر جل فى بعض الأحيان من فكاهة » وما ینطوی عليه قلبه من 
رقة » وإحساس SLAG‏ رهف يذكر الرء بأنه آمام إنسان من الادمیین " 
ما یتصف به م نكال لا يكاد يطاق » وقد وصنه فى أيام کهولته الأولى مدرس 
له کان من يمهو نه الموسيق فقال : 

« لد تببست فى جو فى bes‏ من Tet JY»‏ فهو أجبه واسع 
العين » لا يكاد يعترق فى هذين الوصفين عن هواتح ‏ دی . وهو Jub‏ 
الذراعين ذو ظهر شبيه بظهر السلحفاة » ویبلغ طول قامته نسم أقدام ) صينية ) 
وست بوصات... وإذاتكم أثنى على الاوك الأقدمين » وهو يسلك سبیل التواضع 
وال جاملة E‏ وما من موضوع إلاسمع به » قوى الذا كرة لا ينسى مايسمع ؛ ذو عل 
بالاشیاء لا یکاد بنفد . ألسنا حد فيه حکیا COP e Cu‏ 

وتعزو إليه الأقاصيص CL»‏ ور e‏ صفة جيبة من صفات الجسم از 
مها عن غيره من الئاس » .ولا فرقت بعض Sal hl‏ يبنه وبين صريديه فى أثناء 


تجواله » عرفوا مکاه على الفور من قصة قصها علیهم أحد السافرین » قال ند 
Bl‏ برجل بشع Ad‏ « ذى منظر كثيب شبیه عنظر الکلب الضال » . ولا 
أعيد هذا القول على مسام م کنفوشیوس ضحك منه كثيراً ولم ox‏ على أن قال : 
Cd pus ۱ e »‏ 
وکان کنفوشیوس معلا من الطراز القدیم يعتقد أن dall‏ عن سلامیذه 
وعدم الاختلاط بهم ضروریان لنجاح gea‏ . وکان aas‏ ااراعاة «ell‏ 
وکانت قو اعد الاداب و امحاملة طعامه وشر ابه » وکان Joey‏ ما فی وسعه لاحد من 
ij‏ الفر انز الشهوات وكبح جماحها بعقيدته المنزمتة الصارمة . ویلوح أنه كان 
بر کی نفسه فى بعض الأحيان . ویروی عنه أنه قال عن نفسه بوم من الأيام 36 
فیها بعض التواضم : « قد وجد فى كفر من عشر أسر رجل ف مثل dé‏ 
وإخلاصي E C ads ada t‏ مثل AUT‏ وقال ^£ T‏ :»3 
T‏ کون فى الادب مساویاًاغیری من الناس » ول‌کن ( ne‏ ) ار جل الأعلى الذى 
لا ختلف قوله عن dad‏ هو ما aren m Jel i‏ « و وجد من AM‏ من 
ولینی تملا لقمث فى اثنى عشر (u S41) Ss path FI, bos‏ درجة 
Je‏ فى ثلاث سيين P‏ . على ul‏ نستطیم أن تقول وجه عام إنه كان 
مق ace d Gael‏ وی کل لیا exeo‏ أن « الم oF‏ فير فيد ا 
كان لا Jo‏ وی dic‏ > ارق ل eez,‏ فى oM‏ ویفرض عليهم 
عقائده » وم يكن عنيداً أو آنانیا »۰۳۲ وکان بصف نفسه بأنه « ناقل غير 
Pw gk‏ ركان يرع آن dant seas‏ إل الناتق با لدم 
الإمبراطورين العظيمين دو وشو ن . وکان‌شدید الرغبة فيحسن السمعة وللتاصب 
ارفيعة » ولكنه لم يكن يقبل أن يتراضى على شىء مشين ليحصل Lee‏ 
CCS‏ وک من مرة رفض Gan‏ رفيا عرضه عليه رجال بدا له أن 
حکومتهم ظالة . و كان ما نصح به تلاميذه أن من واجب الانسان أن يقول : 


عت ق — 


« است أبالى مطلقاً إذا لم أشغل منصباً كبيراً » وإنما الذى gel‏ به أن 
eel‏ نفسى Gal‏ بذك المدصب السكبير . ولیس بهمنی قط أنالئاس لایمرفونی؟ 
لكننى أعمل على أن أ کون حلیقا بأن يعرفنى الناس Pi‏ 
وكان من بين تلاميذه أيناء هام هی » أحد وزراء دوق لو » وقد وصل 
كنفوشيوس عن طريقهم إلى بلاط ملوك جو فى EL—3‏ » ولکنه ظل بعيداً 
بعض البعد عن موظف البلاط c‏ وآثر على الاقتراب منهم زيارة S‏ 33 
وهو على فراش الوت كا سبق القول Ud.‏ عاد إلى لو وجدها مضطربة مرقة 
الأوصال عا قامفيها من نزاع وشقاق » فانتقلمنها إلى ولابة نتى gel‏ رة ها ومعه 
طائفة من تلامیده #ترقين ee PS‏ إلا مسالاك جبلية وعرة مبحورة . واشد 
ما كانت دهشتهم حين أبصروا فى هذه القفار تجوز So‏ مجوار أحد القبور . 
فأرسل Ul]‏ کنفوشیوس تسه —3 Ula‏ عن‌سبب YG‏ وحرنها ael‏ 
قائلة : « إن والد زوج قد فتك به مر فى هذا الكان » ثم ثنى اأمر بزوجی» 
وها هو ذا ولدى قد لاق المصير نفسه » . ولا سأها كنفوشيوس عن سبب 
اصرارها على الإقامة فى هذا المكان الحطر » أجابته قائله : « ليس هذا الکان 
حكومة ظالة » . فالتفت كنفوشيوس إلىطلابه وقال لم : «أىأ du‏ اذكروا 
ui‏ هذا ؟ إن i CLE‏ الظالة آشد وحشية من الو 
وسئل کنفوشیوس بين بدی‌دوق تشی » وسر الدوق من جوابه‌حین سأله 
عن ماهية الحكومة الصالحة : « day‏ الحكومة الصا له cte‏ كرون i‏ 
el‏ والوزير وزرا والأب آبا والابن eel‏ وعرض عليه الدوق نظير تأبيده 
یاه خراج مدينة لن — شيو 6 ولکن کننوشیوس رفض البة i al dite!‏ 
يفعل Bt‏ بستحق عليه هذا الجزاء . وأراد الدوق أن محتفظ به فى بلاطه وأن 
dat‏ مستشاراً له » ولسكن جان ينج كبير وزرائه أقنعه بالعدولعن رأيه وقال له : 
« إن هؤلاءالءاماء رجالغيرعمليين لا يستطاع PALE‏ ؛ وهممتغطرسون مفرورون 


ep lsh‏ » لا يقنعون ما يعطى لل من ماكز متواضعة ... ولاسی د کوج هذامن 
انلصائس ما يبلغ الالف 195 .:. ولو آردنا أن Us p‏ يعرفه عن ماسم 
الصمود والتزول لتطلب‌منا ذلاك أجيالا طوالا OP‏ ول یشر هذا اللقاء ثمرةما» 
وعاد كنفوشيوس على أثره إلى او وظل يمل تلاميذه فمها خسة عشر عاما أخرى 
قبل أن يستدعى لیتولی Dle Can‏ فى الدولة . 

وواتته الفرصة حين oye‏ فى أواخر القرن السادس قبل الیلاد كبير القضاة. 
فى مدينة چو ج — دو . وتقول الروابة الصينية إن الديئة فى أيامه قد اجتاحتها 
موجة جارفة من الشرف والامانة» فکان إذا سقط شىء فى الطريق بق حيث 
هو أو aal‏ إل شا 


s,‏ الاشفال العامة شرع فىمسح أرض الدولة وأدخل اصلاحات جمة فى الشثون 


. ولا رقاه الدوق دم دوق لو إلى منصب نائب 


الزراعية » ویقال إنه لا رق بعدئذ وزرا VT‏ جرد وجوده فى هذا 
المنصب كاف لقطع دابر الجريمة . dy‏ ذلك تقول السجلات الصينية : « لقد 
استحت y lil‏ واستحى الفساد أن يطلا برأسيهما واختفيا e‏ وأصبح الوفاء 
والاخلاص شيمة Jie JA‏ کا eel‏ الشاف ووناثة الق شيمة النسا: . وحاء 
cile‏ زرافات مرن اولایات الأخرى » وأصبح كنفوشيوس معبود 
b e‏ 

إن فى هذا الإطراء من المبالفة ما alae‏ موضم الشك E‏ وسوام کان Gd‏ به 
أو / يكن sp‏ کان أرق من ài‏ يعمر Dh gh‏ . وما من شك oes el aie‏ قد 
نمرون بلعل السکییر Xi ors,‏ للإيقاع به . ويقول الؤرخ الصينى : 
إن الولایات القريبة من « لو € دب فيها دييب الحسد وخشيت على نفسها من 
قوة « و » الناهضة. Fog‏ وزير ما كر من وزراء نشى مكيدة ليفوق بها بين 
دوق « لو € وكنفوشيوس » فأشار على دوق تشی ob‏ يبعث إلى تنج برب 
من حسان « الفتيات الفنیات » Bley‏ وعشرين ye‏ تفوق الفتيات جمالا.. 


وأسرت البنات والميل قاب ب الدوق فنفل عن نصيعة کننوشیوس ( وكان قد 
ade‏ أن المبدأ الأول من مبادئ' ا الصالم هو القدوة الصالة ) » فأعرض 
عن وزرائه وأهل ش ئون الدولة إهالا معيباً , وقال تزه لو لكتفوشيوس : 
«أيها العم لقد آن لك أن ترحل » . واستقال كنفوشيوس من eate‏ وهو 
کاره » وغادر لو » وبدأ dee‏ موال ونشرد دام ثلاثة عشر عاما n‏ 
« إنه لم ير قط إنساناً مب الفضیلة بقدر مامحب OP SH‏ وال قأنمن 

الطبيعة التی لاتغتفر ها أن الفضيلة والجال كثيرا مايأتيان no d‏ 

وأصبح M‏ وعدد قليل من مريديه الخلصين مغضوبا عليهم فى وطنهم» 
فأخذوا يتنقلون من إقلم إلى [فلیم » ياقون فى بعضها dele‏ وترحابا » ويتعرضون 
فى بعضها الآخر لضروب من الرمان والأذى Miu aue]‏ 
فى نوم من الأیام be or‏ وبرتح بهم ألم eh‏ حتى شرع زه = لو 
نفسه يتذمر ويقول إن ن حالم لا تليق « بالإنسان الراق » . وعرض دوق وكا 
على كنفوشيوس أن بولیه رياسة حكومته » ولكن كنفوشيوس رفض هذا 
العرض » لأنه لم تمجه مبادى” OY 5 yal‏ 
وییغا كانت هذه الفئة الصغيرة فى يوم من الأيام نجوس خلال نشى إذ النقت 

بشيخين عافت نفسهما مفاسد ذلك المهد » els‏ الشئون العامة كا اعتزطا 
لو — دزه » وا را عليها المياة الزراعية البميدة عن جابة LLL‏ العامة . وعرف 
أحد الشیخین كنفوشيوس 6 ولام تزه لوء Je‏ سيره فى ركابه » وقال له : 
« إن الاضطراب clit‏ البلاد اجتياح السيل ال جارف » ومنذا الذى يستطيم أن 
دل ك هذه UU‏ ؟ الس خيراً لكأن oJ cr dd y‏ الما 
كله » بدل أن تتبعوا ذلك الذى مرج من ؤلابة إلى tà,‏ وفكر 
کنفوشیوس فى هذا اليوم طویلا ولكنه لم ينقد رجاءه فى أن تتيح له ولاية 
من الولانات eiu)‏ فیها e‏ الاصلاح والسل . 


ولا بلغ كدفوشيوس التاسعة والستین منعمره جلس دوق جيه آخر PW‏ 
علیعرش لو وأرسل SU‏ منموظفيه إلىالفيلسوف مماون إليه مايليق من اهداب 
چقامه العظلي» ويدعونه أن يدود إلىموطنه » وقض ی کنفوشیوس الأعوام LEE‏ 
الباقية من حياته يعيش معيشة بسيطة معززاً مكرما » وكثيراً ما کان يتردد عليه 
زعماء لو يستنصحونه » واسکنه أحسن كل الإحسان بأن Barga‏ وقته Ape‏ 
أدبية منصرفا إلى أنسب الاعمال eal,‏ إليه وهو نشر روائع الكتب الصينية 
وكتابة تاريخ الصينيين . ولا JU‏ دوق شى تزه - لو عن أستاذه ول a2‏ هذا 
عن سؤاله » وبلغ ذلك امبر مسام ع كنفوشيوس » قال له ail «£l»:‏ لس 
إلا رجلا ينسيه حرصه على طاب الع( الطعام والشراب» وتنسيه لذة ( طلبه ) 
أحرانه » وبأنه a Y‏ أن الشيخوخة مقبلة عليه »و كان يسلى نفسه فى و حدته 
بالشعر والفاسفة » ويسره أن غرازه تتفق وقتئذ مم عقله » ومن أقواله في ذلك 
الوقت : « لقد كنت فى انحامسة عشرة من Gc Sh‏ على العم » وف CHD‏ 
وقفت geo VEU‏ > وفى سن الأربعين ژالت عنی‌شکوک » وف احسین من 
ری عرفت أوامر السماء » وفى الستي ن كانت أذلى عضواً Ce‏ لتللك المقيقة» 
dy‏ السبعينكان فى وسعی أن أطيع ما ہو اہ uli‏ دون أن يؤدى a‏ ذلك إلى 
تنكب طريق الصواب والعدل ٩۳»‏ . 

۱ ومات کنفوشیوس فى الثانية والسبعین من Co VP‏ و Ant"‏ بعضهم Gy‏ من 
الأيام d Ga‏ الصباح الباا کر تلك الاغنية اطرينة : 
سيدك الجبل الشاهق وكا » 
و تحمل الکتلة القوية » 
ويذبل الرجل FSU‏ ذبل النبات . 
ونا أقبل عليه تلميذه تزه — e‏ قال له : « لن يقوم ف البلاد ملك 


ذک آریب ؛ ولیس d‏ الامبراطورية رجل يستطيع أن بعغذنی مدلا 4 . ad‏ 
تصرم del‏ وحان وی Oe‏ 

ثم أوى إلى فراشه ومات بعد سبعة أيام من ذلك اليوم . وواراه تلامیذه 
التراب باحتفال مهيب جدیر ا تنعاوی ot er Ade‏ حب له واجلال » 
وأخاطوا قبره بأ كوا لل أقاموا فيها ثلاث سنین یبکو نه کا يبى الأ بنء آباءم . 
as,‏ أن مضت هذه الدة غادروا جيه أ کواخهم إلا تزه کوج » وكان 
حبه إياه يفوق حبهم Ge‏ » فبق et‏ قبر أستاذه ثلاث سنين آخری Gly‏ 
NEIN‏ ا 

۴ سب الاب اله“ 

وترك كنفوشيوس وراءه خسة مجهدات de‏ کتبا أو أعدها للنشر 
بيده هو نفسه » ولذلك أصبحت تعرف CP ca) « og alld‏ 
أو « کب Gl v p t‏ وكان أول ما كتبدمنهاهو اللى — صى أو سجل 
الراسم » لاعتقاده أن هذه القواعد القديمة من آداب الليافة من الاسس الدقيقة 
التى لابد منها لتكوين الا خلاق ونضجهاء واستقرار النظام الاجتماعى والسلام . 

مکتب بعدئذ ذولا وتعلیقات على کتاب ابری g-‏ أو ثاب 
zia‏ » وکان نرى أن هذا السکتاب خير ما آهدته الصين إلى ذلك الیدان 
PU‏ میدان ع ما وراء الطبيعة الذى كان جد حريص على ألا بلج بابه d‏ 
فلسفته . ثم اختار ورتب ge‏ أو کتای Abit‏ لیشرح فيه u$‏ 
الحياة البشرية ومبادی الأخلاق الفاضلة . وكتب بعد ذلك. ابو - سبو 
أو مولبات cu By pee N‏ » وقد de‏ فيه نسجیلا موجراً Oe‏ من 
التدميق al‏ ماوقم من الاأحداث فى « لو » موطنه الأصلى . وكان خامس Mel‏ 
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الادبية وأعظمها Ga‏ أنه آراد أن وی إلى تلامیذه أشرف NONE yall‏ 
السفات لمع ol gà‏ كتاب al PAN‏ قارف Ue‏ واه فى حلم 
اللوك cad M‏ من الوادث أو الأقاصيص التی نسمو مها الأخلاق وتشرف 
الطباع ؛ EASy‏ حين كا نت الصين |مبراطوربة موحدة إلى حد ما » وحين كان 
زعماژها » کا يظن کنفوشیوس  Wal‏ يعملون فى غير أنانية ux‏ الشعب 
ورفع مستواه ١‏ 

GEL‏ وهو يعمل فىهذه الکتب بری أن وظیفته هی وظيفة الورخ بل 
كان فما Uu‏ ومهذباً للشباب » ومن أجل هذا اختارعن قصد من أحداث. 
الماضى ماراه ملهما لتلامیذه لا Pic‏ 

فإذا ما bae‏ إلى هذه الجارات d‏ منها Bu‏ علمیا f‏ لبلاد الصين 
فا بهذا العمل نظ کنفوشیوس آشد n‏ .قد آضاف إلى الموادث الواقمية 
خطباً وقصصا من عنده » صب فيها أ كثر ما يستطيم من المض على XM‏ 
KO‏ والامجاب بالحكة . وإذا كان قد جمل مامى بلاده مثلا أعلى بين 
ماضى الشموب » فإنه لم يفعل أ كثر ما نفعله of‏ بماضينا الذى لا يعدل ماضی 
الصين فى قدمه : وإذا كان رؤساء جهوريتنا الأولون قد V‏ حكاء وقديسين » 
ولا يمض IT Mele‏ من قرن أو قرنين من الزمان » فإنهم سیکوئون بلا 
شك فى نظر المؤرخ الذی DX‏ عنهم بعد ألف عام من هذه Sis. em‏ علیا 
للفضيلة والکال شأنهم فى هذا شأن s‏ وشون . 

ويضيف الصینیون إلى هذه M ul LJ cas)!‏ أو «کتب « 
( كتب الفلاسفة ) یتکون منها كلها « التسعة الكتب القديمة ». وأول هذه 
الكتب رأهها Qe‏ کتاب لور در أو by all ca ceste i‏ عند 


(ee AM) يريد الأمريكيين‎ (+) 
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قراء اللغة الإتجليزية ok‏ « تموعة الشذرات » أى شذرات كنفوشيوس »كا 
Legge ¢» ol‏ » فى إحدى نزواته . وليست تلاك الکتب ما خطه قل الم 
الكبير ولكنها تسجل JO‏ ووضوحمنقطم النظير آزاءه وأفوالمكا يذكرها 
أتباعه. وقدجمم تكلها بهدبضع‌عشرات من‌السنین من وفاته ؛ ولعل الذينجمعوها 
ceu ^e‏ وهی أقلمابرتابفيه من آرائه الفاسفية . وأ كثر du‏ 
الكتب الصينية القد Lic‏ افة وأعظمها Gus‏ ماجاء ف‌الفقر Jio‏ ابعةو اللا 
من الشو الثانی» وهو fll‏ لف المعروف عند الع ينين باسم ay tal‏ أو انیم p Sy:‏ 
ويعزو موشی الفيلسوف والناشر الكنفوشى os jul ole‏ إلى كنفوشيوس 
نفسه كا يعزو باق الرسالة إلى دز — سان أحد أتباعه الصفار السن . أما 
كايا كوه العام الصينى الذى عاش ف القرن الأول بعد ايلاد فیبزوه إلى 
T e‏ حفید کنفوشیوس aoe‏ أن عاماء اليوم التشككين جمعون 
على أن مو لفهما غير V) a‏ “ . والعلناء كلهم متفقون على أنحفيده هذا هو 
موف كتاب عوج بوم أو sae‏ الوسط وهو الكتاب الفاسنى الثالث من 
کتب الصين . وآخر هذه الشُووات هو كا عمتسن الذى سنتحدت عله 
توا . وهذا الكتاب هو خانمة الآداب الصينية القديمة وان لم يكن خاتمة المهد 
eai‏ للفكر الصينى . وسنرى فا بعد أنه خرج على فاسفة كنفوشيوس» الى 
تعد آبة فى الجود والحافظة على القدم » متمردون عليها وكفرة بها ذوو مشارب 
واراء متعددة متباينة . 
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٠‏ رر آوربز لنفوسيوس 
هتامة فى النطق - الفلاسفة و الصبيان — دستور الحكة 

فلتحاول أن نکون منصفين فى حکنا على هذه المقيدة . ولنقر بآنپاستکون 
نظرتنا إلى الحياة حين مجاوز الواحد منا انمسین من عمره » ومبلغ lade‏ آنها قد 
تکون أ كثر انطباقاً de‏ مقتضيات المقل CET y‏ من شعر شبابنا . وإذا كنا 
بحن ضالين وشبانا فإنها هى الفاسفة التى يحب أن نقرن بها فلسفتنا محن » SO‏ 
يلكا ما lad‏ من VOCE CEREREM‏ 

ولا يظن لقاری" أنه سيجد فى لا أدرية كنفوشيوس Cs‏ فاسفیا — آی 
بناء منسقاً من علوم المنطق » وما وراء الطبيعة » والأخلاق » والسياسة » تسری 
فيه كله فكرة واحدة شاملة ( فتحیله أشبه بقصور نبوخذ ناصر ( مختتصر ) 
التی نقش اسمه على كل حجر من حجارنها ) . 

لقد کان كنفوشيوس بيعل أتباعه فن الاستدلال »> ولكنه لم يكن يعللهم 
ob‏ بطريق القواعد أو القياس (gla‏ » بل بتسليط عقله القوى تسایطا de Vel»‏ 
آراء تلاميذه ؛ ولهذا فإنهمكانوا إذاغادروا مدرسته لا يعرفون شيثا عن المنطق » 
ولکن کان فى وسعهم أن يفنكروا تفكيراً Gs C‏ 

وكان أول الدروس » التى يلقبها eee‏ امم » الوضو ح والأمانة فى AGI‏ 
والتعبير » وق ذلك يقول : « کل ما یقصد من الکلام أن یکون مفهوما eO‏ 
— وهو درس لا تذكره الفلسفة فى جميم الأحوال . « فاذاعرفت شا فتساك 
بأنك تعرفه ؛ وإذا لم تعرفه فأقر” بأنك لا تعرفه ‏ وذلك فى حد ذاته 
معرفة »7 . وکان بری أن غموض الأفكار e‏ وعدم الدقة فى التغبير » وعدم 
الإخلاص فيه » من الکوارث الوطنية القومية . فإذا كان الأمير الذى لیس 
oe ol‏ والذى لا gua‏ بسلطان الإمارة لا يسميه الناس أميراً » وإذا كان 
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لب الذى لا یتصف Dlia‏ الأو s‏ يسميه الناس آبا » وإذا كان الان Jul‏ 
لا بسمیه الناس ابنأ » إذا کان هذا كله فان الداس قد مجدون فى « تزه — لو » 
ما حفزمم إلى إصلاح تلك العيوب التى طالا غطنها BUS‏ . ولهذا ap‏ لما قال 
yet‏ : « إن آمبر ويه فى انتظارك SO‏ نشترك معد فى حک البلاد » 
فا هو فى رأيك أول شیء ينبنى عله ؟ أجابه کنفوشیوس جوا دهش له الأمير 
والتاميذ : « إن الذى لا بد منه أن تصحم A‏ »۳۳ . 

ولا كانت النزعة المسيطرة على كنفوشيوس هی تطبيق ila‏ الفلسفة على 
السلوك de»‏ الك فقد كان يفجنب البعث فما وراء الطبيعة » ويحاول أن 
يصرف عقول أتباعه عن كل الأمور الفامضة أو الأمور السماوية . صميح أن 
$5 السماء » C SUI,‏ كان برد على لسانه أحيا ؛ وأنه كان gan‏ 
أتباعه بألا نوا عن الطقوس pull‏ التقليدية فى عبادة الأسلاف والقرابين 
COT gl‏ ولکنه كان إذا وجه إليه سؤال فى أمور الدين:أجاب إجابة 
سلبية جعلت شركاح آرائه الحدثين يمجمعون على أن يضموه إلى طائفة 
اللا آدریین" C‏ . فا أن سأله تزه كوي » مثلا : « هل لدی الأموات عل 
per‏ أو هل مم بغير عل ؟ » أبى cue sl‏ جوابا Use ys‏ سأله 
کی — لوء عن « خدمة الأرواح » ( أرواح الوتی ) آجابه « إذا كنت 
عاجرا عن خدمة الناس فكيف تستطيع أن pat‏ أرواحهم ؟ » . وسأه — 
لو : « هل أَجرو على أن أسألك عن الوت ؟» فأجايه : « إذا كنت لا تمرف 
cu‏ فكت یتسنی لك of‏ تعرف te‏ عن الوت »۲۳۳ dle Uy.‏ 
فارشي عن « ماهية CAL‏ قال له : « إذا حرصت على أداء واجبك نحو 
الناس c‏ و بعدت كل البعد عن الكائنات الروحية مع احترامك إياها أمكن 
أن coud‏ هذه eis.‏ 

ويقول لنا تلاميذه إن « الوضوعات التى لم يكن fall‏ مخوض فبباهى الأشياء 
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الغريبة غير الألوقة » وأعمال القوة » والاضطراب » والکائنات Dee y JE‏ 
وكان هذا التواضم الفلسنی يقاق بام » وما من شك فی أنهم US‏ يتمنون أن 
يحل للم edes‏ مشا کل السموات ويطلعهم على آسرارها . ویقص bide‏ صاحب 
uf‏ بى — لیام وهو منتبط قصة QUE‏ الشوارع الذين أخذوا يسخرون من 
کنفوشیوس حين آقر oan A‏ عن ع هذا ااسژال السپل وهو : « هل الشمس 
أقرب إلى الأرض فى ce‏ عن تبدو ST‏ ماتکون » أرق منتصف 
Jud‏ حين تشتد حرارتها Pe‏ . وکل ما كان كنفوشيوس يرضى أن يقره 
من البحوث فما وراء الطبيعة هو البحث عا بين الظواهی الختلفة جميعها من 
وحدة » وبذل الجهد لعرفة ما وجد من تنام وانسجام بين قواعد السلوك 
خسن واطراد النظم الطبيعية : 

gA مرة لأحد المقربين إليه : « أظنك با تزه تعتقد أنى من أولئك‎ Je, 
: بقوله‎ és — ay aC d on cud 95 

نم أظن ذلك ولکنی قدأ کون Cuz‏ فى gb‏ ۱ » فرد عليه الفیلسوف 
i‏ أحث عن الوحدة » الوحدة الشاملة 2" وذلك بلا ریب 
هو جوهس الفلسفة . 

وکانت الأخلاقمظليه وهه الأول » وكان ری أن القوضی‌التی تسود عصره 
فوفی خلقية » Vd‏ نشأت من ضعف الإيمان ead‏ وانتشار الشك السوفسطانی 
فى ماهية alil col pall‏ . ول يكن علاجها فى رأيه هو العودة إلى لمقائد القديمة 
ا des p‏ من العرفة السابقة » حدید أخلاق 
ام على dis‏ حياة الأسرة على أساس صاخ قوم . والفقرتان الاتبتان امتقو لقان 
عر, کتاب التعلر ار کر تعبر نأصدق تعبير وأعقدعن لهج الفاسنی الکنفوشی 


» إن القدای اففين أرادوا أن ينشروا أرق الفضائل ATG‏ الإمبراطورية 


قد دعوا lish‏ ولاياتهم أحسن Sally ee‏ حسنوا تنظم ولاياتهم 
lish E‏ أسرم ؛ ولا آرادوا ge‏ أسرم بدءوا بتهذیب نفوسهم ؛ ولا 
gal sh‏ أن Laig‏ نفوسهم بدءوا بتطبير قلوبهم » ولا آرادوا أن يطهروا قلویهم 
علوا ولا على أن يكونوا خلصین فى تفكيرم ؛ ولا آرادوا أن یکونوا 
مخلصين فى P POS‏ بتوسيع دائرة معارفهم إلى أ بعد حد مستطاع » وهذا 
التوسع فى العارف لا یکون إلا بالبحث عن ue‏ الاشیاء . 

فلما أن بحثوا عن حقائق الاشیاء أصبح pede‏ كاملا » ولا کل eee‏ 
خلصت أفكارم » فما خلصت أفكارم تطهرت قلوبهم » ولا تطهرت ee‏ 
تهذبت فوسهم » ولا تهذبت نفوسهم انتظمت شئون آسرم » ولا اننظمت 
شئون آسرم صلح حکم ولاياتهم ؛ ولا صلح SS‏ ولاینهم el‏ الإمبراطورية 
كلها هادثة ON a‏ 

تلك هى مادة الفلسفة الكنفوشية» وهذا هو طابمها » وفى وسع الإنسان أن 
نس ی كل ما عدا هذه الألفاظ من أقوال العلل وأتباعه » وأن محتفظ بهذه العالى 
التى هی « Aye‏ الفلسفة وقوامها » وأ كل مرشد للحياة الانسانية . ويقول 
کنفوشیوس : « إن العام فى حرب لأن الدول التى يتألف منها فاسدة مك ؛ 
والسبب فى فساد حكها أن الشرائع الوضعية مهما كثرت لا تستطیع أن نحل محل 
النظام الاجتاعى الطبيعى الذى مهیثه الأسرة . والأسرة مختلة عاجزة عن ية 
هذا النظام الاجتماعى الطبيعى » لأن الئاس ينسون آنهم لا یستطیمون تنظم آسرم 
منغي رأنيقوّموا نفوسهم ؛ وم یمجزون عن أن يقو" موا نفوسهم لأنهم | بطهروا 
قلوبهم أى أنم لم يطهروا نفوسهم من الشهوات الفاسدة الدنيثة ؟ وقاومهم غير 
طاهسة ec)‏ غير orale‏ تفكيرم Ye‏ يقد رون PUE‏ قدرها ومخفونطبائعهم 
بدل أن يكشفوا عنها ؛ وم لا مخلصون فى تفکیرم لأن آهواءم نشوه GL‏ 
ونحدد لم ee‏ بدل أن يعملوا على ceed‏ دائرة معارفهم إلى أقصى حد مستطاع 
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ببحث طبائع الأشياء e Be‏ عن الأهواء : فليسع التاس إلى لمارف امنزعة عن 
الموى palt‏ فى تفكيرم ؛ وليخلصوا فى تفكيرم تتطهر قاوبهم من الشهواته 
الفاسدة ؛ ولتطهر قاومپم علىهذه الصورة تصلح نفوسهم ؛ ولتصلح نفوسهم تصلح 
من نفسپا أحوال ped‏ ؛ وليس الذى تصلحبه هذه الأسر هو الواعظ التى LF‏ 
على الفضيلة أو العقاب الشديد الرادع » بل الذى يصلحها هو e‏ ما للقدوة المسنة 
من قوة صامتة diss yf‏ شئون الأسرة عن طريق العرفة والإخلاص والقدوة 
الصالة c‏ یتهاً للبلاد من تلقاء نفسه نظام اجناعی يتيسر معه قيام «Lhe SS‏ 

ولتحافظ الدولة على المدوء فى أرضها والعدالة فى جمیع أرجائها » یسد 
السلام الما Anz‏ ويسعد جميع من فيه — تلك نصيحة تدعو إلى الکال 
الطلق وتسی O‏ الانسان حیوان مفترس ؛ CI‏ كالسييحية حدد ناهد 
نسمى لندرکه » وسلا ترقاه لنصل به إلى هذا ادف . ومامن شك فى أن فى 
هذه اللصوص قو اعد فلسفية ذهبية . 


PM de wh: 
عناصر الأخلاق — القاعدة الدهبية‎ — SLI س صور‎ del Sie 

وإذن فالمكة تبداً فى cull‏ » وأساس الجتمع هو الفردالنظر فى الأسرة 

3 آساس‎ ul a* وکان کنفوشیوس يتفق مع جوته فى أن‎ colas 
الاجتماعى ؛ ولا سأله تزه — لو « ما الذى یکون الرجل الأعلى ؟ » أجابه بقوله‎ 
تراه فى مواضع متفرقةمن‎ of iC Pe أن يثقف نفسه بعنابة مزوجة بالاحترام‎ « 
والرجل الثالی فى‎ — fe محاوراته برسم صورة الرجل الثا ی کا براه هو جزء؟‎ 
والإنسان‎ . e اعتقاده هو الذى تجتمع فيه الفلسفة والقداسة فيتكون منهما‎ 
الکامل الأمى فى رأى کنفوشیوس یتکون من فضائل ثلاث كان کل من‎ 
$ سقراط ونتشة والسیح بری السکال کل السکال فى کل واحدة منها عفردها‎ 


— ey — 


وتاك هی ال کاه والشجاعة وحب اللير . وفی ذلك یقول : « ارجل الأعلى مخشی 
ألا يصل إلى القیقة» وهو لا duse‏ يصيبه الفقر ۰۰۰ وهو واسع الفكر غير 
متشيع إلى فئة ... وهو حرص تمل ألا یکون B‏ بقوله شىء غير یح SUD‏ 

ولكنه ليس رجلا ذ کیا وحسب » oat‏ طالب عل وبا للمعرفة وکنی » 
بل هو ذو GE‏ وذو ذكاء ؛ « فإذا غابت فيه الصفات الجسمية على ثقافته 
وتهذيبه كان جلفاء وإذا غلبت فيه الثقافة والتهذیب على الهنسفات الجسمية 
تمثات فيه آ خلاق الكتبة ؛ أما إذا نساوت فيه صفات الجسم والثقافة والتبذيب » 
وامترجت هذه بتلك » كان لنا منه الرجل الكامل الفضيلة ٩۳۲»‏ . فا ذکاء 
هو الذهن اذى يضم قدميه على الأرض 1 

وقوام GEN‏ الصالمة هو الاخلاص » « وليس الاخلاص الکامل 
وخده هو الذى بميز الرجل الأعلى 6 « إنه يعمل قبل أن بتکم » ثم يتكلم 
Say‏ وفق ما عمل ۳۳26 « ولدينا فى فن الرماية ما يشبه طريقة الرجل eM‏ . 
ذلك أن رای إذا لم يصب مس کز المدف رجم إلى نفسه فيبحث فیها عن سیب 
رن OU‏ 

« إن الذى يبحث fo JE ate‏ الأعلى هو ما فى نفسه ؛ آما fo‏ المتحط 
فيبحث GLP‏ غيره ... واارجل الأعلى محرنه نقص کفایته » ولا حرنه ... ألا 
يعرفه الناس » » ولكنه مع ذلك « یکره أن يفكر فى ألا یذ کر اسمه بعد 
موته ۳6 ؛ وهو متواضم فى حديثه ولکنه متفوق فى أعماله ... قل أن (Ix‏ 
فإذا تکار لم يشك قط فى أنه سيصيب هدفه ... s‏ ء الوحيد ألذى لا dla‏ 
فيه الرجل الأعلى هو عمله ul‏ لا یبتطیم غيره من الناس أن يراه Pe‏ . وهو 
معتدل فى قوله 43 « والرجل الأعلى يزم DJ Se LM‏ فى كل شىء 4 
ذلك أن « الأشياء التى le‏ بها الإنسان كثيرة لا حصر لها ؛ وإذا لم يكن 
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ما حب وما يكره خاضعين للسان والقو اعد تبدلت طبیمته إلى طبيعة الأشياء التى 
تعرض له UP‏ والرجل الأعلى يتحرك محیث کون حركاته فى جميع 
Gb Jue M‏ عاما ؛ ویکون سلوكه حیث تتغذه جميم الأجيال قانونا عاما » 
blo Gee Kas‏ فىجميم الأجيال مقايس عامة اب MOTD yu‏ 
وهو بستمسك آشد الاستمساك بالقاعدة الذهبية التى نص عليها هنا صراحة قبل 
هلل بأربعة قرون وقبل السيح مخسة : « فقد سأل چو ج — جوج الم عن 
الفضيلة الكاملة فكان جوابه ۰.. الفضيلة الكاملة ألا تفعل بغيرك مالا حب أن 
Ja‏ بك » OP‏ وهذا المبدأ بتکرر مارا وهو ul»‏ بتکرر فى صيغة الننى » 
وقد ذکر مرة فى كلة واحدة . ذلك أن ac of‏ جو سأله i‏ : أليس x‏ 
i‏ واحدة يستطيع الانسان أن یتخذها قاعدة يسير علمپا طوال حیاته ؟ فأجابه 
p‏ : ألست هذه الكلمة هى (CP aM‏ وللکنه لم يكن يرغب فيا 
برغب فيه 0359 وهو أن يقابل الشر باعلير UG e‏ أن سأله أحد تلامیذه : 
« ماقولك ف البداً القائل ob‏ الإساءة يحب col‏ بالإحسان ؟ » أجاب 
حدة لم Wh‏ تلاميذه مده : « وبأى شىء إذن تحزى الاحسان ؟ لتكن العدالة 
جزاء الإساءة » وليكن الاحسان جزاء الاحسان »۳ . 

وکان ری أن القاعدة الأساسية التی تقوم علیها أخلاق ارجل الأعلى 
هی العطف الفياض على الناس Cae‏ . والرجل الأعلى لا يغضبه أن يسمو یره من 
الناس » فإذا رأى أفاضل الناس فكر فى أن يكون مثلهم € وإذا رأى سفلة الئاس 
عاد إلى نفسه يتقصى QWO, el iiio‏ . ذلك أنه UG‏ توجد أخطاء لا نشترك 


)+( قارن هذا ما يقوله اسبنوزا : « إن عوامل خارجة عنا تدفعنا إلى طرق BS‏ 
a‏ اصطراب الأمواج تدفعها الرياح ULA‏ المهاب » ولا عرف 
مصير نا أو عاقبة Ual‏ ,0250© , 

(aa)‏ قارن هذا بقانون الأخلاق » القاطع الالزای » الذى يقول به كانت وهو « لتكن 
إرادتك عحيث بمكن أن تكون القاعدة الى تسیر عليها فى altel‏ قانوناً ble‏ شاماد ONY,‏ 
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فيها مع جير اننا . وهو لا یبای أنيفترىعليه الاس أو يساقوه بألسنة خداد (P‏ 
مجامل بشوسٌ .جيم الناس » SO‏ لا يكيل الدح OM bse‏ ؛ لا عقر من م 
آقل منه » ولا يسهى لکسب رضاء من هم أعلى مده" » وهو جادفی سلوكه 
وتصرفاته » ON‏ الناس لا بوقرون من لا يلنزم JJ‏ فى تمسرفاته معهم ؛ متريث 
فى أقواله » حازم فى سلوکه » يصدر AER‏ عن قلبه ؛ غير متعجل باسانه 
ولا مولع بالإجابات البارعة السكاتة ؛ وهو جاد ad OY‏ عملا حرص على 
أدائه ‏ وهذا هو سر مهابته غير EOR‏ وهو بشوش لطيف حت مع 
آقرب الناس إليه وألصقهم به ؛ ولكنه يصون نفسه عن التبذل مع الناس 
Có Os‏ اه cé‏ کنفوشیوس صفات dus‏ الأعلى الكثير الشبه 
« برجل آرسطو ذى العقل الكبير » فى هذه السارة . 

« بضع الرجل الأعلى نصب عينيه تسعة أمور لا ينفك يقلبها فى فكره . 
Lb‏ من حيث عيناه فهو حرص على أن بری بوضوح ... ؛ وأما من حيث 
وجهه فهو حرص على أن یکون بشوشا ظريفا ؛ وأمامن حيث سلوكه فهو 
حرص على أن یکون وقوراً ؛ وفى حديثه حرص على أن يكون لصا ؛ da‏ 
تصريف شون عله حرص على أن يبذل فيه عنايته » وأن يبعث الاحترام 
فيمن É daa‏ وی الأمور gll‏ يشك yd‏ حرص de‏ أن dus‏ غيره من الناس ؛ 
وإذا غضب x‏ فيا قد جره عليه غضبه من الصعاب ؛ وإذا لاحت له 
السكاسب $a‏ فى العدالة 4c EN‏ 


ه — سياس d‏ ووس 


سيادة الشعب - الحم بالقدوة - عدم تركز الأروة - 
الموسيى و الا لاق - الاشتراكية و الثورة 


ویمتق د كنفوشيوس أن هؤلاء وحدم ثم الذين يستطيمون أن يعيدوا بناء 
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الأسرة oly‏ ينقذوا الدولة . امجتمع بقوم على إطاعة الأبناء آباءم ؛ والزوجة: 
زوجها E‏ فإذا ذهبت هذه الطاعة حلت t‏ الفوضی( ۳ . 

ولس ثمة ما هو أسمى-من 96 الطاعة هذا إلا شىء واحد وهو القانون 
الأخلاق . 

« فى وسع ) الان ) وهو فى خدمة أنويه أن Bale‏ بلطف $ فإذا رأى. 
أنهما لا يميلان إلى اتباع ( نصيحته ) زاد احترامه ما » من غير أن de‏ عن 
( قصده ) ؛ فإذا أعر الوالد ابنه أمراً.-خطأ وجب عايه أن يقاومه » des‏ الوزير 
أن يقاوم أعر سيده الأعلى فى مثل هذه a QU‏ . وف هذا القول يضم 
كنفوشيوس مبدأ من مبادی" منشيس التى تقرر حق الناس المقدس ف الثورة . 

على أن كنفوشيوس لم يكن بألرجل الثورى النزعة ؛ ولعله ما كان بظن 
أن من ترفمهم الثورة لم لقوا من طينة غير طينة من تطیح بهم . ولكنه رغم 
هذه الميول كان جريا فما کتبه فى PEN‏ : « قبل أن تفقد ملوك 
آسرة زعاع) (قلوب ) الشب کنوا أحباء الله . فليكن فما حل بببت شاج 
ox‏ لک ؛ | إن الأعر dia‏ لا يسبل Lely‏ الاحتفاظ به ٩۳۳‏ . والشعب 

هو الصدر الفعلى اللقيق ds‏ السياسية » ذلك أن كل حكومة لا im hie‏ 
الشعب سقط لا We‏ عاجلا كان ذلك أو آجلا . 

« وسأل cg f£ — oF‏ عن الك فقال له المعلم : « (لا بد للحکومة) من 
أن حقق BHT, gal‏ » أن يكون لدى الناس كفايتهم من الطعام » وكفايتهم من 
المتاد ca AI‏ ومن الثقة حکامپم » . فقال تزه ES‏ « فإذا لم يكن بد من 
الاستغداء عن أحد هذه الشروط » فأى هذه الثلاثة يجب أن Jas‏ عنه ولا ؟ ) 
فأجاب fall‏ : « العتاد الحرلى » . dey‏ تزه کوج مرة أخرى » وإذا كان 
لا بد من الاستغناء عن أحد الشرطين الباقيين فأيهما حب أن تتخلى عنه ؟ » . 


خأحاب المع : « فلنعغل عن الطعام ؛ ذلك أن الو تكانمنذ الأزل قضاء محتوما 
على البشر » آما إذا لم يكن للناس ee)‏ ) فلا بقاء ( للدولة ) » 

وبرى كنفوشيوس أن Vu‏ الأول الذى يقوم عليه سکم هو نفس البدإ . 
الأول الذى تقوم عليه الأخلاق — ألا وهو الإخلاص . وطذا كانت أداة 
on‏ الأول هی القدوة الصالة ؛ ومن :هد أن الماک يدان كون 
مئل الاعلی فى الاوك | gph‏ حتی بحذو الناس حذوه » فيم LI‏ الطیب 
TT‏ 

وسال EOS‏ کنفوشیوس عن المسكومة W‏ « ما قولك فى قتل من 
due Y‏ ولا عير لير أصحاب البادی والضمائر ؟ » فأجانه کنفوشیوس : 
« وما حاجتك يا سیدی إلى القتل فى قيامك بأعباء الحكر ؟ لمكن ds‏ 
الصريحة البينة فمل امير يكن الناس أخياراً . إن الملاقة القائمة بين الأعلى 
والأدنى لشيمبة بالملاقة OI, a Jos‏ فاكلا ميل إذا Aide‏ .. 
وما أشبه الذى ينبج Ed‏ نهج الفضيلة بالنجم القطبى الذى لا يتحول عن مکانه 
والذى تطؤف النجوم كلها حوله ... » 

وسال کی GSES‏ حمل الناس على أن P‏ ) كيم ) » ob‏ 
مخلصوا له » oly‏ یلنزموا جانب الفضيلة ؟ فأجابه العم :» bd "T‏ — 
يحترموه » ولیکن عطوقاً pede‏ رحما بهم مخلصواله . وليقدم الصالین jas‏ 
الماجزن — حرصوا عل أن یکونوا فضلاء ٩۳»‏ . 

وإذا كانت القدوة الجسنة Jul‏ وسائل المكر » فان جسن الاختیار 
لمناصب وسیلته الثانية : « استمل الصاطین Com gall al, "WT‏ 
وبهذه الطريقة يستقيم الموج »۳ . 

وتقول عفيرة الوط : « إن تصريف EH opt‏ إنما يقوم على 


( امال من یصلح d‏ من الناس ) وما من سبیل إلى الحصول على AN oY jo‏ 
إلا أن تكون أخلاق (CU)‏ نفسه صالحة OM‏ 
وأى شىء لا نستطيع الوزارة 9 30 من الرجال الأعلين أن تعمله فى جيل 
واحد لتطهیر الدولة والارتفاع eant‏ إل مستوی عال من OE gall‏ 
إن أول ما محرصون عليه RUM CAE‏ و ا وان 
یساوا على أن يكتفوا بغلاآنبمعن غلات غيرم » حتی لا تشن أب de vH ee‏ 
غيرها من J pant ol‏ على هذه الفلات c‏ ثم یقللوا من ترف بطانة 214 
ويعملوا على توزيع الثروة فى آوسع نطاق 09 « ركز الثروة هو السبيل إلى. 
تشتیت الشعب  len 59 y‏ هو d] da‏ جم شاه ۳ ix‏ العقاب 
وینشروا الب OY lal‏ «التعلم )28113 انعدمت‌الفروق بین‌الطبقات» ٩۳"‏ 
ويشي ركتنوشيوس بألا تدرس الوضوعات العليا نوی للواهب الوسعلى > 
أما الوسيق فیحب أن bs‏ ناس أجمعين . 
ومن al gl‏ فىهذا :« إذا أتقن الإنسان الوسيق » وقوم عقله وقابه عقتضاها 
وعلى هديها تطهر قلبه وصار GE‏ طبيعياً » سلماء Ae (O3,‏ بالإخلاص. 
والوفاء » يغمره السرور والمبجة ... وخير الوسائ ل لإصلاح الا خلاق والعادات... 
أن az y‏ العناءة إلى الموسيق التى تعزف ف ابلاد ... والا خلاق الطيبة 
والوسيق تحب ألا مهمایما الإنسان ... فانلیر شديد الصلة بالوسیتی والاستقامة 
تلازم الأخلاق الطيبة على الدوام . 
oy‏ الحكومة أن تعنى CUT‏ بفرس الاأخلاق الطيبة » ذلكأن الأأخلاق. 
إذا فسدت فسدت UA‏ مها“ . وآذاب اللياقة هى التى تكنون على JM‏ 
(۵) قال دائیل usa; JS}‏ أكتب Gul‏ الأمة » ولست أبالى بعد ذلك من 
پس شر ائبها » . 


qr AU) فان همو ذهبت أخلاتهم ذهبوا‎ ٠ الم الأخلاق ما بقيت‎ ul 


الظهر الخارحي لأخلاق uM‏ وان لم يدرك الناس هذا" » وهی تضنی على 
A SL‏ الرجل الهذب ؛ وما من شك فى أن الرء ابن عادته . أما من 
الوجهة السياسية « فآداب اللياقة حواجز تقوم بين الناس وبين الاننهاس فى 
لفاسد » » و « من ظن أن المواجز القديمة لا نفع فبا فهدّمها حلت به 
الكوارث الناشئة من طفيان المياه CD LE‏ 

ويكاد الإنسان يسمم هذا القول الصارم الذى نطق به العم الغاضب 
يتردد هذه الأيام فى جنبات « مهو الاداب القديمة » التى نقشت ألفاظها على 
حجارته » als‏ داستها أوضار الثورة وحقرثها . 

ومع هذا فقد کان لكنفوشيوس CT‏ أحلامه ومثله العليافى الحكومات 
والدول . فقد کان als‏ فق بعض oeil de ole M‏ إذا افتنعوا ob‏ الأسرة 
الحا كة فقدت « الأمى الأعلى » أى « أ السیاء » قوضوا آرکان نظام من 
B‏ الحم SI‏ بقیموا على أنقاضه oes Qi‏ منه . وقد اعتدق فى آخر الأ 
البادی الاشترا كية وأطاق فبها dul‏ العنان ! 

« إذا ساد البدأ الأعظ ( مبدأ القائل BSN‏ ) أصبح العا كله جمهورية 
واحدة € واختار الناس AE‏ ذوى الواهب والفضائل POW,‏ 
وأخذوا يتحدثون عن المكومة الخلصة » ويعملون على نشر لواء الل الشاملة . 
وسينئذ لا بری الناس أن آباءم هم من ولدوم دون غیرم » أو أن آبنادم من 
«lud,‏ بل رام مبيئون سبل العيش للمسنین حتى يستوفوا pel‏ | ويجيثون 
العمل للكهول € ووسائل الفاء للصفار » ویکفاون BLL‏ للأرامل من الرجال 
والنساء» والیتای وعديمى الأبتاء » ومن أقعدم الرض عن العمل . نالات یکون 
لكل إنسان حقه » وهنالك تصان شخصية امرأة فلا يمتدى عايها . 
(ه) TL‏ هذا عا يدعو إليه uie‏ الكتاب فى هذا اليل - أمثال ه . ج . واز - 
من إنشاء حكومة عالية "(ee Al)‏ 


وينتج الناس الثروة » لأنهم يكرهون أن تبدد وتضيع قالأرض » ولكنهم 
یکرهون أن يستمتعوا بها دون غيرهم من الناس » وم يعماون لأنهم يكرهون 
البطالة » ولكنهم لا بهدفون فى عملهم إلى منفعتهم الشخصيه . 

وبپذه الطريقة يقضى على الأنانية وللارب الذانية » فلا جد سبيلا إلى 
yl‏ » ولا بری أثر للصوص والنشالين واتلونة للارقین » فتبق'الأبواب 
الكارجية مفتحة غير مغلقة . هذا هو الوضع الذى أسميه القائل OO eh‏ 


العلماء الکتفوشیون — انتصارهم على القانونیین - عيوب 
الفلسمة الكنفوشية — جدة tole‏ کنفوشیوس 


کان تجاح کنفوشیوس بعد موته وللکنه كان Cu‏ كاملا 3a.‏ كان 
یضرب فى فلسفته على نفمة سياسية عملية حببتها إلى قلوب الصيفيين بعد أن زال 
موته کل احتال لإصراره على تحقيقها . 
وإذا كان رجال الأدب فى کل زمان لا رتضون أن یکو y‏ أدياء سب » 
فان أدباء القرون التی أعقبت موت كنفوشيوس استمسكوا أشد استمساك 
عبادئه » la ly‏ سبيلا إلى السلطان وتسم الناصب العامة » وأوجدوا BaD‏ 
من العاماء الكنفوشيين أصبحت أقوى طائفة فى الإمبراطورية بأجمعها 
وانتشرت الدارس فى AT‏ البلاد لعل الناس فلسفة کنفوشیوس التى تلقاها 
الأسانذة عن تلاميذ fall‏ الأ كبر » uz,‏ منشیس وهذبها لاف مؤلفة من 
UU‏ على مدى الأيام . cl,‏ هذه المدارس مرا كز الثقافية والعقلية فى الصين » 
فأبقت شعلة الحضارة متقدة خلال القرون الطوال نی ندهورت فيها البلاد من 
)0( ترى هل فيما وضعه الفلاسفة الحدثون مثل ue‏ الحکومات أرقي من هذا المثل 
(prot)‏ 
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اه الاش احتفظ رهیان المصور الوسطى بجذوة الثقافة القدعة و بقلیل 
من النظام الاجتاعی فى العصور الظمة التى تات سقوط رومة . 

وکانت فى البلاد طائفة أخرى هى BL‏ « القانونیین » استطاعت أن 
تناهض Gy‏ ما آراء کنفو شیوس فى عالم السياسية » وأن سير الدولة حسب 
مبادئها هی فى بعض Oe M‏ . 

ومن Agi‏ فى الرد على کنفوشیوس أن نظام Re‏ على الثل الذى 
يضربه الا كو ن » Je s‏ الصلاح Gall‏ تنطوى عليه قلوب الحكومين » بعر اض 
الدولة لأشد الأخطار « إذ ليس فى التاریخ أمثلة كثيرة تشہد بنجاح المسكومات 
التى تسترشد فى أعمالها ذه المبادئ' الثالية . وم يقولون إن الک تحب أن 
پستند إلى القوانين لا إلى الحسكام » وإن الناس يحب أن برغموا Je‏ إطاعة 
القوانين حتی تصبح إطاعتها طبيعة ثانية للمجتمع فيطيموها راضين ختارين . 
وم يبلغ الناس من الذكاء a‏ يمكنهم من أن محسنو احم أقسهم » ولمذا 
فإنهم لا بصیبون الرخاء إلا حت حکم جماعة من الأشراف ؛ وحتی Jedi‏ 
أنفسهم » ون أثروا > لا da‏ ثراؤم على أنهم متفوتقون فى ذکامهم » فهم يمون 
وراء مصالهم الخاصة » وكثيراً ما يتعارض سعيهم هذا مع مصالم الدولة . 

ويقول بعض القانونيين إنه قد يكون من اللير للدولة أن SA‏ رء‌وس 
الأموال ملكا عام لاجتمع » وأن SGE‏ هی التجارة » وأن ad‏ التلاعب 
بالأنمان وتركيز التروة فى cad‏ عدد قليل من الأفر ار“ . 

هذه از اء ظهرت 3 اختفت ثم عادت إلى الظرر iy‏ بعد iy‏ فى ار é‏ 
EUM ERG‏ 

ولكن UL‏ کنفوشیوس كنب ها pall‏ آحر الأمر . وستری فيا بعد 


كيت سی dune‏ سب وی » VEI [1 J 4) Jb! calle‏ وزراء دن 


س 1 — 


طائفة القانو بين » للقضاء على نقوذ کنفوشیوس ‏ فأء وان فرق کل ما کان 
موجودا dti‏ ال كات اسکفوفية ٠‏ ولكن فين رة احرف Uo‏ 
البیان e‏ عن قواه الستان . 


ول يكن لمداء « الامبراطور الأول » من تيجة إلا أن fat‏ الكتب 
التى أراد أن Voas‏ کتبا مقدسة قيمة » وأن يستشمد الناس فى سبيل VAR‏ 
عليها . حتى |ذا انقضى عبد شى هواج — دی » وعهد أسرته القصير الأحل » 
وان غل eun‏ ابر اطول أحكم منه » آخرج الاداب الکنفوشية من ابا 
وعین Lal‏ الکنفوشیین فی مناصب الدولة وثبث TRIN UPS F‏ 
Seal ob aco‏ آراء کنفوشیوس وأسالیبه السكيءة فى برامج تعام الشبان 
الصینیین وف CET‏ . وقربت الترابین pl  سویشوفنکل Ge SCF‏ 
الإمبراطور أن تنقش" نصوص الكتب الة_دعة على الاجارة » وأصبحت 
الكنفو شية د الدولة ارسبی . وناهض االسکنفوشية فق بعض الأحيان نفو $ 
الدّوبة »کا ple gb‏ أحياناً أخرى ساطان البوذية » حتی إذا كان عد أسرة a‏ 
أعادتها إلى مكانتها السابقة وأعات من شأنها . 


ولا جلس عل المرش po oe‏ از آن شاه هی xoxo‏ 
فى كل مدينة وقره فى جيم أعاء الإمبراطورية » وأن يقرب له فما القوابين 
العاماء والوظنون . وف عهد آسرة SUS eg»‏ مدرسة قوبة ik‏ 
الجديدة أصافت 2 by‏ وتعلیقات لا حصر ها على الكتب السكنفوشية التدعة» 
وعملت على نشر فلسفة أستادها الا كبر وما آضافته إلمها شروح ux‏ فى 
بلاد الشرق الأقصى » وبشت فى الياان نهضة فاسفية قوبة . وظات مبادء* 
کنفوشیوس من سدإ قيام أسرة هان إلى سقوط أسرة منشو — أى ما یقرب 
من ألنى عام dae‏ على UE‏ الصيلية وتصوغها فى قالها . 


والفاسفة الكنفوشية el‏ ما بواجه الؤرخ لبلاد الصين ؛ ذلك أن كتابات 
IN daa‏ كبر ظلت جیلا بعد جيل التصوص الفررة فى مدارس الدولة الصينية ی 
یکا د كل صبى يتخرج فى تلك الدارس حفظها عن ظهر قاب » وتغلفلت النزعة 
التعفظة القوبة التى عتاز مها eai e‏ فى قلوب الصیایین » وسرت فى 
دمائهم » وأ كسبت أفراد الأمة الصينية as Ya Ceu f£‏ للها فى 
غير تار هم أو فى غبر بلادهم » واستطاعت الصين بفضل هذه الفاسنة أن نميا 
حياة iell‏ متناسقة متا لفة » oly‏ تبعث فى نفوس أبنائها Jy as e|‏ 
ASU,‏ وأن تنشر فى بلادها ثقافة مستفرة هادئة أ کسبت الضارة الصينية 
قوء DI e‏ ان هن كرتا وتسترد قواها بعد الغزوات التكررة التى 
اجتاحت بلادها » وأن تشکل هی الفزاة على صورتها وتطبعهم يطابعها . ولسنا 
daz‏ غير السيحية والبوذية ما تجده فىالكنفوشية من جيود جبارة تحويل 
ما جبات عليه الطبيعة البشربة من غلظة ووحشية إلى تأدب ورنة . 

ولستا aZ‏ نی هذه الا دام کال مد الاندمون Apa a‏ 
بوصف للذين يقاسون الا oy‏ من جراء الاضطراب النائی" من التربية ال 
تعنى باعقل وتهمل کل ما عداه » ومن LILA‏ مستوی القانون الأخلاق. 
وندهوره » ومن‌ضعف الا E‏ والقومية » لسنا Ad‏ دواء Lab‏ کله خی 
من تلقین الاب مبادی" الفلسفة الکنفوشیة*۳؟ , 

لكن تلك الفلسفة لانستطیم‌وحدها أنتكونغذاء كاملا لاروح . لتدكانت. 
فلسفة تصلح لا مة تکافح للخروح من مر اتالفوضى وااضعف إلى النظام والثوة - 
ولكنبهاغل ثقيل يقيد البلد الذى ترغمه المنافسات الدولية على أن ينمو ویتعاور ه 
— (م) لقد كان Gin‏ على المؤلف أن یشم C]‏ الإسلام » وقد كان له من الآثر فى طباع 
العرب أعظم ما كان الکنفوشية والمسيحية و البوذية من أثر فى الأم الى انتشرت بيبا . 


CES )‏ 
(««) أو مبادئ الاسلام . (jr!)‏ 


ذلك أن قواعد الأدب واللياقة a‏ شكات أخلاق‌الصينيين و نظامهم الاجتاعی 
أضصت e s‏ نسي ر کل حركة حيوية ف‌طریق مرسوم لا تتحول‌عنه » وکانت 
الفلسفة الكنفو شية تصطبغ بصبغةجامدة Cea‏ وتقف فىسبيل الدوافع الطبيعية 
القوبة احرکة لاجنس البشرى » وسمت فضائلها حتی بلغت حد العقم ؛ و يكن 
فما قط Je‏ للهو والجازفة كا لم يكن فيها إلا القليل من الصداقة والحب » وقد 
أعانت على تحقير النساء O AY y‏ » کا أعان ما فبا م كال بارد على جمید 
الأمة الصينية Ue‏ أمة متحفظة لا يضارع عداءها لارق إلا حها للسلام . 

ولیس من حقنا أن نمزو هذا كله إلى كنفوشيوس» ol‏ نوجه إليه اللوم 
من أجاه » إذ ليس فى مقدور إنسان M‏ كان شأنه أن يسيطر على تفكير عشرين 
قر من الزمان» بلكل مامح لنا أن نطلبه إلى Sal‏ أن un‏ نا بطر يضما » 
وبفضل تفكيره طوال حياته » سبيل الفهم الصحيح . وقل أن a£‏ فى العالم من 
اضطلع بهذا الواجب کا اضطلع به کنفوشیوس . وإذا ما قرأنا تماليه » وتبينا 
tle‏ أن بمحوه نن‌فلسفته ببب تقدم العارف فالعا وتبدل أحواله » وعرقنا 
قيمة ما يسديه l|‏ من هداية فى عالمنا احاضر نفسه» إذا ما فعلنا هذا نسینا من 
فؤرنا ما يشوب فلسفته من تفاهة تارة ومن کال لا تطيقه الطبيعة البشرية تارة 
آخری» واشت رکنا مع ک E‏ جى حفيده الصا gl‏ فىهذا التسبيح الأعلى الذى 
كان بدابة تأليه کنفوشیوس ۰ 

fa عقائد يُووشون كأنهما كانا من آباله » ونشر‎ d نقل چو ج س‎ ad 
و وُو وامخذها مثلين يحتذيهما وينسج على منوالما . وکان فى صفاته الروحية‎ OG 
. ملاک تنم مع السماء. ولكنه لم ينس قط أته مخلوق من طين وماء‎ Cus 
ena KI ثیء وعائلا‎ KI وغو پشبه السیاء والاارض ف انه کن ادا‎ 
نوره کل شىء » وتفطى ظلاله کل‌ثیء . وهو آشبه بالفصول الأربعة فى‎ met 
ZI تتابعها وانتظام سيرها » وأشبه بالشمس والقمر فى تتابم‎ 
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فهو فى ثموله وانساع ISBT‏ »وف عمق تفكيره ونشاطه كاطوة 
السحيقة والمين الجائشة الفوارة » إذا رآه الناس oy By‏ وعظموه » وإذا تک 
صدقوه » وإذا فمل أتحبوا بفعله وأحبوه . 

ولهذا ذاع هب فى « الملكة الوسعلی € وانتشر بين القبائل المجية » 
tb‏ وصلت السفائن وال رکبات؛ Ge y‏ نفذت قوة الإنسان » وفی كل مكان 
امتد على سطح الأأرض وأظلته السماء وأضاءته الشمس وأناره القمر» و فىكل 
بقعة مسها الصقیع وطلها الندی- de‏ وشحب هکل من سری فيه دم المياة وترددت 
فى صدره أنفاسها » Y Golob‏ بتكاف فيه ولا ریاء ؟ ولمذا قيل عنه إنه : <« هو 


M^ 
LE a us udis 


—Vo— 


2 0 è 
ك‎ U لمصل‎ ۱ 
اشترا کیون وفوضویود‎ 


لقدکانت المائتا عام التىأعقبت عص رکنفوشیوس آعوام جدل شديد وردة 
عنيفة » ذلك أنه لما كشف العلماء عن لذة الفلسفة وبهجتها قام رجال من‌آمثال 
هو ادزه ؛ وجو سون اوبا مج بتلاعبونبالنطق ويخترعون القضايا المنطقية التناقضة 
التى لا تقل فى تباينها ودقتها عن GS‏ زینون"۳. واحتشد الفلاسفة من جميع 
LET‏ البلاد فى مدینة لوی »كا US‏ حتشدون فى نفس هذا القرن فى مدینتی 
بنارس وأثينة » وكانوا يستمتعون فى عاصية الصين بحرية القول والتفكير التى 
جعلت أثينة وقتئذ الماصمة الفكربة لبلاد البحر التوسط . وغصت عاصعة البلاد 
بالفلاسفة المسمين تزواج س هنج كيا أى « فلاسفة الجدل » » الذين جاءوا 
منكافة أنحاء البلاد 123 الناس جي على اختلاف طبقانهم فن إقناع أى إنسان 
بأى us‏ آرادوا إقناعه .9 ناء إلى cA atia £u‏ خلت کف iai‏ 
فى منصبه » کا gebe‏ — دزه uel‏ أتباع لو -دزه » وشون — 032 
القائل بأن الانسان شر یر بطبعه » ومودی نی الب العالى . 


wall مودی‎ - ١ 
منطيق قديم = مسییحی س و داعية سلام‎ 

قال میس عدو مودی«لقد کان يحبالناس جميعاً » وکان بود لو يسنتطيع 

أن يبل جسم ه كله من قة رأسه إلى Gaal‏ قدمه إذا كان فى هذا خير Gd‏ 

الانسان" ۲۳ ؛ وقد نشأ مودى فى بلدة لو التى نشأ فيها كنفوشيوس» وذاعت 

شه ر ته بعد وفاةالحكي الأ كبر زم نقليل . وکان يعيب على كنفوشيو س أن تفکیره 


خيا ed‏ على » وأراد أن پستبدل e‏ التفكير دعوة الناس Cae‏ لأن حب 
بعضهم Can‏ . وکان من أوائل ball‏ الصينيين ومن شر الجاولين الحاجين فى 
الصين ؛ وقد عرف القضية المنطقية G a‏ غابة فى البساطة JU‏ : 

هذه هی التى lel‏ قواعد الاستدلال الثلاث : 

أبن ae‏ الإنسان الأساس ؟ احث عنسه فى دراسة تجارب el‏ الرجال 
الأقدمين . 

كيف k‏ الإنسان به LUIJ‏ عاما ؟ افص عما فى تحارب الناس العقلية من 
جا وا 

BGS‏ ضعها فى قانون وسياسة حكومية » وانظر هل تؤدى إلى 
aes‏ الدولة ورفاهية الشمب أو لا تودی OL‏ 

وعلى هذا الأساس جد مودى ف البرهنة على أن الأشباح PST‏ اح حقائق 
واقعية » OV‏ كثيرين من الناس قد شاهدوها » وكان من أشد المارضین لاراء 
كنفوشيوس الجردة غير الجسمة عن اله » وكان من القائلين بشخصية الله . 
وکان يظن € m‏ سكال أن الدن رهان tr‏ فى كلتا الحالين : ذإذا كان 
Ru‏ نا الذين نقرب A‏ القرابين يستمعون إلينا فقد عقدنا بهذه القرابین صفقة 
رامحة » وإذا کانوا Gi yal‏ لا حياة م ولا بشعرون با قرب إليهم فإن القرايين 
تقیح لنا فرصة ge M‏ بأهلينا وجيرتنا » لنستمتع جميماً بما نقدمه لوق مرن 
plab‏ وشراب ۳ . 

ومهذه الطريقة عینها بثبت مودی أن الب الشامل هو ال الوحید لامشكلة 
الاجتاعية ؛ فإذا ماعم ا لحب العام أوجد فيه بلا ریب الدولة الفاضلة والسعادة 
الشاملة التى بها « يحب الناس كلهم بعضهم بعضا »ولا يفترس آقویاژم ضعفاءم » 
ولا تہب كثرتهمقلتهم » ولايز درى أخنیاوم فقراءهم » ولايسفه عظراؤمصغارم » 


ولا Ul gaz‏ كرون منهم السذج ۰ . والأنانية فى رأبه مصدر کل شر 


سواء كان هذا الشر رغبة الطفل فى اللات أو رغبة الامبراطوریات d‏ الفتح 
والاستم‌ار . و یمحب مودی كيف يدن الناس أجمعون من يسرق LES‏ 
و يعاقبو نه أشد المقاب ‏ أما الذى یفزو مملكة و یغتصها من Mal‏ » فانه يمد 
فى أعين أمته بطلا من الأبطال ومشلا أعلى CD all Jue W‏ . ثم ينتقل. 
مودى من هذه المبادئ السامية إلى توجيه أشد النقد إلى قيام الدولة حتى لتکاد 
عقیدته السياسية تقترب کل القرت من الفوضی ٠‏ وى آزجت هذه المقيدة 
ولاه الأمور SP. aed‏ و uas‏ کاب سبرته انس الدولة à‏ 
بملكة جو 5 دولة سومج ليجرب فى هذا الفرو GL‏ جديداً من bo‏ 
الحصار اخترعه فى ذلك الوقت ؛ فا كان من مودى إلا أن أخذ يعظه و یشرح 
له عقيدة الب وا اس العاليين حتی أقنعه بالعدول عن رأيه » وحتی قال له الیندس : 
« لقد كنت قبل أن ألقاك معازم فتح بلاد سوم » ولکنی بعد OT NM‏ 
لا أحب أن تكون لى ولو سلبت إل من غير مقارمة ومن غير أن يكون M‏ 
سبب حق عادل تحماتى على فتجها » . قأجابه مودى بقوله : » إذا كان الاس 
كذلك فكأنى قد أعطيتك الان دوله سوم . فاسته‌سك بهذه اللحطة العادلة 
أعطك ملاك العا O‏ 

وکان العلماء من أتباع کنقوشیوس والسانة أنباع لوینج يسخرون من 
هذه الأفكار السامية ؛ ولك. مودى رغم هذه السخرية كان له أتباع » 
وظلت آراوه مدى قر نين كاملين عقيدة تدين مها شيعة تدعو إلى السلام » وقام 
اثنان من يديه وها سوم بنج » وجو d‏ سون لونم حملة قوية لنزع السلاح» 
وجاهدا فى سبیل هذه الدعوة حق CP PAUL‏ . وعارض هان — pel‏ النقاد- 
فى عصره هذه المركة « وكان ينظر لها نظرة فى وسدنا أن نسميها نظرة نانشية » 
وکانت حجته فى مءارضته أن المرب ستظل هی Kn‏ بين لام عق نت 
ناس بالفعل أجنحة الب العام . 

ولا آصدر شی هو e‏ — دى أعسه الشهير « باحراق الكتب » ألقیت 


فى الثار جميع AW‏ الودية كا ألقيت فيها جميم الكتب الكنفوشية 4 


وقضى هذا الحريق على الدين الجديد وان | Ga‏ على عقيدة الم الأ كبر 
وکتابانه . 


۲ — ياج — مر » di‏ 
جيرى آبیقوری - الدفاع عن الشر 
وکانت عقيدة أخرى » مختلف عن العقيدة السايقة کل الاختلاف » قد 
آخذت تنتشر وتشتد الدعوة إليها بين الصینیین » قد قام deo‏ يدعى Eb‏ — 
جو لا نعرف عنه Cat‏ إلا ما قاله عنه شانتوه" ۲۳ e‏ وجهر مهذه الدعوة التناقضت 
وهی أن Ll‏ ملای بالالام ol,‏ اللذة هدفها الأعلى » وکان بنکر وجود الله » 
SET‏ البعث » ويقول إن POEL‏ ليست إلا دی Y‏ حول هما ولا طول » 
مح ركها القوى الطبيمية العمياء التى أوجدتها » والتی وهبتها أسلافها دون أن 
يكون GU‏ ذلك cou‏ ورسمث لما أخلاتها » فلا تستطيع أن تتحول عنها 
أو أن Oe Mas‏ 
e ub‏ العاقل فيرضى ا قسم له دون أن یشکو أو بتذس ‏ ولكنه 
لا یفتر بشىء من سخافات کنفوشیوس ومودی » وما يقولانه عن الفضيلة 
الفطرية والحب العالی » والسمعة الطيبة . ومن أقواله أن البادی اتللقية شراك 
ينصبه الا كرون للسذج البسطاء » وأن الب العالمى وم" يتوهمه الأطفال الذين 
لا يعرفون كنه البغضاء المالية التى هی سنّة الحياة » وأن حسن الأحدوثة ألعوية 
لايستطيع GH‏ الذين نحوا من آجلها أن يستمتعوا بعد وفاتهم ce‏ وأن NEW‏ 
هاسون فى SLL‏ ما يقاسيه الاشر ار » بل إنه AT 11 p. glaad‏ استمتاع 
بالمياة من CP RM‏ وأن أحك LI‏ الأقدمين لیسوا هم رجال SEW‏ 
Uy‏ کین کا يقول كنفوشيوس بل مم عبدة الشهوات » الذي کان من حفلهم 


ان استبقوا ene RAM‏ والفلاسفة » فاستمتعوا بكل لذة دفمتهم إليها غرائزم . نم 
إن الأشر ارقد يخلفون وراءهم سمعة غيرطيبة » ولسكن ذلك الأعس لا Gl‏ عظامهم . 
" دعونا e‏ — جو إلى أن شكر SU jaa di‏ الأشر PE‏ ل 
إن الناس كلهم عون على أن شون » ویو » وجو — جوج » وکننوشیوس 
کانوا خير الناس وأحقهم بالإيجاب e‏ وأن جياه » وچو » شرم جیما . 

dr‏ شون قد اضطر إلى حرث الأرض فى جنوب نهر هو » وإلى ضنع 
أ نية الفخار يحوار بحيرة لاى » ول يكن فى وسعه giao‏ من عناء العمل 
ibl‏ قصيرة » بل إنه لم يكن يستطيع أن يحد Cas‏ من (Mall‏ الشهی واللابس 
للدفئة » ول يكن فى قلب أبويه شىء من الب له » كالم يكن جد من إخوته 
وأخواته Bat‏ من المطت عليه . , . فلما تزل له « ياو » آخر الأمس عن الملك » 
كان قد تقدمت به السن + واحطت قواه العقلية ؛ وظهر أن ابنه شاج جو 
إنسان ناقص العقل عدم السکفاية ؟ فلم يد بدا من أن Jos‏ عن الاك إلى بو . 
ومات بعدنذ ميتة محر نة . و يكن بین البشر كلهم انسان قضى حياته كلها 
انا alain‏ كا gab‏ هو حیاته . . . 

« وکان بو قد صرف كل جهوده فى فلح الأرض» وود له fib‏ ولكنه لم 
یستملع أن بربیه ؛ فكان مر على باب داره ولا یدخاهاء واتحنى جسمه وانضمر 
وغلظ جلد يديه وقدمیه و حجر . فلما أن تذل له شون آخر الأ عن العرش. 
عاش فى بدت وطیء حقير » وان کان بابس ميدعة وقالسوة ظریفتین . ثم مات 
ميتة محزنة » ول يكن بين الادمیین كلهم مرت عاش معيشة نكدة حزينة 
K‏ عاش AP my‏ 

« وكان کنفو شيوس يفهم عالت الوك واحسکام الأقدمين € ويستحيب 


(e)‏ فى وسع القاری أن يعرف شيئاً عن شون » ویو بالاطلاع على ص ۱۷ من هذا 
الکتاب وعن جياه وو ) سن ) بالاطلاع de‏ صفحی ۷ 6 ۱1۸ . 


VO —‏ سب 


إلى دعوات أمراء عصره . ثم قطعت الشجرة الى بستظل بها فى سوم » 
وأزيلت آثار أقدامه من ويه » وحل به الضنك فى شاتم وجو » وحوصر فى 
كان وی PR‏ وأذله ياح هو وأهانه e‏ ومات ميتة TI‏ ول يكن بین ہنی 
الانسا نکلهم من عاش عيشة مضطربة صاخبة كا ع شکنفوشیوس 

(eel el بالسرور وما واحداً من‎ is yo Li يستمتع هؤلاء‎ b» 
من الأجيال»‎ SYN وذاعت شهرتهم بعد موتهم ذوعا سوف يدوم عشرات‎ 
i ولکن هذه الشپرة فى الشیء الذی لا ختاره قط من بعنی بالقائق و‎ 
—§ piel هل حتفاون بذ كرام ؟ هذا ما لا يعرفونه . وهل يكافئونهم على‎ 
شعر و رد‎ Gh رف وليست شبرتهم خر عا‎ G Ca وهذا‎ 

آما ( جياه ) فقد ورث ثروة طائلة معت مدى قرون طویلة؛ ونال شرف 
الجاوس على العرش الملى ؛ وأوتى من الحكة ما يكفيه لأن يتحدى كل من 
دونه مقاماً ؛ ومن القوة ما یکنی لأن بزعنيع به أركان العالم كله . وکن 
يستمتع بكل ما نستطيع العين والأذن أن تستمتعا به من ضروب اللذات ؛ ول 
at‏ قط عن فم لکل ما سولت له نفسه أن يفعله . ومات ميتة هنبئة ؛ ول يكن 
بين الأدميي نكلهم من عاش عيشة مترفة فاسدة كا عاش هو وورث جو )52( 
ayy‏ طائلة محمست فى مدى قرون طويلة » ونال شرف ال اوس على المرش 
املك ؛ وکان له من القوة ما بستطم : يع به أن Ji‏ كل ما برید؟ .. . وأباح لنفسه 
فى قصوره فع كل ما يشتهبيه » e‏ لشهواته العنان خلال UU‏ الطوال € 
ول يكدر صنو سعادته قط بالتفكير فى آداب اللياقة أو العدالة » حتى قضى d‏ 
ee‏ ما يقضى الناس نحبهم . ول يكن ف الادمیین كلهم من كانت حياته 
داعية فاجرة کا كانت حياة جو . 

« وقد استمتع هذان الرجلان السافلان فى حياتهما ا شاءا من لللذات 
وأطلقا Gul peil‏ العنان » واشتهرا بعد وفاتهما بأنهما كانا من أشد الناس Gi‏ 


— YA — 


واستبداداً cf‏ ولكنهما استمتعا «اللذة وهی حقيقة dl pee‏ ا خب 
الأحدوثة . Gp‏ لامهم الناس فإنهم لا يعرفون » وإذا أثنوا عليهم ظلوا بهذا 
الثناء جاهلين » وسممتهم ( السيئة ) eec Y‏ كثر مما تهم جذع شجرة 
(O. m A‏ 
ألا د الفرق بين هذه الفلسفة وبين فلسفة کنفوشیوس ! وهنا CaN‏ 
نظن أن الزمان وهو ee Jun)‏ من الأدميين قد أبق نا آراء أجل 
الفسكرين الصينيين وأعظمهم » ثم عدا على الباقي ن كلهم x‏ فطوام فى نحرة 
D‏ النسية . ولعل الزمان مق فى فعله هذا » ذلك أن الإنسانية Mea‏ 
ما کانت لتعمر طويلا ل و کان فا كثيرون من P‏ يفكر يان جو. 
وكل ما نستطيع أن نرد به عایه هو أن ال+تمع لا يمكن أن يقوم إذا لم بتعلون 
الفرد مع زملائه أخذاً وعطاء ؛ EU],‏ يتحملهم قرفل D‏ ويتقيد ها 
فى الجتمع من قيود أخلاقية » وأن الفرد الكامل العقل SEY‏ أن يوجد فى غير 
مجتمع ؟ وأن e‏ نفا إنما تعتمد على ما فيها من قيود . ومن الؤرخين من 
برى ف انتشار هذه الفلسفة الأنانية » بعض الأسباب التى أدت إلى ما أصاب 
الجتمع الصينى من OX‏ فى القرنين الرابع والثالث قبل الیلاد "۳۳ . فلا جب 
ALL,‏ هذه أنيرفم منشيسء چلسن (Dr. Johnson)‏ زمانه عقيرته بالاحتجاج 
الشديد وبالنشهير بأبيقورية ينج جو وعثالية مودى فيقول : 
« إن أقوال ينج جو ومودي تملا الما E‏ وإذا ممت الناس يتحدثون 
ef 3‏ اعتنقوا آراء هذا أو آراء ذاك . فأما البدأ الذى يدعو إليه ينج فهو 
هذا : « کل إنسان وشأنه » — وهو مبدأ لا يعترف بمطالب الك . آما مبداً 
مو فهو هذا : « أحب الئاس جميعاً بقدر واحد € س وهو y ls‏ يعثرف عا" 
محق OW‏ من حب خاص . ومن لا يعترف G4‏ الاك ولا حى الأب فهو d‏ 
منزلة الميوان pE‏ . فإذا لم يوضم لبادئها حد» وإذا لم X3‏ میادی 
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کنفوشیوس» فإنهم! سیخدمان الداس بحديثهما القلوب.» ویسدان d‏ و جوههم 
طريق اير والصلاح . 

« ولقد أزجتنى تلك الأشياء وأرمضت قلى » فوقفت أدافم عن عقائد 
Ade‏ والأقدمين » وأعارض ينج ومو » وأطارد ye‏ 
ولام المحدئون الفاسدون فلا مرموا غل الظهور . ولن بنیر ال كا من 
أقر الى هذه |ذا ما عادوا إلى ٩۳6 dill‏ , 


BR [1 uc — ¥‏ ار راو 


أم بمودجية - فیاسوف بين الملوك - هل الئاس أخبار 
بالسليقة ج الضريية المردية - منشيس و الشيوعيون = 
باعث الكسب - سق آلتاس d‏ أن يثوروا 


a3‏ شاءت الاقدار أن یکون منشيس 3l‏ نبه الفلاسفة الصينيين ذ كراً بعد 
کلفوشیوس ؛ وما Je!‏ تاريخ الصين بالفلاسفة . 

وکان منشيس من سلالة أسرة مال المريقة » وکان اسمه فى بادی اس 
Ts eV‏ < صدر سوم |مبراطوری بتفیپره إلى él‏ — دزة أى p ev‏ 
أو الفیلسوف . وقد Ja‏ عاماء أوربا اللذين مرنوا على الأسماء اللاتينية pv‏ 
إلى منشيس كا بدلوا كو مم - فو س دزہ إلى كنفوشيوس . 

ويكاد Lule‏ بأم منشيس يبلغ من الدقة علنا به هو نفسه “ ذلك ob‏ 
الؤرخين الصينيين قد خلروا ذ كرها وجماوها نموذجا للأمهات Le‏ قصوه عنها 
من القصص الكثيرة المتعة فیم يقولون إنها بدلت مسکنها ثلاث مرات من 
أجله ؛ بدلته ول مرة لأنهما کانا بسکنان يجوار مقبرة فبدأ الصى بسلك مسلك 
دافنى الأموات ؛ وبدلته فى الرة الثانية لأنهما كانا يسكدان تجوار مذبم » واذلك 
بدأ الغلام يجيد محا كاة أصوات اليوانات الذبوحة ؛ ثم بدلته فى الرة الثالئة 


لأنهما کانا یسکنان يموار سوق فشرع الصبی يسلك مساك التجار ثم وجدت. 
m 3‏ ارا عرب مدرسة A le c2‏ 

وکانت |ذا eiat Jol‏ دروسه تقطع خیط المُوم » فإذا سأطاعن سبب 
هذا الإنلاف أجابت بأنها إنما تفعل ما یفعله هو نفسه del‏ وعدم مثابرته de‏ 
الدرس والتحصیل . وبذلك أصبح الصی Ue Cb‏ ؛ ثم تزوج وقاوم فى نفسه 
اليل إل تطلیق روحته 6 وافتتح مدرسة e‏ الفاسقة P e‏ حوله Amb‏ ^ 
الطلاب ذاع صيتهم فى الفاق ؛ وبعث' إليه SAW‏ من كافة ZY‏ يدعو نه 
ليناقشوه فى نظریاته عن الک . ول يثأ فى أول الأمس أن 3A‏ آمه السنة ». 
V,‏ أقنمته بالذهاب ABE‏ حببتها إلى c‏ رجال الصين » et^ Taal, Joa‏ 

» ليس من حق لارا أن تفصل à‏ 5 بنفسها UN lba t‏ مخضم PIU‏ 
الطاعات الثلاث : فإذا كانت شابة وجب ple‏ أن تطيع وما » وإذا تزوجت 
کان علیها أن تطيع زوجها » وإذا ترملت وجب عليها أن تطیم ولدها . وأنت 
رجل كامل الرجولة » وأا الآن تجوز » فافعل ما ap‏ إليك عقيدتك بأنه حق. 
واجب عليك أن تفعله » وسأفعل أنا ما بوجبه Je‏ القانون الذى Ett‏ بأمره . 
فم إذن تشفل نفسك بی ؟ ۳۳6 . 

واجاب منشیس ما طلب a‏ لان de de tial‏ -جزء من Xil‏ على 
الك e‏ ترتبط eus‏ آشد الارتياط بالأخرى . وكان منشيس کفلتیر یفضل 
۰ اللکية المطلقة على الدمقراطية » وحجته فى هذا أن الدمقراطية تعطلب eu‏ 
جميع الشمب كله |ذا أريد تجاح الم » quar ul‏ النكى الطاق فكل 

5 و s‏ 
ما يطلب فيه أن Can‏ الفيلسوف رجلا واحداً  SCL ada y — dili»‏ 
SI‏ بنشی" الدولة الكاملة . 


ومن أقواله فى هذا gall‏ : « آصلح ما فى عقل الأمير من خطأ » فانك إن 
اه i‏ تكو اول أن 
A‏ أميرها شوان » ورضى أن يكون له فبها منصب Ky eu E‏ رفض 
Uk epee Mer‏ وله أن eM‏ لذ م yp Aap‏ 
الإمارة إلى إمارة al eu‏ وو Cale s uS‏ وان يكن Qu‏ 
عاجرا ضعيفاً . فعاد رة أخرى إلى تشی » at‏ أنه قد زاد حكة ونیم ub‏ 


قومت الأمير استقرت شئون الدولة » 


الأمور بأن قبل منصباً ذا T Gry‏ عرضه عليه الأمير شوان . ولا توفيت 
مه فى هذه السنین الرغدة دفنها باحتفال de‏ وجه اللوم من أجله إلى تلاميذه > 
ولكنه بردم هذا العمل بقوله إن کل مايرم إليه هو أن يظهر |خلاصه 
ووفاءء ل الدته . 
وبعد بطع سنين من ذلك الوقت 5g‏ شوان فى حرب el‏ « 
وساءه ما أشار به عایه منشيس من دعوة إلى السلام » رأى أنها جاءت ف غير 
آوانها فأقاله من منصبه وسعع athe‏ أن أميرس ونم يريد أن ع حك الفلاسفة 
فسافر إلى عاصمته ولكنه وجد أن ما سمعه كان مبالاً فيه كثيراً » وأن الأمراء 
الذين ردد عامهم كانت لم أعذار كثير 5 پدررون le‏ عدم ec‏ و اتباعهم 
النصح . فقد قال واحد منهم : « إن لدی ناحية من نواحى الضعف» وهی dV‏ 
أحب البطولة والبسالة » . وقال آخر : « إن لدى ناحية من وا الضف وهی 
dl‏ اجب الر و ON),‏ 
Lely‏ ناس خر الأس p‏ أن يمزل الياة العامة » وقضی أيام شبخوخته 
وضعفه فى تعليم الطلاب وتألیف کتاب وصف فيه أحاديثه مع ملوك زمانه . 
وايس فى وسمنا أن نقول إلى أى حد Ke‏ مقارنة هذه الأحاديث بأحاديث 
وولتر سدح لاندر {OP Welter Savage Lander‏ ولسنا واثقين من أن هذا 


(go!) . ) ١354 س‎ ۱۷۷۰ ( gie إنجليزى عاش بين‎ Gal ) + ( 
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الكتاب من تألیف منشیس شسه ؛ أو من‌بألین تلامیذه » أو آنه‌هو وتلامیذه 
قد اشتركوا فى وضعه » أو أنه مدسوس عليه وعايهم”" '". وکل ما نستطیم أن 
قولة :والثين أن كناب منئيس من Bel‏ الكتب الفلسفية الصينية القدعة 
s ue T,‏ 

وعقیدته عقيدة دنیو ‏ خالصة V‏ تقل“ فى هذا عن عقيدة کنفوشیوس » 
ولا يكاد وجد فما شىء عن للنطق أو فلسفة المرفة أو ما وراء الطبيعة . لتد 
ترك الکنفوشیون‌هذا إلى اتباع لو دزه» وو yer‏ | همهم إلىالبحوث M‏ خلاقية 
والسياسية . وکان الذى يهم منشیبس هو أن e‏ طريقة للحیاة BEER‏ 
غبار dcl‏ الحم - ob‏ مبدژه الاساسی آن‌الداس آخیار (eO i do‏ 
s aJ oly‏ الشا کل الاجاعية طبيعة الناس بل منشوها فساد اسکومات > 
ومن ثم حب أن يصبح الفلاسفة ماوكا » أو أن بصبح ماوك هذا العام فلاسفة . 
انظر إلى ما يقوله فى هذا العنى : 

والان» إذا أردتم - أن ننشئوا حكومة able Ulei‏ » فان هذا 
سيبعث فى جميع موظنی K‏ الرغبة فى أن يكونوا فى بلاط dy » ble‏ 
جميع الزراع الرغبة فى أن يفلحوا أرض cable‏ وف جميع التجار الرغبة فى أن 
مرو بضائعهم فى آسواق - ؛ وف جميع ارحالة الأغراب الرغبة فى أن 
يسافروا فى طرق Ke‏ » وق جميع من یشعرون lel‏ علکتکم بأن Gs‏ 
قد وقع pyle‏ من حكاههم الرغبة فى أن يأنوا ویشکوا إلى جلالتکم al.‏ 
ما اعثرموا أن یفعلوا هذا فتذا الذى يستطيع أن رقف ی سبیلهم ؟ » . 

فقال الاك : « إننى غی ولس فى وسى ae di dil‏ اد Oe‏ 

و الاک الصا ald‏ لا يشن المرب على البلاد انارجية بل پشنها على 

االمدو الشترك — وهو مقر » لأن الفقر والجهل ها مشأ الجرائم واضطراب 
النظام c‏ وعقاب الناس على ما پرتکبونه من ecd EIH‏ لا تتاح م فرص 


العمل شرك ra‏ يصب FEET TERUEL‏ 
أسباب الرفاهية ارعایاها » وهذا ینبنی لما أن تضم Labs‏ الاقتصادية الكفيلة 
بتحقيق هذه الفاية FI‏ فعلمها أن تفرض أ كثر الضرائب على الأرض نفسها 
de Y‏ ما تفله أو ما e‏ رما ن تلن یکل العوائد 
الج ركية وأن نحمل uel Qe dea‏ لأن هذا أصلح أساس لنشر الحضاره 
وتقدمما ؛ « والقوانين الطيبة لا تعادل كسب الناس بالتعلم الطیب ٩۳6‏ , 
« ولیس الذى يفرق بين الانسان والحيوان e‏ بالشىء d‏ » ولكن 
dina‏ الناس يطرحونه وراء ظهورم » ولا محتفظ به إلا عظاء الرجال »۳ . 
وفى وسعنا أن ندرك قدم الشاکل السياسية التى تواجه عصرنا امستيير» 
رموقفنا منها » وما نضعه لها من الول » إذا عرفنا أن منشيس قد نبذه AUAM‏ 
التطرفون » وسخر منه الاشترا كيونوالشيوعيون فى عصره pii‏ استمساكه 
بالقديم . ولا قال شوشنج جزار الجنوب الممجى ينادى يإنشاء دکتاتورية 
الصعاليك » ویطالب بأن یکون gua‏ على رأس الدولة » « وأن يكون الفعلة 
e‏ الحكام « لا قام يدعو إلى هذا » واعتنق دعوته کثیرون من « التعلمون»» 
كا اعتئق التعلمون هذه الدعوة نفسها فى أيامنا الحاضرة » وانضووا TOR‏ 
رفض منشیس هذه الفكرة بازدراء » وقال « إن x STL‏ يحب أن بتولاها 
OMY deal‏ . ولكنه ندد Cul‏ بالمكرة القائلة إن الكسب بحب أن 
یکون هو الباعث على العمل فى الجتمع الانسانی » وعاب على ركم قوله 
إن اللوك حب | كتسابهم d‏ لقضية السلام بإقناعهم — نی لغة هذه الأيام, ec‏ 
اطرب عمل غير Er‏ . وفى هذا يقول: 
« إن غرضك شریف » quer us‏ . ذلك exl‏ إذا exe‏ 
االکسب CUT‏ مجك واستطعت أن تقنم مها ملوك نشين VIDET‏ 
هؤلاء الاوك بشکرة الکسب فأمروا وقف حرکات جیوشهم » فإن کل التصلین 
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بهؤلاء ابلیوش سیفرحون بوقف (القتال) e‏ وسیجدون el‏ السرور فى up)‏ 
وراه الكسب) . فنری الوزراء تخدمون الاك جريا وراء الكسب الذى حبب 
هم » والأبقاء خدمون آناءم » والاخوة الصفار مخدمون السكبارمن إخوتهم » 
لهذا السبب ange‏ » ونتيجة هذا أن اللاك والوزراء » والأب والابن » والأخ 
I‏ كبر والأصغر ينسو ن كلهم بواعث ail‏ والصلاح » وبوجهون أعماهم كلها 
نحو الكسب الحبب لمهم المزیز علمهم . ولم بوجد قط (eese)‏ کهذا إلا كان 
ال اتلراپ ۳۵ . 

وکان يعترف 54 الشموب فى الثورة وينادى مبذا GNM‏ حضرة اللوك . 
وکان بنده بالحرب وبراها جرعة » و لشد ما صدم slic‏ الأبطال فى abt‏ 
حين كتب يقول : « من الئاس من يقول إلى بارع a eed‏ » وی 
ماهر فى إدارة المعارك . وأولئك هم كبار الجرمين ٩۳۳»‏ . 

وقال فى موضع آخر D:‏ ليس مة عربت dye‏ »0150 . وكان یندد بترف 
حاشية الملوك » وبوجه أشد اللوم لماك الذى بطم كلابه وخنازبره ويترك الناس 
Ê‏ ۲۱۳۰ . ولا قال أحد الاوك إنه لا يستطيع منم الجاعة أجابه 
منشيس بأنه ينبغى له أن یعتزل OP LUM‏ وکان يقول لتلاميذه : « إن الفاس 
el‏ عنصر ( من عناصر الأمة ) ؛ ... وان الاك آقل هذه العناصر OG‏ 
o»‏ من حق الناس أن خلعوا حكامهم بل إن من حقهم أن e‏ فى 
بعض الاحایین . 

s‏ وسأل اللك شوان عن الوزراء المظام ... فأجابه منشيس : « |ذا كان 
لك برتکب Dol‏ شنيعة وجب عامهم أن يعارضوه » فإذا لم یستمع إلمهم 
بعد أن يقعلوا هذا عة بعد رة » وجب علمهم أن a galt‏ ... » . 

ثم واصل منشيس حدیثه قائلا: « إذا فرض أن القاضى الا كبر الذى يحم 
فى الجراثم قد مجز عن السيطرة على الموظفين opea)‏ له ) فاذا تفعل به ؟ » . 


AM mm‏ بت 


فأجابه ea‏ بقوله : « أفصله من منصبه » . ثم قال d‏ منشیس : « وإذالم يكن 
فى داخل حدود (مملكتك ) الأربعة حكومة LL‏ فاذا تفمل ؟» فتلفت 
الك عنة ويسرة وأخذ يتحدث ye‏ رن آمور آخری».: 

وسأله elt‏ شوان : « وهل من أجل ذلك أمى تاح a‏ جياه وضرب 
للك « ,€ حا ک جو ( سن )؟ فأجاب منشيس : « هكذا تقول السجلات € 

: للوزير أن يقتل مليكه ؟ » فأجابه منشيس‎ GF الاك : « وهل‎ JL, 
gA إن الذى مخرج على ما أودع فيه من ( طبيعة خيرة ) يسمى لصا ؛ والذى‎ « 
على قواعد الاستقامة يسمى وغداً ؛ ولس کل من اللص والوغد فى عرفا‎ 
e ولکنی|‎ coe إلاشخصا لا قيمة له ؛ ولقد سمعت بتقطيع أوصال‎ 
Deli, js 

تلك عقيدة ما آجر آها » ولقد کانت عاملا كييراً فى تفر بر البد] الذى بفره 
ملوك الصين وأهلها » وهو أن fe‏ الذى بستثیر عداوة الشمب بفقد « حقه 
AN‏ » فى الحم » ومن حق الشعب أن ult‏ . فلا يحب والحاة هذه إذا 
غضب هو وو » مؤسس أسرة منج . حين قرأ هذا الحديث الذى دار بين 
مفشس و اللاث s‏ شوان » el‏ أن عى dt‏ منشس من مکانه T‏ هيكل 
کنفوشیوس » وکانت لوحة تذ کارية قد وضعت له فى هذا yl Jal‏ ملكى 
فى عام ۰۱۰۸4 ولكن اللوحة أعيدت إلى مکانها ولا عض عام واحدعل 
clt]‏ وظل‌منشیس من ذلك الوقت إلى ثورة عام ۱٩۱۱‏ يعد بطلا من أ بطال 
الصین cul itty‏ ذاع beo‏ ف جميع ید ار وکان elu‏ الأثر à‏ 
فلسفتها الصحييحة . وإليه وإلى چوشی e‏ الفضل فى احتفاظ كنفوشيوس 
بزعامته الفکر S‏ الصين أ كثر من ألنى عام . 


dul ) » (‏ بعث الفلسفة فى الفصل الأول من الباب الحامس عشر . 


٤‏ ل p‏ ررم » وافمی 
النفس البشرية أمارة بالسوء — ضرورة القوانن 

كان فى فلسفة منشيس كثير من نقط الضعف » وکان يسم معاصم يه أن 
يشبروا بهذه النقط بأعظ مایستطیمون من قوة . أح قأن الناس أخيار بطبيعتهم 
ecl‏ لا بنحدرون إلى الشر إلا [ذافسدت dll p‏ یمیشون فى کنفها ؟ 
آم السیعیح أن الطبيعة البشرية هی السبب فى شرور الجتمع ؟ لقد کان هذان 
الزأيان التعارضان مثاراً Jab‏ ععيف ظل قائما لاف السنین بين ابصلعین 
والحافظين ۱ فهل تستطيع التربية أن تتقص cel Al‏ وتزيد juam‏ » وتآخذ 
بيد الناس إلى مث لالعلياء وتمكنهم من إقأمة الدولة الفاضلة المثالية وهل يصلح 
f LaL‏ الدول أو أن فلسفتهم لا تؤدى إلا إلى زيادة ما بحاولون علانجه 
من فوضی واضطر اب ؟ 

وكان أشد الباس s‏ لنشيس وأصعبهم عراس أحد الوظفین السومیین» 
وياوح أنه توف فى عام ۲۳۰ ق. م وهو d‏ سن السبعين .ذلك هو شون- دزه 
الذى سبقت الإشارة إليه فىهذا الباب وکا كان منشيس يعتقد أن اباس ee‏ 
آخیار بطبيعتهم »كان شون — دزه يري أنهم Coe‏ أشرار بفطرتهم » وحتى 
شون ویو كانا متوحشين حين Ly‏ . وقد وصلت إلينا قطعة من UES‏ 
شون — دزه يبدو فا أشبه الناس' الفیلسوفه sey‏ هبز Hobbes‏ 
إذ يقول : 

« النفس البشرية أمارة بالسوء ؛ وما تعمله من خير متکلف مصطنم"* . 
فهى قد میس فيها من ساعة مولدها EE d NS‏ ه اذكانت Set‏ الإنسان 

(م) ul‏ آن ما فى الانسان من خير غير أصيل فيه بل آکسبته إياه قر بيته و النظر الى 
يعيش فى كنفها . 
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إنما تقوم على هذا الحب فان هذا يؤدى إلى انتشار النازعات والسرقات . ولیس 
KG]‏ الذات والاستسلام للغير من ( طبيعة ) الانسان » بل ن من طبيعته 
التحاسد والتبافض » ولا كانت أعمال الناس لابد أن تتفتی مع طباعهم فانهم . 
لا يصدر عنهم إلا العف والأذىء ولا رى فيم إخلاصا أو وه . 

ومن طبيعة الإنسان أيضاً إشباع الأذن والعين » وهذا يؤدى إلى v‏ 
الأصوات العذبة وللداظر الميلة . ولا كانت أعمال لاس لا بد أن ox‏ مم 
هذه وتلك » كان لا بد أت توجد الدعارة وسوء النظام » وأن تنعدم 
الاستقامة و الاحتشام ومظاهرها الختلفة المنسقة . ومن هذا یتضح أن السير وفق 
الطبيعة البشربة وإطاعة أحاسيسها » يؤديان ee‏ إلى الخصام واللصوصية ».وإلى 
iae‏ الواجبات التى تتفق مع الوضم الذى وجد فيه كل إنسان » وإلى الط بين 
كل pil A‏ المبزات حتى تم الحسجية . وفذا كان لا بد من قيام سلطان العادين 
وسلطان الشرائم » والاهتداء بقواعد الاستقامة والاحتشام التى ينشأ عنما |تكار 
coll‏ واللخضوع للغير » وصراعاة قواعد السلوك did‏ مما يؤدى إلى قيام 
gall‏ » ذات CL‏ الصالحة .. وقد أدرك الملوك الأقدمون LI‏ ماطبمت 
عليه النفس البشربة من شر » فوضعوا قواعد الاستقامة والاداب » وسنوا di‏ 
والقوانين ليقوموا طبائع الناس ومشاعرم ويصلحوم .. حتى يسلكوا Cr‏ 
سبيل الحكم pan‏ الذى یتفق مع Jal‏ »0010 

ووصل شون — دزه فى محوثه إلى ماوصل إليه ترجتیف وهو أن الطبيعة 
ليست معبداً يضم لساخین » بل هى مصنع تم فيه لصا وال E‏ وهی 
تقدم الادة الففل » القى يعمل فا الذكاء فیصوغها ويشكاها . وکان بظن أن 
آولئك الناس الأشرار بطبعهم » إذا دربوا على امير » قد یصلحون » بل إن فى 
وسعهم إذا أريد لم ذلك آن YO aU‏ 
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ونا كان شون — Lis, (elt ajo‏ فقد نظ فلسفة فرانسس Se‏ 
فى هذا الشمر الركيك : 

(d عجدون الطبيعة وتتف‌کرون‎ "e 

ف لا تسخرونها وتدظمونها ؟ 

نک تطيعون الطبيعة وتسبحون حمدها» 

ف لاتسيطرون على مایا وتستخدمونها ؟ 

]3 تنظرون إلى الفصول نظرة الإجلال وتنتظرونها » 

ذل لا تستجيبون إللها ببذل النشاط فى أوانه ؟ 

€ تعتمدون على الأشياء اطارجة عنکم وتعجبون بها‎ KG] 

فر لا تکشفون عن کفایانک ؟ 

: es edu 4 

E — 6‏ — ورم » صما ى 
الر جوع إلى الطبيعة — c‏ اللاحكوى — طريقة idl‏ س 
خاو الاين S‏ علون abt‏ "شكال oai‏ بت al‏ 
الفلسفة الصينية d‏ آورپا 

على أن « الرجوع إلى الطبيعة » لم يكن من السبل أن يقاوم .هذه الطريقة ؛ 
بل قام فى ذلك العصر من يدعو إليهكا قام من يدعو إليه فى كل العصور . ومن 
الصادقات التى يمكندا أن نسمها مصادفات طبيعية أ كان الداعى إلى هذا ار جوع 
أبلغ كتاب عصره وأفصحهم CL‏ . لقد کان رم دزه مولا بالطبيمة بری 
Vi‏ سیدته التى تتحنى به على الدوام Ly‏ کان aus‏ کانت سنه » ومن أجل 
هذا فاضت فلسفته بأحاسيس روسو الشمرية .مضافاً إليها TA‏ فاعير المجائية . 
ومنذا Gall‏ يستطيع أن بتصور أن منشيس ينسى نفسه ميث يصف aed‏ الناس 
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بأن له : « ae‏ کابریق من الفخار OP‏ وقصاری القول أن Ee‏ 
أديب وفیلسوف C‏ 

ولد هذا الفيلسوف فى ولاية سوج ؛ وتقلد وق ما Can‏ صغيراً فى مديئة 
oe‏ وزار قصور الاوك التى زارها منشيس » ولك نكلا الرجلين SHY‏ 
فما Lp‏ من كتاباته e!‏ الآخر . ولمل كلمهما كان يحب صاحبه کا يحب 
للعاصرون بعضهم C‏ ..ویروی عله أنه رفض Gau‏ كبيراً مرتين » ولا 
عرض عليه دوق m‏ وبه رياسة الوزازة رد على رسول املك ردا مقتضباً يدل 
على ما ae‏ لكاتب من أحلام فقال : « اذهب من هنا لساعتك ولا تدنسنی 
بوجودك » at‏ لى أ.. أسل نفسى وأمتعها في حفرة قذرة من أن أخضع لقواعد 
في بلاط ملك من اللوك ۳6 . 

ويبنا كان یصطاد السمك فى بوم هن الايام إذ آقبل عليه رجلان من کبار 
الوظفين بحملان إليه رسالة من ماك خو يقول le)‏ : أريد أن أحلك عب. 
جیع ملكى » ۰ فآبابه جنم » کا يقول هو نفسه » دون أن يرفع نظره 
عن ضیده . 

ad «‏ معت أنءفى خو صدفة ساحفاةكأنها روح من الأرواح» وقد مانت 
سلحفاتها منذ ثلالة آلاف عام » وأن اللك محتفظ مبذه الصدفة فى معبد 
BOLT‏ » وأنه يضعها فى سلة مغطاة بالتهاش . فه لكان خير اسلحفاة أن نموت 
وتترك fias so‏ على هذا الیحو ؟ أو ه لكان Le‏ لها أن تظل Aide‏ 
ذيلها من خلفها فى الوحل ؟ » فأجاب الوظفان السكبيران : « لقدكان U b‏ 
أن تعيش وثنجر ذيلها من خلفها فى الوحل » ؛ فقال لها £x‏ : « اذهبا فى 
سبیلکا » وسأظل أجر dos db‏ فى الوحل »۳ . 


. اللغة العربية‎ et ابغدرة تضخ إلغدة الدرقية وهذا اللفظ من الا لفاظ الى آقرها‎ (o) 
Cur) 


وکان احترامه للحكومات das‏ احترام "mw‏ الروحى و — دزه » فكان. 
à‏ أن يشير dt‏ عدد مایتصف ه الاوك والحكام من P. salis‏ 
ویقول |« إذا أدى الاهال بأحد الفلاسفة المقيقيين » إلى أن زى نفسه يتولى. 
شئون إحدى الدول » فان انلطة المثلى التى يحب عليه أن بسك‌کها هی ألا dei‏ 
La ol, » bus‏ الداس أحرار؟ MONIS‏ نفل حكهم ll‏ . « لقد 
cae‏ عن ترك العام وشأنه » والكف عن التدخل.فى أمسره » وم أسمم عن & 
Pee t 4 del‏ مات فى العصر الذهى GA‏ سبق عبد أقدم اللوك . 

T‏ يكن بو وشون'خليقين Le‏ حبتهما الصين وحباها کنفوشیوس من 
تشریف وتعظم « کانا خليقين يأن Gus‏ بالقضاء على ما کانت الانسانية 
تستمتم به من سعادة بدائية قبل إقامة نظ المكم فی العالم : « لق د کان الناس فی 
عهد الفضيلة الكاملة يعبشون مجتمعين كا يعيش الطير والیوان » ولا يفتزفون 
عنهما فى شىء e‏ تتألف منهم ومن جيم الخاوقات أسرة واحدة . وأنى لم أن 
يعرفوا فما بينهم ما بيز العظاء هم من غير UE‏ ؟ ۳۳۵ . 

ويرى جو أن من واجب الرجل BU‏ أن بولی الادبار oe‏ يشاهد اولی 
معام الحكومة » وأن يعيش أبعد مايستطيم عن الفلاسفة والاوك» ينشد السلام 
والسكون ف الغابات ( وذلك موضوع جد آلاف من المصورين الصینبین فى 
رسمه ) Shy‏ بترك كيانه كله يتبع الدّو القدس — قانون حياة الطبيعة وراها 
الذی لا تد رکه العقول — من غير أن يعوقه عن ذلك تفكير أو تدییر » AY‏ 
إلا قليلا GY‏ الكلام يضل بقدر ما بهدی » ولأن ادو طريقة الطبيعة 
وجوهرها ‏ لا عکن التعبير ae‏ بالألفاظ أو صياغته فى آفکار » ب GUS‏ 
UM‏ أنه يكن الشعور به فى الدم . وهو برفض أن يستمين بالآلات fry‏ ثرعلمها 
الطرق القديمة الجهدة التی کان مجری علمبا بسطاء ارجال ؛ وذلك لأن الالات 
تؤدى إلى التعقید والفتنة وعدم الساواة بين الناس E‏ وليس فى مقدور أى |نسان 
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أن يعيش بين الالات ویستمتع بلسلام ۳ . . وهو ai‏ أن يكون له ملك خاص 
ولا جد Gi Col‏ 4 فى حيائه ؛ ویفعل ما فعله PPS‏ الأأثينى فيترك الذهب 
diese‏ جوف التلال واللالی" أعاق البعار . والذی يمتاز به من غيره 
أنه يفهم أن الأشياء جنیمها مخص خزانة واحدة » وأن الوت والحياة يجب أن 
ينظر إلعهما نظرة واحدة 0009( — على آنهبا نفمتان من آننام الطبيعة 
التداسقة » أو موجتان فى بحر واحد . 

وكان الأساس الدى يقوم عليه نفكير £s‏ عين الأساس الذى يقوم 
عليه تفكير لو س دزه شبه الأسطورى . وكان تفكير لو دزه هذا يبدى 
LS uela ed‏ من تفکیز كنفوشيوس » وكان فى جوهره النظرة الصوفية 
لوحدة الكون غير الشخصية الشبمهة شما Qe‏ بنظرة بوذا وأتباع أبانيشاد » 
حتى ليكاد المرء يعتقد أن فلسفة ما وراء الطبيعة امندية قد تسربت إلى الصين 
قبل آربمائة عام من ظهور البوذية ها حسما يسجله المؤرخون . نم إن جومم 
فيلسوف لا أدرى » جبری » من القائلين esl‏ ومن للتشامين » ولعو هنا 
لا منعه أن يكون قديساً متشّككا » ورجلا أسكرته الدرية ؛ وهو يعبر عن 
E‏ هذا تعبیراً بميزه من غيره من أمثاله فى القصة الأنية : 

قال شبه الظل yO egy‏ إنك ثارة تتحرك وثارة تثبت فى منكانك » 
تارة مجلس وتارة تقوم > فل هذا التذذب فى القصد وعدم الاستقرار فيه ؟ € 
فأحاءه الفلا , بقوله : « إن شب أعتمد عليه هو الذى يجملنى أفعل ما َفعله » 


+ الاسم‎ He شحصية معروفة من شخصيات شيكسبير فى إحدى مسر حياته 'المسماة‎ (G) 
(uM) ٠ . » هذه الشخصية فى .کتابنا « قصص من شيكسيير‎ Cea اقرأ‎ 
: حکم المعرة‎ ii ما أشبه هذا‎ (oe) 
وشبيه' صوت.اللمی 1د يو س بصوت البشير فى کل ناد (المترجم)‎ 
مو اعم 'النبسف الضاء بين الظل و بين الضوء . و لعل جو نج‎ C SE شبه الظل فى‎ (T) 
العقل الستتیر بعض الاستنارة . ( المأرجم)‎ dea gl يقصد بالظل فى قصته جنم الإنسان‎ 
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ولکن هذا الشیء نفسه يعتمد على شىء آخر یضطره إلى أن یفعل هو الآخر 
ما يفعله ... وأنى لى أن أعرف لم أفمل هذا الشیء ولا أفمل ذاك ؟ ... إن 
الجسم إذا بل بل الفقل معه ؛ ألا ينبنى لنا أن نقول إن هذه حال uz‏ لما 
كثيراً ؟ .,. إن ما يحدث فى الأشياء كلها مرن تغيير — وجود ثم عدم ب 
aca‏ ( بلا نقطاع ) ؟ RC‏ لانعرف منذا الذى سر هذه SGH‏ فى طريقها 
على الدوام : ul,‏ لنا أن نعرف متی يبدأ الواحد منا ؟ gl,‏ لنا أن نعرف متى 
ينتهى ؟ إن كل ما فى وسمنا أن ننتظر هذه البدابة. والنهاية » لا أ كثر من هذا 
G PEY‏ 

ids‏ جوم أن هذه الشا کل إنما تنشأ من قصور تفكيرنا أ كثر مها 
lei‏ من طبيعة الأشياء نفسها . فلا جب والحالة هذه أن تنتهى الجهود التى 
تبذطا عقولنا الحبيسة لفهم العالم M‏ كبر الذى تسکون هی جزيئات صغيرة منه » 
لا جب أن تنتهی هذه الجهود بالتناقضات والقوانين التعارضة . ولقد كانت 
هذه الحاولة التى ترعی إلى تفسير الكل باصطلاحات الجزء سراف فى التطاول 
والاعتداد بالنفس Ve‏ نجیزها إلا لما فا من نسلية وفكاهة ؛ GY‏ النكاهة ؛ 
كالفل.فة c‏ هى النظر إلى الكل بمصطلحات الجزء » وكلاها Y‏ يمكن' وجوده 
پغیر الآخر . 

ویقول e ee‏ — دزه إن العقل لا يفيد فى فيم الأشياء الغائية أو أى شىء 
ميق كنمو الطفل مثلا . « وليس الجدل إلا دلیلاعلی عدم وضوح الرؤيا » » 
وإذا أراد الإنسان أن یفهم الو « فعليه أن يكبت ade‏ أشد الكبت ۲۳۷ 
إن من و ايجبنا أن شی نظرياتنا ونشعر FLL‏ ولیس d gil dedi‏ 
هذا الفهم » وأم شىء فى هذا أن لتق بأنفسنا فى رات الطبيعة . 

وما هو الدو الذى يراه الصوفى احظوظ النادر.الوجود ؟ إنه شىء لا يمكن 
التعبير عنه بالألفاظ E‏ وکل ما نستعليم أن نصفه.به فى عبارات ضميفة ملأى 


بالتناقضات هو قولنا إنه وحدة الاشیاء كلها وانسيابها o‏ من .نثأتها إلى 
«Ul‏ والقانون الذى يسيطر على هذا الانسياب . 

« ولق دكان موجوداً GU‏ معذ الأزل قبل أن تو ae‏ السیاء والأرض O49‏ 
وفى هذه الوحدة العالية تقلا ى كل المتناقضآت » وتزو كل الفروق e‏ وثتلاقى 

كل الأشياء التعارضة ؛ وليس فيه.ولا فى نظرته إل الأشياء طيب أو خبیث » 

ولا أبيض أو jar o el‏ أو (Peel‏ ولا عظيم أو حقير . وإذا Jv‏ 
الإنسان أن العالم صغير كبة do‏ وأن طرف الشعرة لا يقل فى الارتفاع عن 
قة الجبل » أ مكن أن يقال عنه إنه يعرف النسبة بين الأشياء ۲۸ ۳ , وفى:هذا 
الکل الم النامض لا يدوم شکل من الأشكال » وليس فيه صورة 'فذة 
لا Jas‏ إلى صورة أخرى فى دورة التطور التى نسير على مهل : 

« إن بذور ( الأشياء ) دقيقة ولا حصر فا . وهی تسکون على سطح الا 
Cage‏ غشائيا . فإذا وصلت, إلى حيث تلتق الأرض والیاه اجتمعت وكونت 
e SIAN)‏ یکون ) كساء الضفادع والميواناتِ الصوفية .' فإذا دبت فیها 
الحياة على التلال colas Jy‏ صارت هى الطلح ؛ فإذا غذاها السياء, أنحت نبات 
عش الغراب.. ومن جذور عش الغراب ينشأ الدود ,ومن آوراقه نشا الفراش 
ثم يستحيل الفراش حشرة — وتعيش تحت موقد . ثم تتخذ الحشرة صوره 
اليرقة » وبعد ألف عام تصبح اليرقة T‏ , . . نم تتجد الينجشى مع خيزرانة 
فينشأ من gall edd‏ س تنج.؛ ومبه ينشأ الثر » ومن المر ينشأ الحصان.» 
ومن الحصان ينشأ الإنسان . فالإنسان جزء من 3T‏ ( التطور ) المفليمة» الى 
e‏ منها جميع الأشياء » والتی تدخل فيها بعد موتها ۳۳۳4 , 

لا تبكر أن هذه الأقوال ینس فیها"من. الؤضوح ما-فن نفلرية دارون 


)#( » كانت شی — شيه امرأة حميلة ¢ و لکن لا انعکست tthe‏ فى الماء فرت مہا 
dale wt‏ ,(۲۹۹. , 


ولكنها LOT‏ كان نموضها نظرية 238 . 

« وفى هذم الدورة اللانهائية قد بستحیل الانسان إلى صور آخری غير 
صورته ؛ ذلك أن صورته IIL‏ ليست لا مرحلة عابرة من مراحل الانتقال 4 
وقد لا o‏ فى سجل ناد حقيقة إلا فى ظاهس أمرها أو جوء! من الفوارق 
AE ael‏ بها مايا جميع PA‏ 

» رأيت أناج g‏ دزه مر فى مناى SM‏ فراشة ترفرف dle» uz‏ هذا 
الكان وذاك؛ أنىفراشة Ge‏ من جيع اوجوه . ولأ كن أدرك شي أ كثر من 
MVE us‏ تشعری ul. is gl‏ ذاتيتى الإنسانية فم أكن Kol‏ 
قط . ثم استیقظت على حين غفلة وهأنذا منطرح على الأرض رجلا E‏ كنت » 
ولست أعرف الان هل كنت فى ذلك اوقت رجلا حل بأنه فراشة » آو آننی, 
الآن فراشة حل ام 5( 

ولس الوت فى رأيه الا تغیرا فى الصورة» وقد یکون تغيرأ من حال إلى 
Je‏ حسن منها ؛ أو أندكا قال إبسن Ibsen‏ فما بعد الصائغ الذى يصهرنا عرة 
آخری PS od‏ والتطور : 

2 عرض ره س للای حتی أصبح طرييح.الفراش يلفظ AN‏ أنقاسة ۾ 
وواف من حوله.زو جه وأبناؤه ییکون » وذهب لى يسال UB ase‏ أقبل eel‏ 
قال لم : « اسكتوا وتنحوا عن الطریق ! ولا تقلقوه. فى حركة تبدله » ... ثم 
اتكأ على الباب و حدث c‏ ل oF ne‏ — لای : « إن 
dy‏ الانسان بالين EU,‏ أقوى من صلته A gh‏ فاذا کانا يتعجلان موتی 
و اعمی أنا أمرها » فانی آعد حینثذ Be‏ شرسا . هنالك « کتلة ( الطبيعة ) 
المظمى » التى Je! uale‏ هذا الجسم » وأكافح فى هذه الحياة» وتہد قوای 
فى سن الشيخوخة» ثم أستريي با موت . وإذن فذلك الذى يعنى عولدى هو m‏ 
یمنی by‏ فيا هو ذا صاهس يصب العادن . فإذا كان العدن الذى يتأرجح 


sut‏ صبه پنادیه ا: » حب أن أ کون مويه ( سیف قدعا مشپورا ) فان الصاهر 
فلم يعد هذا المدن معد Ea‏ بلا ريب . Gi o,‏ شأن الإنسان » فإذا 
با أصر على أن يكون LiL‏ ولا شىء غير إنسان » لأنه فى بوم من الأيام 3S‏ 
نشكل d‏ صورة الإنسان c‏ إذا فمل هذا فان من بيده تصوير الأشياء وتشكيلها 
سيعده بلا ريب Be‏ خبيا .. وإذن فلدنظر إلى السماء والأرض تظرتنا J|‏ 
مصهر «phe‏ ولتنظر إلى مبدل الأشياء Ji‏ إلى صاهر dis‏ فمل لانکون 
فى مكاننا الق lal‏ ذهبنا ؟ إن السكون هو نومنا والمدوء هو بقظتنا »۳ ۳ . 
ولا تصرم أجل جوس نفسه أعد أتباعه له جدازة E‏ ولكنه نهاهم عن 
ذلك وقال لم : « أليس Sy‏ ناز معدا إذا کانت السیاء والأرض Foe‏ 
.وغطانى » والشمس والقمر والنجوم شعائرىء MEL,‏ قكلها تشيعنى إلى قبری؟ » 
Uy‏ عارض أتباعه فى هذا » وقالوا إنه إن لم بدفن أ كلت طيور المواء الجارحة 
cd‏ رد علمهم جوم بقوله : « سأ کون فوق الأرض طعاما of ey ce‏ 
Cub e‏ لمر اصير الطين والقل E‏ فل حرمون بعضها طمامها لتقدموه للبعض 
ال 
وإذا كنا قد أطنبنا فى الكلام على فلاسفة الصين الأقدمين فإن بعض 
السبب فى هذا ,رجم إلى أن مشکلات الياة الإنسانية العقدة العسيرة ال محل 
ومصائرها نستفرق تفسكير العقل الباحث » gly‏ بعضه الآخر يرجع إلى أن عل 
غلاسفة الصين: الأقدمين هو أبن تراث خلفته تلك البلاد LOI‏ . ومن الدلائل 
لقوية على قدر هذه الفاسفة أن لیبنتز Leibntiz‏ صاحب العقل العالى الواسع م 
قام من زمن بعيد d)‏ عام 15410 ( > بعد أن درس الفلسفة الصينية » ينادى 
بضرورة تطمي فلسفة الشرق والفرب كلتيهما بالأخرى » es‏ عن aly‏ هذا 
ult‏ ستظل محتفظة بقيمتها فى کل عصر ولكل جيل : 
« إن الأحؤال السائدة بيننا وما استشرى فى الأرض من فساد طويل 


العهد كاد كلها حملنی على الاعتقاد بأن الواجب أن يرسل إلينا مبشرون. 
صينيون gda‏ نا أساليب الأديان القومية وأهدافها ... ذلك بأنى أعتقد أنه لو عين 
SX Jeo‏ قاضيا ... لیمک أى NT‏ أفضل أخلاقا من سواهاء لما تردد 
فى اک لاصين بالأسبقية فى هذا all‏ 96 وقد طلب sad‏ بارس 
الا کبر أن ینشی" Cy Gb‏ للصين » ودعا J|‏ إنشاء جمعيات فى مسکو و برلین 
« لارتیاد الصين وتبادل الدنیتین الصينية والأوربية »۳ ۳ . وفى عام ٩۷۲۱‏ 
بذ ل كرستيان ولف ST o e Christian Woitt‏ فى هذه السبیل» وذلك 
Le‏ ألقاه من محاضرات فى جامعة هال Halle‏ « عن فلسفة الصينيين العابية » » 
aul,‏ ولاة الأمور بالإلاد وفصاوه.من منصبه ؛ فلما أن جلس فردرك الأ كبر 
على عرش بروسيا دعاه إلا ورد إليه اعتباره"" ۳ . 

وجاء عصر الاستنارة فى فرفسا فعنی بالفلسفة الصينية » كا عنى بتنسيق 
الحدائق الفرنسية على تمط المدائق الصينية » وتزیین النازل بالتقوش والأدوات 
الصينية + ویلوح أن الفلاسفة الاقتصاديين الطبيعيين ( الفزبوةراطيين ) قد 
تأثروا بآراء لو — دزه » وج ويم — دزه فى نظرية « التخلى € Laissez faire‏ 
وترك الأمور مری فى جراها » وهی النظريه الاقتصادية التى يقولون مها ويدعون 
CAA‏ ولق د کان‌روسویتعدث ف بعض الأحيا ن کا MET E‏ 


NOS ان‎ ME وبين لو — دزه وجوج‎ n لنتبين صلة وثيقة‎ V], 

(avos — yava ( dul وعالم ریافی‎ culo (a) 

( مه ) مثال ذلك ۰ و أن الترف والقجور والاستر قاق كانت على الدوام سوط العذاب 
الذى يصب عل الهود الطموحة الى بذلناها تخرج من الهل السعید الذى و ضمتنا فيه الحكة 
الاز لية a‏ . ویری الأستاذ إلبرت توس Elbert Thomas.‏ ) عضو مجلس deb‏ 
الامریکی الکن ) الذى نقل هذه العبارة من کتاب « أحاديث ع تقدم الملوم و الفنون » 
(Discourses on the Progress of Sciences and Arts)‏ أن لفل « الحكمة الأزلية » 
خير ie‏ و للدوية الأزلية » الى وردت على لسان لو - دزه(۲۳۹) . 
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ومنشس قد وهبا ملبكة النكاهة لكانت الصلة وثيقة ببنهما وبين 128 . وفه 
هذا يقول فلتير نفسه : « لقد قرأ تكد بکنفوشیوس بعناية » CN heey‏ 
منها » ول أجد بها إلا yd‏ البادئ RAL‏ ای لا نشويها أقل شائبة من 
Oe‏ وق دکتب جيته فی عام ۱۷۷۰ يقول إنه اعتزم أن Va‏ 
كتب المبين الفلسقية: القديمة » .ولا دوت مدافم نف العام فى € 
Leipzig‏ بعد ثلاثة وأربمين Cle‏ من ذلك الوقت ل ah‏ إليها SL‏ الشیخ 
لأنه كان منهمکا فى دراسة NT‏ الصینیة ٩۳‏ . 

ولمل هذه القدمة القصيرة غير العميقة iE‏ القاری إلى متابعة دراسة 
الفلاسفة الصينيين أنفسهم كأ درسهم جیقه وفاتير 9 l gi‏ 


ایاسللای‌والیشون 
gilla‏ 


يسمرك الصين 


عهد الدول المتنازعة - انتحار تشوپنج - شى هونج - دی يوحد الصين - 
السور الكبير — إحراق الكتب » - إخفاق شى هونج - دی 


أ كبر اظن أن كنفوشيوس مات OV CC‏ الفلاسفة يحبون توحيد 
البلاد » ولأن الأمة التى حاول أن بوحدها بحت حك أسرة قوية ظلت سادرة 
فى الفوضى والفساد والانقسام . ولا آن ظهر هذا الوحد المظم A y‏ 
واستطاع بعبقريته الربية والإدارية أن يؤاف من دويلات الصين دولة واحدة 
اس oh‏ حرق كل ما كان Bh‏ من كتب كنفوشيوس . 

وف lice‏ أن نمك على امو الذىكان يسود « عد الدول المتنازعة.» من 
قصة تشوپنج » وهو رجل بدأ مجمه يلمع leri‏ الشعر » حتى سما إلى مركز gie‏ 
d c‏ وظائف الدولة » ثم ألفى نفسه وقد طرد من منصبه على حين غفلة» فاعتزل 
الحياة العامة ولأ إلى الريف » وأخذ Koa‏ فى الياة وللوت إلى جانب غدير 
هادی e‏ وسأل Guns‏ من المتبثين : 

« هل ينبنى لی أن أواصلالسير نی‌طریق الق والوفاء » أو أسير فى ركاب 
جيل فاسد ضال ؟ هل fel‏ ف اقول بالفأس والجرف أو gel‏ للرق فى حاشية 
عم من المظاء ؟ هل أعرض سى لخطر با أنطق به من صرح الفظ 
أو أتذلل ei‏ الزائف للائریاء والمغلاء ؟ وهل أظل قانع Cot,‏ بنشر الفضيلة 
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أو آمارس فن مصانعة النساء كى JU‏ التجاح ؟ هل أ کون نق السربرة » Alb‏ 
اليد Gu‏ مستقهاء أو o£‏ معسول الكلام » مذبذب » مزا » B‏ 
للفرص D‏ 
وخلص الرجل من هذه CUI‏ المويصة بالانتحار Ge‏ ( حوال voe‏ 
قبل (Od!‏ . ولا SIZ‏ الصينيون حتى بومنا هذا محیون ذكراه فى كل عام » 
ويحتفلون بهذه ال ذكرى فى بوم عيد القارب الكبير وهو اليوم ce‏ ظاوا 
Ote‏ فيه عن جثته فى كل مجرى من الجارى ASN‏ 
OS,‏ الرجل الذى am y‏ الصين من أصل وضيع هو bal‏ الأصول التى 
استطاع الؤرخون الصينيون أن مخترعوها . فهم بقولون لنا إن شی هونم س 
دىكان ابا غير شرعى CIE‏ تشين ( إحدى الولايات الفربية ) من 233 
النبيل « و » » وهو الوزر الذى اعتاد أن يعاق فوق باب Vm‏ قطعة من 
الذهب جائزة لمن يستطيع أن يصلحكلة واحدة من كتاباته”” by)‏ يرث ابنه 
ase‏ هذا الذوق الأدبى الممتاز) . 
ويقول زومانشین إن شى اضطر والده إلى الاتحار واضطید والدته » 
وجلس على کرسی الامارة وهو ف الثانية عشرة من مره . ولا أن بلغ الخامسة 
cy pally‏ دا فتح البلاد ويضم الدوبلات التی كانت الصين منقسمة إلها من 
زمن بعید ؛ فاستولی على 3,5 هان d‏ عام ۲۳۰ ق. desc ft‏ جو d‏ عام ۲۲۸ 
des‏ وبه فی عام ۲۲۵ » d uS des‏ عام ۰.۲۲۳ وعلى بن فى عام ۲۲۲ ؛ 
واستولى Lal‏ على دولة نشى الهمة فى عام ۲۲۱ ؛ وبهذا خضعت الصين سک 
Jao‏ واحد لأول مرۃ منذ قرون طوال » أو لعل ذل كان t s^)‏ 
كله . ولقب eun‏ نفسه باسم st‏ دی ؛ ثم وجه همه إلى وضع دستور 
ثابت دم لإمبراطوريته الجديدة . 
آما أوصاف هذا الرجل الذى odn‏ المؤرخون الصينيون عدوم (AM‏ 
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فسکل ما خلقوه لنامتها هو i‏ ان کان « رجلا كبير الأنف » واسع المینین € 
ذا صدر کصدر الطائر الجارح » وصوت شبيه بصوت ابن آوی » لایفعل dil‏ > 
له قل ب كقلب ار أو الذئب 206 . وان قوى الشكيمة age‏ لا حول عن 
cal,‏ ولا بعترف بالألوهية إلا لنفسه» اجتمعت فيه عفاد نتشة وسمرك » وعقد 
العزم على أن بوحد بلاده بالدم والحديد . ولا وحد بلاد الصين وجلس على 
عشبا کان أول عمل قام به aril‏ بلاده من امج البرابرة oy Bl‏ لدودها 
الثمالية » وذاك el ob‏ الأسوار التى كانت مقامة من قبل عند حدودها € 
.وصلها كلها بعضها ببعض . وقد وجد فى أعدائه المقيمين فى داخل البلاد مورداً 
سبلا يستمد مته حاجته من المال اتشبيد هذا البناء gi‏ الذى يعد رمن) a‏ 
الصين و de Je Wo‏ صبرها . ویبلغ طول السور ge‏ ألف وخسمائة ميل 4 
وتتخلله فى عدة أما كن منه أبواب ضخمة على الط الأشورى » وهو أضخم بناء 
أقامه الإنسان فى جميم عصور التاریخ » ويقول عنه فلتیر : « إن أهرام مصر إذا 
نیست bu‏ تكن إلا كتلا حجرية من عبث الصبيان On CY‏ وقد 
احتاج adai‏ إلى عشر سئين dis‏ عدد لاحصى من الخلق ؛ ويقول الصینیون 
إنه « أهلك جیلا من الناس » وأنقذ كثيراً من الأجيال» . على أنه لم gA aa‏ 
عن الصي ن كا یتبین لنا ذلك فما بعد » ولكنه عطل جومم عامها وقلل من 
حدته . ies‏ بين ال مون وبين إغارتهم على أرض الصین s‏ ما » Lytle‏ 
غر إلى أوريا 2 اجتاحوا بلاد c Ulla]‏ وسقطت رومة فى exl‏ لأن الصين 
آقامت سورها العظيم . 

ثم ترك شی هو دی » وهو مفتبط مسرور » شؤون ارب ووجّه 
عنايته » کا وجهها نابليون من بعده » إلى شؤون الإدارة » ووضع القو اعد العامة 
i‏ قامت علمها الدولة الصيفية فى المستقبل . وعمل عشورة لى ‏ سيو » للشترع 
الككبير ورئيس وزرائه » فاعتزم ألا E‏ اجتمع الصينى على العادات الألوفة وعلى 


الاستقلال الل للولايات » بل اعنزم أن يقيمه على قواعد القانون الصريح وعلى 
SCL‏ المركزية القوية . ولذلك قضی على قوة أسراء الإقطاع » واستبدل بهم 
ixlb‏ من کبارالوظفین تمم الوزارة القومية فى مناصيهم » وأقام فى كل مركز 
من الرا كز حامية عسكرية مستقلة عن الا Dal!‏ » وسن للبلاد قوانين ull,‏ 
موحدة » وبسّط الاحتفالات الرسمية » وسك d£‏ للدولة ؛ وجرأ معظ الضیاع 
الإقطاعية » des‏ السبيل لرخاء الصين بإنشاء اللکیات الزراعية » ولوحدتها 
القوية پانشاء الطرق الكبيرة الممتدة من هين e‏ عاصمة Kh‏ إلى جيم 
ipi‏ ف إمبراطوريته . وجمّل العامة ما أقامه فما من القصور الكثيرة » و el‏ 
أغنى آسر الدولة وأقواها سلطا البالغ عددها ۱۲۰۰۰ آسرة ob‏ تعيش فى هذه 
الماصمة حت إشرافه ورقابته . وکان يسير فى البلاد متخفياً ومن غير حرس » 
يتفقد Ul p]‏ ويتعرف ما فبها من خال وفساد وسوء نظام c‏ ثم يصدر الأوامر 
A pall‏ لوصلاح هذه المیوب » وقد شجم الم OU TI‏ 

ذلك أن رجال الأدب من'شعراء » ونقدة » وفلاسفة بوجه عام » وطلاب 
الفلسفة السکتفوشية - خاص »كانوا أعدى أعدائه . فقد كانوا يتبرمون 
E‏ 4 الشاملة » وكانوا يرون أن انشاء حکومة مركزية علیا سیقضی 
لا ile‏ على تباين أساليب التفکیر والمياة وحريتهما . 

وقد كان هذا التباين وتلك المرية مصدر الاتماش الأدبى طوال عهد 
oy AI‏ والانقسامات أيام أسرة جو. فلما أقبلهؤ لاء العاماء على شى هوم دی 
يحتجون عليه لإغفاله الاحتفالات القديمة رد Gefos pple‏ وأمرم ألا يتدخاوا 
فما eeu‏ وجاء وفد من کبار العلماء الرسميين یمرضون عايه أمهم قد أجمعوا 
رهم على أن يطلبوا إليه عادة النظام الاقطاعی بتوزیع الضياع على أقاربه + 
وأضافوا إلى ذلك قولم : «لم يحدث قط فيا وصل إلى عابنا أن eU‏ 
خطوات أسلافه الأقدمين فى أمر من الأمور ودام De de‏ فرد علمهم 


Veo 


لى سيو رئيس الوزراء » 085 وقتئذ يعملعلى |صلاح الحروف الهجائية الصينية 
ويضعها فى الصورة التى تکاد تحتفظ بها إلى بومنا هذا » رد عليهم AG ALA‏ 
e»‏ من شأن الاداب الصينية قال : 

« إن املوك الخجسة لم يفم لكل منهم ما فعله الآخر » وان الأسر KOU‏ 
الثلاث لم مذ إحداها حذو الأخرى ؛ ... ذلك أن الأبام قد تبدلت . والآن 
قد 3 م جلالتم لأول مرة بسل‌جلیل » وأسستم be‏ سيدوم مدى عشرة آ لاف 
جيل . لكن الحكام الأغبياء عاجرون عن فهم هذا العمل ... لقد كانت الصين 
فى الأيام II‏ مضطربة منقسمة على نقسما » ول cdi‏ ادا 
بوحدها ؛ ومن أجل هذا ساد الثبلاء Gaze‏ وقویت شوكتهم ؛ وهؤلاء Du‏ 
se bx Ce‏ مكلها حول الأيام الحطية ليعيبوا هذه الأبام ... وم يشجعون 
الئاس على اختراع التهم الباطلة» فإذا ترك لم بل على الفارب ؛ فسيشحط مقام 
للك فى أعين الطبقات العليا » وستنتشر الأحزاب والفرق بين الطبقات السفلى . 

«وهذا افترح أن حرق التوارري الرسمية جميعها عدا «م ذکرات تشن » وأن 
برغ الذين محاولون )= الى — & > sally‏ — € ?© وكاورات 
الرارس zur‏ على أن يأتوا مها إلى ولاة الأمور «PU EY‏ 

Cal,‏ الإمبراطور ا شدیدا مهذه الفكرة » وأصدر PM‏ بتنفيذ هذا 
الطلب » وجیء بكتب المؤرخين م كل مکان وألقیت ف النار حتی ,رفم عبء 
alll‏ ع نكاهل الحاضر ؛ وحتی يبدأ ناريخ الصين من عهد شی هونم دی . 
وياوح أن الكتب العلمية ومؤلفات منشس قد نحث من النيران » وأن Gef‏ 
من السکتب الحرمة قد احتفظ بها فى دار السکتب الإمبراطورية حيث يستطيع 
الرجوع إليها الطلاب الذين x‏ لم الامبر اطور هذا Mon‏ . واذ كانت 


^ من هذا الکداب‎ £4 v^ Juil (ws) 
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الكتب فى تلك aM‏ تكتب على شر اح من او ان كد متا إل ب 
بمشابك متحر 68 وإذ كان الجلد الواحد لهذا السب كبير ee‏ فيل الوزن » 
فان العلماء الذن حاولوا إخناء هذه الكتب قد لاقوا عنام كبيراً » وكشف A‏ 
بعضهم » وتقول الروايات إن كثيرين منهم أرساوا للعمل فى بناء السورالكبير» 
oly‏ أربعاثة وستین منهم uas‏ ولكن ل الأدباء حفظوا مؤلفات 
کنفوشیوس كلها عن ظهر قلب؛ ولقنوها BUL‏ مثلهم » فلا أن توف الامبراطور 
عادت هذه الكتب من فورها إلى الظهور والانتشار » وان کان كثير من 
الأغلاط قد تسرب فى أ كبر الظن إلى نصوصها . وكل ما كان هذا التتحريم 
من أثر خالد أن خلع على الاداب الحرمة هالة من القداسة » ون جعل 
شى هونم - دی Ge‏ إلى المؤرخين الصينيين » وظل الناس أجيالا طوالا 
يعبرون عن عقیدتهم فيه بتدنس dit.‏ . 
وكان من أثر القضاء على الأسر yal‏ وعلى حرة الكتابة واللطابة أن 
me‏ شی فى شيوخته Vd. ouai M‏ معي وعاول asl‏ لمعنه مار أن 
ینتالوه » ولكنه كان يكشف ev‏ فى الوقت الناسب ويقتل بيده من حاولون 
قتله . وكان مجلس على عرشه والسيف مساول فوق ركبتيه ؛ ولا بسمح لأحد 
أن يعرف فى أبة حجرة من حجرات قصوره السكثيرة ينام 094 . وقد حاول 
کا حاول الاسکندر من dd‏ أن وى اة ما بذيعه فى الئاس من أنه إ4 ‘ 
ولكنه أخفق فى غرضه هذا كا أخفق الإسكندر أنه | يستطع أن يقنم T‏ 
عا بینه وبين AM‏ من شبه . وأصدر أميا gh‏ يطلق عليه خلفاؤه « الامبر اطور 
الأول » وأن يضعوا ه لأسمائهم آرقاما مسلسلة من بعده تنتعى بالإمبراطور 
pl‏ لعشرة آلاف من نسله » ولكن أسرته قضى عليها عوت ady‏ وإذا 
جاز لنا أن نصدق أقوال الؤرخين الذين کانوا ییفضو نه فانه صار فى شيخوخته 
يؤمن بالطرافات » وينفق الأموال الطائلة فى البحث عن | کسیر انللود . ولا 
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مات حىء بجسمه سرا إلى عاصمة ملكه » وقد نقلته إلمها قافلة تحمل السمك 
cal‏ حتى GF‏ بذلك رانحته الكريهة » ويقال إن بضعة آلاف من الفتيات 
قد دفن معه لیژنسته فى قبره » وان خلفه أراد أن dis‏ اغتباطه بموته فنثر الأموال 
على قبره » وأنفق الكثير منها فى ewy‏ فنقشت على سقفه أبراج النجوم » 
وصورت على أرضه خريطة فلامبراطورية بالزئبق فوق أرضية من CFM‏ 
وأفیمت فى القبة ONT‏ تقتل من نفسها كل من يعتدى على حرمة CM‏ 
وأشعلت فيه شموع ضخمة لك تضىء أعمال الامبراطور الیت وأعال ملكاته 
إلى أمد غير محدود Ul.‏ المال الذى حملوا التاوت إلى القبر فقد دفنوا فيه أحياء 
مع حملهم خشية أن يكشفوا للناس عن الطريق السرى المؤدى إلى Pall‏ 
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e‏ مم ەه 
d‏ 
تجارب فى الأشتراكية 
الفوضى والفقر - أسرة هان - إصلاحات وودى - ضرية الدخل - 
مشر وعات و انج ماج الاقتصادية — القصاء عليها - غزو التتار 

وأعقب موته جمد من الفوضى و الاضطراب كا تعقب الفوضى والاضطراب 
موت الطفاة جميعهم تقریبا فى eo oem‏ كلها . ذلك أن ليس فى وسم 
إنسان أيا كان أن مم السلطة كلها فى يده ويحسن التصرف فيها . وثار الشعب 
على an!‏ وقتله بعد أن قتل هو لى سيو بقليل » وقضی على أسرة تشين » ولا 
عض على وفاة مؤسسها أ كثر من مس سنين . وأقام الأسراء oll‏ مالك 
متنافسة متعادية وساد الاضطراب من جديد . ودامت هذه الحال حتى اغتصب 
العرش E?‏ عسكرى مغاص ميتزق يدعى جو — دزو » وأسس أسرة هان 
التى ظلت حك البلاد أربمائة عام كاملة » مخلاتها فترات أنزلت فبها عن المرش » 
وتبدلت فیها العاصعة Pal y sye‏ . وأعاد ون- دی (۱۷۹ — dev.‏ .م ) 
إلى الشمب e‏ القول والكتابة » وألفى المرسوم الذى حرم به شى هونم — دی 
انتقاد الحسكومة» وجرى على سياسة السل » وابتدع المادة الصينية الأثورة 

عادة Aci»‏ قائد جيش العدو بتقديم Vall‏ یه ۳۳ . 
وکان وو — دى اعظ ال باطرة من آسرة هان ؟ وقدحک البلاد زهاء نصف 
قرن ( ١4٠‏ — ۸۷ ق (p.‏ وصد البرابرة الغيرين » وبسط حك الصين على 


(a)‏ كانت عاصية أسرة و هان الغربية » مدينة لويانج » وهی مدينة هوثان فو الحالية 
وقد دام US‏ من Yes‏ ق . م إلى ۲۸ ب . م . أما أسرة وهان الشرقية » فقد حكنت 
من Yt‏ إلى ۲۲۱ ب . م ٠‏ وكانت عاصمتبا مدينة تشانجان وهی مدپنة سيان فو الالية . ولا 
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كوريا ومنشوريا وأنام » راهند الصينية وال رکستان » وشملت JA -— cna‏ 
Full i‏ جميع اقب الشاسعة التى o‏ أن نقرنها باسمها . وأحذٍ وو 
دی يقوم بتحارب fab » v‏ مواردالثروةالطبیمیتملکا للامة » وذلك 
as‏ الافر اد «أن ختصوا أتفسهم بثر وة الجبال والبحار» ليجنوا منورائها الاموال 
الطائلة « ومخضعوا للم الطبقات الدنیا ۲۲۵ . و احتکرت الدولة استخراج املح 
والحديد وعصر الجوروبيعها. وأرادوو-دى- كا يقول معاصره زومانشين ‏ 
أن يقضى على سلطان الوسطاء والضاربين « الذين يشترون البضائع نسيئه » 
ويعقدون القروض»والذين يشترون ليكدسوا مايشترونه فى الدن»والذین يرون 
كل أنو اع السلع » » فأنشأ نظاما قوميا Jat‏ و التبادلتشرف عليه الدولة » وسعى 
لاسيطرة على التجارة حتى بستطیم منم تقلب الاسمار aedi‏ . فکان عمال 
Ü 3‏ الذين يتولون شئون قل المضائم وتوصيلها إلى أسما بها فى جميع el‏ 
البلاد . وكانت الدو 2 نفسها مخزن ما زاد من السام على حاجة الاهلین » و تبیعها 
إذا a‏ أثمانها فى الارتفاع فوق ما يجب ؛ کا كانت نشتريها إذا اخقضت 
الأسعار ؛ ومبذه الطريقة كان « أغنياء التجار وأسحاب المتاجر الكبيرة عنعون 
من أن مجنوا الأرباح الطائلة ... وكانت الأسعار تنظ وتتوازن فى جميع AVA‏ 
UM‏ »۳ . وکان دخل الأفراد كله بسحل فى سحلات حکومية 
وتؤدى عنه ضريبة مقدارها خسة امائة . وکان الأمير بسك النقود الصنوعة 
من الفضة مخلوطة بالتصد بر AO‏ فى أبدى p"‏ فيسهل علیهم شراء البضائع 
واستهلا کیا . وشرع بقع المنشآت العامة العظيمة ليوجديذلك عملا لابين الناس 
الذين c£‏ الصناعات الخاصة عن استيعامهم » فأنشئت الجسور على آنهار الصين 
ورت ll gut‏ عر ىا aer oe dey ol‏ عفن ۲۱ ۲۳ 
(a)‏ ويقول جرادت ف هذا : م لقد كان هذا انقلابا كاملا . ولوكان للإمبر اطور آعوان 


من طرازه لاستطاع أن ينتفع بهذا ويخلق من الصين دولة ذات مجتمع من طراز جديد ... 
ولكن الامبر اطور لم يكن يرى إلا السرورات الماسة الماحلة > وعیل UI‏ آذه لم يكن = 
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وازدهس النظام الجددد وأفلح إلى حين » وراجت التحارة» وكثرت البضائم 
وتنوعت » وارتبطت الصين مع el‏ اجاورة لها ومع أم الشرق الادنی البعيدة 
e‏ وكثر سكان Vete‏ لو يانم وزادت ثروتها وامتلأت خزائن 
الدولة بالأموال؛ وادنشر طلاب العلل ىكل مکان 6 وكثر الشعراء » Alla‏ 
الصينى بتخذ {lane‏ یلا جذاب . وجمع فى السکنبة الرمبر اطورية Terre‏ 
o d‏ الصينى القديم » و هءلار؟ فى الفلسفة » و ۳۸۸را فى الشعر» 
و GS‏ ف الرياضيات » و ۸٩۸‏ فى الطب » و ۷۵۰ ف‌فلون اجرب( . 
ول يكن أحد يعين فى مناصب الدولة إلا إذا اجتاز امتتحاناً تضعه هذا الغرض» 
وكانت هده الامتحانات عامة يتقدم البها کل من شاء Gly.‏ أن الصين لم يمر 
بها عهد من الرخاء کالذی مس فى تلك الأيام . 

ولکن GL‏ من الکوارث الطبيمية مضا إامها خبث بنى الانسان 
فضت على هذه التحربة الريثة . فقد تعاقبت على البلاد سنون من الفیضان 
والجدب ارتست على أثرها آسعار السلم d BER‏ تقو الكومة على وقنه . 
eer‏ من غاو LET‏ الطعام والسکساء فصاحوا يطالبون بلمودة إلى الأيام 
الحلوة الماضية » التى آغعت فى اعتقادم خير الأيام وأ كثرها رخاء» وأشاروا بأن 
يغلى مخترع النظام الجديد فى الماء وهو حى e‏ ونادى رجال الأعمال Gh‏ سيطرة 
الدولة قضت على الابتکار fe, eos jl‏ التدافس ار » روا أن يؤدوا 
ما يازم مذه التجارب من الضرائب, الباهظة التى كانت u CH‏ تفرضبا 
علهم CP‏ . ودخلت التساء بلاط الامبر اطور وبسطن نفوذهن السرى عل AM‏ 


= یمکر إلا فى استخدام الوساتل احختلفة الر تجلة يوما بعد يوم - ثم يتركها إذا ما حصل 
مها على ما يبتغيه 4 ودت له قديمة بالية . وکا یضحی بر جاله الحدد إذا ما تراءی له آم 
بلغو من النجاح حدا يكسهم من الساطان ما خشى منه على تمه . ومن Jel‏ هذا op‏ قلق 
الطاغية وقصر دطر gre fall‏ آضاعا على الصین فرصة ميئة قلما تمود لتجعل من بلادها دولة 
مو حدة «ندجة منظمة 6۱۵۵ 
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للوظفين » وأصبحن عنصراً هاما فى موجة من الفساد انتشرت فى طول البلاد 
وعرضمابعد وفة الامبر اطور ۳1 dat.‏ الزیفون يقلدون العملة الجديدة و تجعوا 
فى تقليدها إلى حد اضطر الحسكومة إلى سحبها من أيدى الئاس c‏ وعادت اللخطة 
القدية خطة استغلال الضعفاء » يسيطر علمها ويسيرها نظام eder‏ » ومضىقرن 
من الزمان نسيت فيه إصلاحات وو دی أو أضحت مسبة له وعاراً . 

وجلس على عرش الصين مصلح لخر فى بداية التايخ لسیحی بعد أربعة 
وعانین عامامن موت وودى » وكان فى باد" AW‏ وصيا على العرش ثم أصبح 
فيا بعد إمبراطورا . وكان هذا الإمبراطور gly‏ ماج من أرق طراز وصل إليه 
ارجل الصينى الكامل امهذب ؛ وكان على غتاء يميش عيشة معتدلة بل عيشة 
مقتصدة» وبوزع دخله على أقاربه e‏ الفقراء من آهل Pat‏ وقد قضى جل 
ay‏ یکافح لإعادة النظام إلى أحو ل البلاد الاقتصادية والسياسية » ول‌کنه مع 
ذلك وجد فسعة من الوقت لالمناصرة الأدب MM‏ خسب بل للاشتغال بهما 
بنفسه حتی أصبح من أ کل الناس ثقافة وتهذيياً ؛ ولا جلس على مرير 
للك | حط نفسه ما حيط به الوك أنفسهم من الساسة » بل جمع حوله رجالا 
من الأدباء والفلاسفة وإلى هؤلاء الرجال يعزو أعداؤه أسياب إخفاقه » ecla‏ 
یمزو أصدقاؤه أسباب تجماحه . 

وروع واج ماج فى بداية حکه انشا ارق فى ضياع الصين الكبيرة » 
p‏ يكن مه إلا أن ألنى الرق وألغى الضياع بتأمم الأرض الزراعية » فقسمها 
Cu‏ متساوية ووزعها على الزراع » ثم حرم T eg‏ وشراء‌ها منم بذلك 
عودة الأملاك الواسعة إلى ما کانت عليه من قبل OP‏ واحتفظ با مكار الدولة 
للملح والحديد» وأضاف إلى ذلك امتلاکیا للمناجم وإشرافها على EAE‏ اور . 


srt t E 
a ODay قد‎ git بعد الیلاد € وهی أن أسرة وانج‎ 
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وحاو لکا dale‏ وو دی أن بحمى الزراع والستبلكين من‌جشم التجار بتحديا 
out‏ السلع . فکانت الدولة آشتری ما زاد على الماجة من الحاصلات الزراعية 
وتبيعها إذا عزرت وغلا ثمنها وکانت الحكومة تقدم الفروض بفائدة متخفضة 
JI‏ مشروع ١ M ul‏ 

لکن واج م يفكر فى خططه إلا من الناحية الاقتصادية ونسی طبائم 
الأدميين . فکان يعمل الساعات الطوال باللیل وبالنهار ليبتكر انلطط التِىتزيد 
روة الأمة وأسباب سعادتها » ولكنه أحزنه وأضرم قلبه أن وجد الاضطراب 
cele Mt‏ ينتشر ف البلاد فى أثناء حكه . فقد ظلت الكوارث الطبيعية 
كالفيضان والجدب تمطل مشروعاته الاقتصادية » واجتمعت كل الطوائف التى 
قضت هذه الشروعات على مطامعها وأخذت تكيد له وتعمل لإسقاطه . فثار نقع 
الفتن فى البلاد بصلت سیفها الشعب ف انظاهس » ولكن أ كبر الظن أن القامين 
بهاکانوا بتلقون الأموال من مصادر عليا sy.‏ كان واج يكافح fas‏ أظفار 
هذه الفتن » وقد ساءه كفر الشعب بفضله وجحوده بنعمته » إذ أخذت الشعوب 
الحاضعة لسلطان الصين تشق عصا الطاعة 5 أخذ برابرة الشي ويم - نو 
يمتاحون الولايات الشمالية » فأضعف ذلا ك كله من هيبة الإمبراطور 

وزعت أسرة ليو الغنية ثورة عامة dal‏ میبها فى البلاد » واستولت على 
gle‏ - آن » وقتلت gly‏ ماب » وألفت جميم إصلاحاته » وعاد كل شىء إلى 
ما كان عليه من قبل . 

وجلس de‏ العرش فى آواخر أيام آسرة هان جماعة من الأباطرة الضعاف 
خلف بعضهم بعضا » وانتهی بهم عهد هذه الأسرة ؛ وأعقب ذلك عهد من 
الفوضی حکت فى sul‏ آسر خاملة اکر » انقسمت البلاد فى أيامها J|‏ 
دويلات متعددة . وتدفق التتار على البلاد ول یصدم عنها السور الکبیر € 
واستولوا على مساحات واسعة من أجزائها الثمالية » وکانت غارات هوّلاء التتار 
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سا فى اضطراب the‏ الصين والقضاء على حضارتها الداميةء كا كانت غارات. 
اون الذين تون إلى التتار بأواصر القرابة العنصرية سیب فى اضطراب نظام 
الإمبراطورية الرومانية وإلقاء أوربا LEG‏ الفوضى التى عت أرجاءها نحو ماثة 
عام كاملة . وفى وسعنا أن ندرك ما Jen‏ الصينيون من صلابة pate‏ » ومن 
قوة فى DEY‏ والثقافة » إذا عرفا أن هذا الاضطراب كان أقصر آجلا وأقل 
Ge‏ من الاضطراب الذى قضى على الدولة الرومانية . فاما أن انقضى عهد من 
Gy‏ والفوضى ولامتزاج العنصرى بين ll‏ ين والأهلين » أفاقت الحضارة 
t Loa ope Lai‏ وانتمقت Bist‏ تراسا HEN gs‏ 

ولعل دم‌لتتار الجديد قد بعث القوة فى أمة كانت قد أدركتها الشيخوخة . 
وقبل الصينوين الفزاة الفأتحين يهم وتزوجوا منهم » وحضروم » وارتقوا مم 
ed‏ إلى أسمى ما بلغوه من الحد فى تاريحهم الطويل . 
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الأسرة الالكة المديدة - uU the‏ دزونج ف تقليل fl ALI‏ ب عصر رخاء - 
« الامبر اطور all‏ » رواية gu‏ س ue‏ - فی - ثورة آن لو - شان 

تعزى نبضة الصين الكبرى*؟ فى المصر الذى سنتعدث us‏ فى هذا 
الفصل إلى أسباب ثلاثة : وهی امتزاج هذين الشعبين » والقوة الروحية التی 
انبم من دخول البوذة فيا » وعبقرة إمبراطور من عنم أباطرتها وهو ناى 
EA coll e»‏ من عام “YY‏ إلى عام “oe‏ بعل ايلاد T š‏ هذا الامبر اطور 
على عرش الصين وهو ف aali‏ والعشرن من مره Jy eda:‏ عنه اوه جو 
جودزو ul‏ الذى أقام أسرة تاج قبل ذلك الوقت بتسع Cue‏ وقد بدا حکه 
بداية غير مبشرة حير € وذلك بقتل |خوته الذين کانوا مهددونه باغتصاب 
di‏ أظير کفایته السسكرية oy‏ غارات القبائل الممحية إلى مواطنها 
الأصلية » وإخضاع الاقالم اجاورة ای خرجت de‏ حك الصين بعد سقوط 
ا ة هان . 3 عافت نفسه الحرب HUE‏ وعاد إلى شاحان عاسمة SL‏ 
وخ d ad XL MEW US es in‏ مؤلنات كتلواشيوس رة مد 
Em‏ بنشرها فى شکل بديم رائع » وقال ف هذا : « إنك إذا استعضت 
مرا من den‏ 39 تستطيع si‏ تعدل وضع قلنسوتك على رأسك ؛ وإذا 
أتخذت الاضی ماع لك فقد نستطیع أن تتنبأبقيام الامبر اطوریات وسقوطها » . 
قوف gl AANE‏ من قصره الثلائة الالاف من السیدات 
)+( انظر کتاب السسير و . فلندر پیتری The Revolutions of Civilisation‏ 

. طبعة لندن‎ » Shakl دورات‎ y. 
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ولا آشار عليه وزراژه بوضع القوانین الصارمة لقمع الجرائم قال d‏ : 
« إنى |ذا أنقصت نفقات الميشة » وخنفت أعباء الضرائب » وا أستعن الا 
بالأمناء من الوظفین حتى محصل الناس على كفايتهم من الكساء »كان A‏ 
هذه الأعمال فى منم السرقات fel‏ من أثر أقسى أنواع العقاب »”"" . 

وزار الإمبراطور by‏ سجون شانجان فرآی فيا مائتين ونسمین سجيناً 
حم eee‏ بالإعدام . فلم يكن Yee‏ أن أرساهم ليحرثوا الأرض وا كتف منهم 
بأن يعدوه بشرفهم أن يعودوا إلى سجنهم . وكان أن عادوا Ca‏ » وبلغ من 
سرور تاى دزو أن اس بالإفراج عنهم كلهم » وسن من ذلك الوقت قانونا 
بقضی بألا يصادق أى إمبراطور على f‏ بالإعدام إلا بعد أن يصوم ثلاثة أيام . 
SL ete e y‏ حتی أقبل عليها السياح من المند ومن آوربا » وجاء إلى. 
الصين عدد كبير من الرهبال البوذیین المعود » وكان البوذيون الصينيون أمثال 
وان £u‏ يسافرون بکامل eru‏ إلى بلاد المند ليأخذوا دين الصین, 
الجديد عن مصادره الأصلية . وجاء البشرون إلى شانجان لیبشر وا بالزردشتية 
والنسطورية السيحية » وکان الامبراطور يرحب بهم كا كان برحب بهم 
أ كبر c‏ ويبسط عليهم حمايته » ويطلق لم كامل حريتهم ؛ ویعنی معابدهم من, 
الضر اثب » وذلك فى الوقت الذى كانت فيه وربا تعالى آ لام الفاقة والجهالة 
والنازعات الدينية . أما هو نفسه فقد بق کنفوشیا بسيطا بميدا عن التحيز 
fo‏ ف عقول رعاياه » وقد قال عنه مورخ نابه إنه لما مات حزن الناس عليه 
حون CA i‏ عند حد » وبلغ من حزن المبعوثين الأجانب أنفسهم أ نکانوا 
بتخدون أجسامهم LAL‏ بالدی واراب » وینثرون دماءهم التی أراقوها 
بأنفسهم طائعين على نمش الامبراطور التوفی »۳ . 

لقد ap‏ هذا الامبراطور Je‏ إلى Eei‏ عصور الصين خلقاً وایداعا 4 
فقد نعمت فى عهده مخمسين عاما من السلام النسبی واستقرار ce » KH‏ 
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تصدر ما زاد على حاجتها من 20M‏ والذرة واطربر والتوابل » وتنفق مکاسها 
فى ضروب من الترف م يسبق لها مثیل . ففصت محيرتها بقوارب التمزه النقوشة 
الزاهية الألوان ؛ وا كتظت آنهارها وقنواتها بالسفن التجارية » وکانت الا كب 
p‏ من موانيها RE‏ عباب البحار إلى og‏ البعيدة على شواطی* LAV‏ 
الهندى والخليج الفارسی . ول تعرف الصين قبل ذلك العهد مثل هذه الثروة 
الطائلة ؛ ول eei‏ قط ما كانت gu‏ به وقتئذ من الطعام الوفير» وللسا كن 
الرحة » والملابس lws. Math‏ كان الحرير ele‏ أوربا ما يعادل وزنه 
ذهبا" P‏ » كان هو الکساء الألوف لصف سکان الدن الصينية الكبرى » 
وكانت الملابس المتخذة من الفراء فى القرن الثامن فى MLE‏ أ كثر منها فى 
نیو بورك ف الفرن العشرين . وكان فى إحدى القرى القريبة من العاسمة مصانع 
ool‏ بر استخدم مائة ألف عامل d cles OP‏ پو فى إحدى Jes AVS‏ 
هذا السکرم » وماأً Va AS‏ الاسراف فى المال ! أقداح من الیش c £M‏ 
isabel y‏ شهية نادرة على مو ائدمرصعة بالجواهس الحضراء Pet‏ وکانت القاثيل 
تحت من الیاقوت ‏ وأجسام eh M‏ من الموتى تدفن على فرش من الاو (۳۳. 
وكأنما أولع هذا ابلنس الم بالجال فاءة » وأخذ یکرم بکل ما فى وسعه من 
كان قادرا على خلق هذا الال . ومن أقوال أحد النقاد الصينيين فى هذا : 
« ذلك عصر كان فيه كل رجل بحق شاعم »۳۳ . ورفع الأباطرة الشعراء 
والصورين إلى del‏ المناصب . وبروی « سير چون Sir John Pe Jl‏ 
Manville‏ أن أحداً من الئاس i‏ يكن $4 على أن ble‏ الإمبراطور إلا 
« إن كان شاعراً مطرباً يذنى وينطق بالفکاهات ۳26 . وأمر أباطرة الانشو 
فى القرن الثامن عشر الميلادى أن يوضع سجل موی ماقاله شعر ell‏ فکانت 


)*( ذلك اسم مصطنم لطبهب فرنسی كتب فى' التر ن الرام عشر كتاباً فى الأسفار 
dls Ls‏ 3 ولا خلو بعضپا من قائدة » ولکپا كلها فتائة رائعة . 
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النتيجة أن وصل هذا السجل إلى ثلاثين Lhe‏ حتوى 2۸5۰۰ قصيدة UE‏ 
أولئك الشمر اء ۰ وزاد Gb‏ دارالکتب الإميراطورية te 0% ۰ * ee‏ 
(à,‏ هذا يقول Y,» : Murdock Ss,»‏ جدال فى أن الصين كانت فى ذلاك 
اوقت أرق البلاد حضارة » فقد كانت وقتئذ أعظ الامبراطوریات قوة » 
وا گنها eco, lel ci dun‏ حكا غل عليز Con‏ 

« وقد شهد ذلاك العصر أرق ما شهده العالم من rudi‏ » - 
وکان زبنة هذا العصر كله منج elo‏ — أى « الامبراطور ^u‏ « — 
الذى < الصين نحو أربعين Ue‏ مخللتها فترات قصيرة كان فما بعيداً عن 
العرش ) ۷۱۳ — VON‏ نب t‏ ( وکان هذا الإمبراطور رجلا احتمعث فيه 
كثير من التدافضات البشرية ؛ فقد كان یقرض الشعر ویشن المرب على البلاد 
التائية » ومن أعماله أنه فرض الرية على ترکیا وفارس وسرقند » f Bly‏ 
الإعدام 4[ وأصلح إدارة آلسحون FE y o^ died b & f,‏ باد اء 
الضرائب 4[ وكان بتحمل Cul;‏ مسرورا iE‏ الشعراء VOOF‏ و العلماء t‏ 
uil‏ كلية c‏ الموسيق فى حديقة له تسى « حديقة شحرة الكثرى » » وقد 
بدأ حكه Spe Gian‏ 5 أغلق مصانع ^M‏ بر وحرم على نساء القصر decl!‏ 
ele MN sunl uet‏ تنمه أبيقوريا يستمتع تم بكل فن وبکل وسيلة 
من وسائل الترف » وضحى آخر AW‏ بعرشه لينعم بیسمات يانم جوئ — ف - 
وکان حين GLE gal‏ سن الستين » آما مى فكانت فى السابعة والعشر بن.. 
وکانت قد قضت عش رسنين محظية لا نه الثامن عشر - وكأ نت بدينة ذات شعر 
CS‏ من أقوال آرثر ویل(۳۷) . دائرة المعارف Fatir yl‏ الطعة الر ابمة عشرة 
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الفصل الثامن عشر ص ۲۱۱ Se‏ علو يام أ مر و 5 تانيج ) م ad‏ كانت uall‏ يلا جدال 
أعظم دول العام ACT,‏ ها بقاوع ۰ 


— ۷۳ — 


ستمار ؛ ولکن الإمبراطور آحمها لأنها كانت عنيدة » ذات gel‏ شاذة 
متفطرسة و ة » وتقبلت منه إمجابه بها بفبول حسن » وعرفته مخمس أسر من 
أقاربها e‏ وسمحث d‏ بأن يمين أأبناء هذه الأسر فى وظائف je‏ سسبلة فى بلاطه. 

وكان منج سمى هذه السيدة « الطاهية العظيمة » » وقد أخذ عنها قن 
الاستمتاع بضروب الترف واللاذ » وانضرف ان‌اسماء عن الدولة وشئونها وعهد 
بالسلطة الحسكومية كلها إلى باج جو e‏ أخى السيدة الطاهرة » وهو 
رجل‌فاسد عاجز ؛ وبيدا كانت نذر A El‏ والدمار حيط به من فوقه ومن أسفل 
منه »کان هو بواصل ليله بنهاره منیمکا فى ضروب اللهو والنساد. 

وكان فى بلاط ماج رجل تثارى يسمى آن لو شان Ste‏ هو P‏ 
باج جوى — فى » وقد كسب هذا الرجل ثقة الإمبراطور فرفعه إلى منصب 
f£‏ إحدى الولايات الشمالية » وأمره على زهرة جيوش الإمبراطورية . وم 
يلبث أن — و شان أن آعلن نفسه إمبراطور؟ على اابلاد وزحف ab get‏ 
على ols‏ . وتداعت حصون الدينة وکانت قد طال Ue]‏ وفر منج من 
عاصعة ملكه . 

وتمرد الجنود الذي ن کا وا حرسونه فىفراره » وقتاوا باج جو چو ع وجميع 
أفراد الأسر انجس » واختطنوا بام جوئ فى من بين يدى الاك وقتاوها أمام 
عينيه . ونزل الإمبراطور عن ate‏ بعد أن أذلته الشيخوخة والهزعة » وعاثت 
حجافل آن لوشان الممجية فى الدينة فسادا c‏ وقتلت عدداً كبيراً من أهلها وم 
تفرق بين کبیر وصنیر"*. ويقال إن ستة وثلاثين Gub‏ من الأنفس قد قضى 
علمهم فى هذه LUI ait‏ ولكن النتنة أخفقت آخر الأمر فى الوصول 


۱ ) وق ذلك یقول آرثر ويل Arthur Waley‏ : ولا هزم التتار مج هوانج و Uer‏ 
شانجان بدت هذه ال#حداث UIST‏ اجاح DA‏ فرضای نی مهد لويس الرابع عشر »۳۸ . 


pee E m 


ال آغراضها » وقتل آن لو شان بيد ابنه نفسه » Jay‏ هذا الان بيد Jo‏ 
القواد » ثم ككل هذا القائدَ ابن له . وظلت نار الفتنة مشتعلة حتی أ كلت 
وقودها و مدت جذوتها فى عام ۲ وعاد منج هواج at‏ کسیر القلب إلى 
aste‏ اخربة . ومات فنها بعد بضعة آشهر من ذلك الوقت . وفی هذه الفترة 
من الآسی وانلادثات الروائية المجيبة ازدهر الشعر الصينى ازدهار؟ ۸ يكن 4 


— Mo س‎ 


erue 
النسیی‎ sou 


قصة d‏ پو — adlag alt‏ وحه — على القارب الامبر اطوری - إنجيل 
الکرم - o‏ - تجوال d‏ پو - السجن - ر الشعر الخالد » 
استقبل منج Eye‏ ذات بوم من أبام code‏ رسلا من ,وریا حماون إليه 
رسائل خطيرة مکتوبة باهجة لم يستطم أحد من وزرائه أن یفهمها . فصاح 
الإمبراطور غاضباً : « ماهذا ؟ ألا بوجد بين هذا المدد الم من AJ y pL‏ 
والقوادرجل واحد ينجيدا من هذه الورظة ؟ قسما إن لم أجد بعد SE‏ أيام من 
يستطيع أن بحل رموز هذه الرسالة لاقصینک Ce‏ عن T Stel‏ 
وقفی الؤزراء بوم كاملاً يتشاورون ويتضخرون» وم شون أن eds‏ 
منهم eo‏ ورءوسهم i‏ تم تقدم الوزير هو جى — جاب إلى العرش وقال : 
« هل تأذن لأحد رعاياك أن يعلن duh‏ أن فى بته شاعراً جلیل الشأن 
n dur‏ نی AF‏ من عل واحد ؟ مره أن يقرأ هذه ارسالة إذ ليس Uf‏ 
شىء يعجز عنه » . ul‏ الإمبراطور أن يستدعى لى للمثول بين يديه من فوره . 
وکن لی أبى أن حضر بحجة أنه غير جدير بالاضطلاع بالواجب الذى طلب 
إليه أن يضطلع به » SLI OY‏ قد رفضوا مقاله حينا تقدم لآخر امتحان عقد 
لطالى الالتحاق بالوظائف العامة . واسترضاه الإمبراطور بأن منحه لقب دکتور 
من الدرجة الأولى » وخلم عليه حلة هذا call‏ . ناء لی ووجد الذين متحنوه 
بين الوزراء » وأرغهم على أن يخلموا له نعليه » ثم ترج الوثيقة » وقد جاء (à‏ 
أن کوریا تعئزم خوض مار المرب لاستعادة حریتها . ولا قرأ لى هذه الرسالة 
أملى علها رداً bog: Cay‏ غزير» وقعه الإمبراطور من فُوره » وكاد 
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يصدق ما آسره إليه « هو » وهو أن لى ملاك طرد من السماء لأنه ارتکب فبا 
OX e‏ . وأرسل الكوريون يعتذرون » وأدوا الجزية عن يد وم 
صاغرون » وأرسل الامبراطور بعض هذه الجزية إلى d‏ فوهب بعضها إلى 
صاحب الانة oY‏ كان حب الجر . 
وکات أم لى قد رأت فى منم ليلة مواد الشاعر التكوكب ایض 
الکبیر ای يسميه الصينيون ثاى — بوچنج ویسبیه Jal‏ الغرب PD e id‏ 
ولمذا سمى الطفل لى أى البرقوقة ولقب ثاى ‏ بو أى النجم الأبيض . ولا بلغ 
العاشرة من عمر هکان قد أتق نكت بکنفوشیوس »کا کان فى مقدوره أف 
MEOS‏ الثانية عشرة خرج إلى QUE‏ ليعيش فا عيشة الفلاسفة » 
وأقام فا one‏ طوالا e‏ حسنت فى خلا ما cast‏ وعظمت قوته » وتدرب على 
القتال بالسيف « ثم أعلن | لی العا مقدرته و کفایته يته فقال : إلى وإن ل ببلغ طول 
قامتی سبع oe ee‏ القوة ما أستطيع به ملافاة عشرة لاف 
رجل ٩»‏ ( وعشرة آلاف bd‏ يعبر به الصینیون عن 2( ثم أخذ 
يضرب فى الأرض يتلق أقاصيص الب من أفواه الكثيرين » وقد غنى أغنية 
۶ لنتأة من وو » قال فا : 
نبيذ الكروم 
وأقداح الذهب 
وفتاة حسئاء من و و سب 
فى سن الخامسة عشرة » تقبل على ظهر مهر » 
ذات حاجبين قد خطا بقل أزرق ‏ 
وحذاثين من النسيج القرنفل الشجر — 


(ه) P eb,‏ لعلها من و ضنع لى - پو . 
(oo)‏ ويسميه العرب و الزهرة » 


aN eum 


لا تفصح عمافى نفسها — 

. ساحرة‎ del uu ولكنها‎ 

وقد أخذت eli‏ العام على المائدة » 

الرصعة بأصداف السلاحف . 

ثم سکرت فى حجری f‏ 

أى طفلتی الحبيبة ! ما أحلى العناق . 

[C9 بأ رها اشوس‎ 25 ball yb odes 

3 تزوج الشاعر » ولكن مکاسبه كانت Hho‏ ففادرت زوجته بت 

وأخذت معها أبناءه . ترى هل هذه الأسطر التى يدث فا شوقه موجهة إلمها» 
أو إلى حبيبة آخری لم يطل عهد الوداد Shige‏ 

. الببت زعا‎ SUL عندی‎ cul, اعا لقد کنت‎ sl 

أما الآن Gal‏ الحسناء » وقد رحلت -- فل يبق فيه إلا فراش خال . 

. طوى عن الفراش الغطاء از ركش ؛ ولست بقادر على النوم‎ ad 

وقد مضت على فراقك ثلاث سنين ؛ ولا بزال يعاودنى شذى العطر 

الذى خلفته وراءك . 

إن عطرك Me‏ ابو من حولى وسيدوم أبد Pall‏ ؛ 

ولکن أبن أنت الان با حببتی ؟ 

إنى AT‏ - والأوراق الصفراء نسقط عن الفصن » 

آذرف المع — Ya,‏ رضاب الندى الأبيض على انکلا 

ار 
وأخذ يسلى نفسه‌باحتساء Al‏ » حتى أصيح أحد « الستة التهطلین فى أيكة 

dil‏ ران» » الذينيأخذون ALI‏ سهلة فى غير مجلة » ویکسبون أقواتهم المزعرعة 
بأغانيهم وقصائدم . وسمع لى الناس يثنون الثناء الم على نبیذ نيو جوج فسافر 
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من فوره إلى eli‏ الدیدة » وکانت تيعد عن بلده ثلمائة CD us‏ 

والتق فى مجواله بدوفو الذى صار فيا بعد منافسه على تاج الصين الشعری» 
وتبادل هو ally‏ القصائد الغنائية » وصارا يضربان فى البلاد معا كالأخوين » 
وينامان نحت'غطاء واحد » حى فرقت الشهرة بينهما . وأحبهما الداس C‏ 
لأنهما كا نا كالقديسين Y‏ ذيان أحداً ويتحدثان إلى الملوك و إلى السوقة بنفس 
الأنفة والودة اللتين يتحدثان هما إلى النقراء السا کین . ودخلا MET‏ 
مديئة شانجان وأحب « هو » الوزير الطروب شعر لى dr le‏ على أن e‏ 
ما عنده من ای الذهبية ليبتاع له الشراب » ويصفه دوفو بقوله : 


أما لى بو فقدم 4 ملء !ریق » 
يكتب للك Ble‏ قصيدة 
وهو ينفو فى حانه . 


فى أحد شوارع مدينة شانجان ؛ 

وحتى إذا ناداه مولاه » 

فانه لا يطأ بقدمه القارب الامبراطوری . 

بل يقول : « معذرة يا صاحب IAL‏ . 

TEXTU 

لقد کانت أيامه هذه phl‏ طرب وميم ؛ يعزه الامبراطور » ويغمره بالهدايا 

جزاء ما كان يتغنى به من مدیم يانم جوی -' فى الطاهرة . وأقام منج ie‏ 
مأدبة ملكية py‏ عيد Pu ur‏ فى فسطاط الصبار » وأرسل فى طلب لى 
پو لينشد الشعر فى مديح حبيبته . وجاء لی » ولکنه کان ملا لا بستطیم قرض 
الشعر . فألق خدم القصرماء باردا على وجهه الوس » وسرعان ما انطلق الشاعر 


Co)‏ نبات يسمى أيضاً عود isl‏ (الأرحم) 
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بغنى وبصف مابين الفاونیا وحبيبة يام من تدافس فقال : 
gid‏ اا جلال الفام الساع » 
وفى وجهها سنا الزهسة الناضرة . 
يها الطیف السماوى يا من لا یکون إلا فى العلا 
فوق قلة جبل الجواص 
أو فى قصر الباور السحور حين يرتفع القمر فى السماء ! 
على أننى آشهد هاهنا فى روضة الأرض — 
حيث يهب نسي eJ‏ الیل على سور 
وتتلالا نقاط الندى الكبيرة ... 
لقد هُرم ose‏ الب الذى لا آخر له 
والذى ale‏ إلى القلب أأجنحة ار e‏ ۱ 


رى منذا الذى لا يسره أن یکون هو الذى تغنى فيه هذه الأغنية ؟ لكن 
اللكة أدخل فى روعها أن الشاعر قد عرض بها فى أغنيته تعریضاً Cis‏ 
فأخذت من هذه الاحظة تدس له عند الاك وتبعث الريبة فى قلبه . وما زالت به 
يفتله بين الذروة والغارب ge‏ أهدى ی — بو کیسا به تقود Ab . poy‏ 
الشاعر يهب فى الطرقات سرة آخری يسلى نفسه باحتساء ام « وانضی إلى gl‏ 
الخالدين ur X tel‏ » » الذين كان مر امهم de‏ لسان.الباس فى شانجان . 
وکان ری رأى go gd‏ القائل إنه يحسن بالإنسان أن يسير وفى تبته على الدوام 
خادمان حمل آحدها >{ وحمل الاخر bs‏ يستعين به على دفنه حیث 
thoes G‏ »کا يقول لیو « ليست إلاطعالب فی نېر 2 . 
وکا آراد شعراء الصين أن يكفر وا تزمت الفاسفة الصيفية ء فأطلقوا لأنفسهم 
المنان dy.‏ ذلك يقول لى و : « لقد آفرغنا ge] BL‏ من Fl‏ لنفسل مها 


س ۳۰ — 


آرواحتا ونطهرها من الأحزان التى لازمتدا. طوال De‏ . وهو ER‏ 
ببنت الحان ترم عمر انیم : 
إن الجرى الدافق يصب ماءه فى البحر ولا یمود قط . 
"TR‏ فوق هذا البرج الشامخ 
شبحا أبيض الشعر يكاد يذوب قلبه حسرة أمام eue‏ المراقة 3 
لقد كانت هذه الفداثر فى الصباح شبيهة بالحرير الأسود » 
فا آقبل المساء إذا هى كلها فى بياض الثلج . 
هيا بنا » ما دام ذلك فى مقدورنا » Fass‏ الملاذ القدمة » 
ولا نترك إبريق andi Al‏ 
يقف عفرده فى ضياء القمز ... 
إنى لا أبنى سوى نشوة الجر الطويلة » 
ولا أحب أن oth‏ قط من هنم النشوة ... 
هیا بدا أنا At ebs lal,‏ اليؤم ! 
م تقولان GS]‏ لا تملكان تنما ؟ 
وادی المرقط بالأزهار الميلة » 
ومعطنی السنوع من الفراء والذى يساوى ألف قطمة من الذهب. 
سأخرج عن هذين Ty‏ غلای 
أن يبتابع بهما FH‏ اللذيذة 
ولان ممکا يا anto‏ 
اعراق عشرء ME dd‏ 
ری ما هی هذه الآحزان ؟ آهی لام من خب ازدرى حبه ؟ لا نظن هذا 
لأن شعراء الصين لا يكثرون من الشتكوى من آلام الب » وان كان 
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علا قلورهم كا 8 وا الذى أذاقتى مرارة للآمى البشرية هو اطرب 
والئنى » وهو آن لو شال والاسقيلاء على عاصمة البلاد » وفراز الامبراطور 
وموت ياج » وعودة منج هوا إلى قصوره الهجورة . وهو پفول فى حسرة : 
« ليس للحرب مهاية ! > ثم يأسو DW Lit‏ قدمن أزواجين UY‏ لاله 
الحرب فيقول : 


! وها هی ذى فتاة بورتشاو الحزينة‎ E ذا شپر دیسمبر‎ gale 
» لقد امتنع.علمها الغناء » وعز الابتسام » وحاجباها آشعثان‎ 
» وهی تقف بالباب» تنتظر عابرى السبيل‎ 
e لجاية الحدود‎ PURA وتذ کر ذلاك الذی‎ 
1 ce ذلك الذى قاسی أشد الألام فى الیرد القارس وراء السور‎ 
» ذلك الذى جندل فى ساحة الوغی ولن یمود أبداً‎ 
¥ # & 
c S. dv فى مشيتها الذهبية اراء التى محتفظ فا‎ 
» قد بق لها سهمان عراشان بريشتين بيضاوين‎ 
. بين نسج المنکبوت وما جمع من الغبار خلال السنين الطوال‎ 
سببه‎ WL تلك أحلام الب الجوفاء التى لا تستطيم العين أن تنظر‎ 
. لقلب من أحزان‎ 
. ثم خرج السهمين ونحرقهما وتذرو رمادها فى الریاح‎ 
» به جری النهر الأصفر‎ pink إن فى وسم الونسان أن يقبي‎ 
e ولكن منذ الذى يخفف أحزان القلب إذا تساقط الثلج‎ 
۶ gon وهبت ریخ‎ 
ولاية على‎ J| وفى وسمنا الآن أن نتخيله ینتقل من بلد إلى بلد ومن ولاية‎ 


الصورة التى وصفه بها دزو تشويم ‏ چی : « على يرك حقيبة نلأى 
بالكتب » تطوف ألف ميل أو أ كثر » وفى كك خنجر By‏ جيبك طائفة من 
القمبائد 6( . وقد حبته ay‏ الندعة الطبيعة فى Na‏ التجوال الطويل بعزاء 
وساوي وراحة JE‏ عن الوصف ؛ وف وسعنا آن نرى من خلال آشماره أرض 
بلاده ذات الأزهار » ونشعر أن حضارة gall‏ قد أخذ عبثها الباهظ Ji‏ على 
cal‏ الصينية : | 
ل أعيش بين JULI‏ اللضراء ؟ 
إنى أضمك من هذا السؤال ولا أجيب عنه » إن روحی سا كنة صافية ؛ 
إنها نسكن e‏ أخرى وأرضا ليست ملكا لإنسان ‏ 
إن آشجار انلوخ"منووهرة وللاء يفساب من OYE‏ 
ثم انظر إلى هذه الأبيات : 
أبصرت ضياء القمر أمام خدعی - 
ai‏ الصقيع على الأرض . 
ورفعت رأمى ونظرت إلى القمر الساطم فوق الجبل » 
E dO Say gl CLL,‏ €9 . 
ولا تقدمت به السن وابیض شمره املا قلبه حداناً للاما كن التى قضی 
فها أيام شبابه . وک من هرة » زهو GLA‏ العامة حياة اصطناعية » حن قلبه 
للحياة البسيطة الطبيعية التىكان محياها فى مسقط رأسه وبين zdal‏ 
فى أرض وو أوراق التوت خضراء » 
ام دود الحرير عرات UH‏ 
وأرض لوه الشرقية حيث تقبم TA‏ 
لا آعرف من بزرع فما حقولنا .. 
. ولبس فى وسی أن أعود لأقوم فيا بأعمال الربيع 
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ومع هذا فإنى لا أستطيع أن آحل Cas‏ » بل أسير على ضفة yo‏ 
of‏ ريح الجنوب إذا هبب أطارت روحى المشوقة إلى وطنى . 
وتا معها إلى حانتدا العهودة . 
وهناك أرى شجرة خوخ على الجانب الشرق من البيت » 
بأوراتها وأغصانها RC‏ تموج فى الضباب. الأزرق.. 
ale,‏ الشجرة التى غرستها قبل أن أفار ق‌الدار منذ سنوات ثلاث . 
Ad‏ عت شجرة انلوخ الآن وطالت حتى بلغت سقف (CX‏ 
فى آئناء موال الطویل إل غير او 
dA! ge ۳‏ يا بیج — et‏ » إلى آراك واقفة. 
بجوار شجرة انفوخ » تتدزعين منها غصناءزهس| » 
تقطفين الازهار » ولسکنی لست las‏ — 
ودموع hie‏ تفیض كأنها مجری ماء ! 
وانت با ولدى الصغير بوسشین لقد بموت go‏ بلفت gf‏ أختك 
وصرت c‏ معها مت شجرة انلوخ ؛ 
ولكن منذا الذى ربت على ظهرك هناك ؟ 
فتن اف كنع ال موز هو Nig‏ 
ويقطم الألم الشديد d‏ بوم نياط قلبى . 
وهأنذا أقطع قطعة من Al‏ الأبيض واكتب علمها هذه الرسالة 
وأبعث بها إليك مصحوبة بحبى J£‏ الطريق الطويل إلى أعلى it‏ ° 
f‏ السفون doe M‏ من ره سق بؤس وشقاء » لأنه ل ينزل قط من 
علیائه لیجمم الال » ولم oz‏ أيام الفوضى والفتن ملكا git‏ عليه وبرد عده 
We‏ ال جوع واطرمان . ولا عرض عليه لى — لدج أمير يو أن يدض إلى حاشيته 
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قبل هذا راضياً مسرور ؛ ولكن لى ‏ لدج خرج على خليفة منج هواج » Ads‏ 
قلست أظفار فتنته ألنى لى بو نفسه بين جدران السجن محكوما عليه بالوت لأنه 
خان دولته . 
ثم توسط له جوو دزیی القائد الذى aed‏ ووة آن لو شان » وطلب أن. 
تفتدى dile‏ بو بنزوله هو عن رتبته ولقبه . Gd‏ الامبراطور عنه الحكم 
واستبدل ile‏ مدى ALI‏ ثم صدر عفوعام بعد ذلك بقليل » وعاد الشاعر 
يتعثر إلى مسقط رأسه . ورض وتوف بعد ثلاث سئين من ذلك الوقت ؛ وتقول 
الأقاصيص ‏ التى يعر علمها أن نموت نفس قل أن بوجد مثلها بين اللفوس Age‏ 
dole‏ » إنه غرق نی آحد us » VM‏ كان Sg‏ وهو JE‏ جرلان أن يعائق. 
صورة القمر . 
وديوان شعره الرقيق JA‏ المؤلف من ثلائین Le‏ لا ترك مجالا للشك فى 
أنه حامل لواء شعراء الصين بلا منازع . وقد وصفه ناقد صبنی بأنه « 33 تاى. 
الشائغة الشرفة على مئات JULI‏ والتلال € والشمس التى إذا طلعت خبا وميض 
ope‏ من جوم C9 ll‏ 
ad‏ مات منج n‏ وماتت ياب وعفا ذ کرها ول‌کن Ji Y»‏ يغنى 1 
لقد بنيت سفینتی من خشب الاأفاویه وصنم سکانها من خشب. 


الولان . 

وجلس العازفون عند طرفها وبيدهم الناى من الغاب ge JA‏ 
والزمار الرصع بالذهب . 

ألا ما أعفم سرورى |ذا كارت إلى ile‏ دن الجر اللذيذة وغيد 
حسان eua‏ 


ونحن نطقو فوق ظهر الاء ندفناالأْمواج ذات امین وذات الشمال ! 


— ۲۲۵ — 


اذن لکنت أسمد من جنى المواء الذى رکب على ظهر غرنيقه الأصفر € 
حرا كعريس البحر الذى تعقب اللوارس""" دون غرض يبتغيه ؛ 
ی olas‏ الجبال LR‏ بضربات من وحى قلی . 

هأنذا قد فرغت من قصیدتی . فأنا نك وسروری أوسع من البحر . 
Lt‏ الشمر ToU uet‏ لحان شو Pes‏ لشبيبة فروعتها بالشمس والقمر » 


05 sr من فوق‎ la JT عفت‎ AM فصور ماوك جو وأبراجهم‎ ut 


سوك و اللورس طائر ماق . Ax)‏ جم ) 
(oe)‏ انظر ص S‏ 


WA‏ سب 


va" 


من حصائص الشعر الصینی 
النظم الطلیق - y‏ التصویر » - کل قصيدة صورة 
وكل صورة قصيدة . . س الماطفية - کال JSA‏ 


لیس فى وسعنا أن KE‏ على الشعر الصينى بدراسة شعر d‏ وحده » Bp‏ 
آراد الانسان إن GA‏ به ( وهذا خير من - عليه ) وجب عليه أن be‏ 
نفسه فى غير استعجال اسکثبرین من الشعراء الصینیون وأساليمهم الشعرية الفذة . 
ولا جدال فى أن بعض الصفات الدقيقة التى يتصف بها هذا الشعر تخفيها ls‏ 
ترجته : gad‏ لا ترى فى هذه الترجمة الرموز الصينية الجيلة ؛ التى يتكون كل 
منها من مقطع واحد ولكنه يعبر مع ذلك عن فكرة معقدة ولا تری السطور 
ری من أعلى إلىأسفل ومن المين إلى البسار» ولا ندرك الوزن والقافية اللذين 
بتشبثان بقوة بالقواعد والسوابق القديمة ؛ ولانستمم إلى الننؤات ‏ وما فيها من 
خفض ورفع — BL‏ يترثم بها الشعر الصینی . وجلة القول أن نصف ما فى 
شعر الشرق الأقمى من جمال فنى يضيع حين يقرؤه من بحب أن نسمیه 
« أجنبيا » عنه . إن خير القصائد الصينية فى لذتها الأصلية لصورء مصقوة V‏ 
لاتقل فى صقاها cle‏ فنها عن الزهرية النقوشة النادرة الميلة € ولسكنه بالنسبة 
إلينا لا يكون إلا Gs‏ من القريض انلداع « الطليق » من الوزن أو الشعر 
« التصويرى » قد أدركه بعض الإدراك ونقله نقلا Gas‏ عقل جاد ولكنه 
عقل غريب عنه لا يمت إليه بصلة . 

إن أم ما نراه فى هذا الشعر هو إيجازه ؛ فنميل إلى الظن يأن هذه القصائد 
تافهة » وإذا ما قرأناها شعرنا بأنا قد لا az‏ فيها ما فى شعر ملان وهوس من 


— wv — 


عظمة تارة وملالة تارة أخرى . ولكن الصينيين يعتقدون أن alll‏ ركله جب 
أن یکون (aed‏ ؛ وأن القصيدة والطول لفظان متنافضان » OY‏ الشعر فى نظرم 
نشوة وقتية بنت ساعتها موت إذا طالت ومدت حتى صارت ملحمة » وأن 
رسالة الشاعر أن ری الصورة ويرسمها يضر بة ويسجل الفلسفة فى بضعة سطور 
وأن مثله الأعلى أن Gul ee‏ السكثيرة فى أننام قلياة ٠‏ وإذ كانت الصور من 
جوهی الشعر » وكانت الكتابة الصينية فى جوهرها كتابة تصويرية »كانت 
لغة الصين الکتوبة لغة شعرية بطبيعتها تنقاد للسكتابة التصويرية » وتنفر من 
العنويات اجردة التى KEY‏ التحدث عنها E‏ بتحدث عن الرئیات . و إذ كاز 
العنویات تكثر كلا ارتقت الضارة » فقد أضحت tall‏ الصينية فى صورتها 
السكتوبة » أشبه بشفرة سرية ذات |حاء دقيق . وكذلككان الشعر الصینی » 
بالطريقة نفسما » وقد يكون EE‏ والتركيز ؛ وييدف 
مما يبرسم من الصور إلى الكشف عن شىء خنىعميق . فهو لا يحادل ولا بنافش d‏ 
بل بوحى وبوعل » ويترك أ كثر ما یقول ؛ وليس فى وسم أحد غبرالشرتی Jd‏ 
يستحيب لما بوعل 0 Dicet‏ . وفى هذا العنى يقولالصينيون 1 

«کان الأقدمون يرون أن أحسن الشعر ما كان معناه أبعد من لفظه » وما اضطر 
قارئه أن يستخلص معناه لنفسه ۲۳۲6 . فالشعر الصينى کالأخلاق الصينية 
والفن الصينى ذو جال راثم لا حد له تخفيه بساطة Bala‏ مستكنة » فهو لا يعمد 
إلى الاستعارة وال جاز والتشبيه بل يعتمد على إظهار ما بريد أن يتحدث عه » 
ويشير من طرف خی إلى ما يتضمنه ویتصل به » وهو یتجنب البالغات 
والانفعالات وباجأ إلى العقل الناضج چا فيه من إمجاز فى القول وما يتقيد به من 
قيود . وقلما تراه فى صور روائية هائجة » ولكن فى مقدوره أن يعبرعن الشاعر 
القوية LÀ,‏ امادی الرصين : 


(» ( انار وصف مکرل للشعر ف مقاله عن ملن . (e A)‏ 
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الناس یتضون حياتهم متغرقين کالمجوم عنحرك وشکنبا لا تلتق al‏ 

أما هذه العين فا آسمدها » إذ رى مصیاحا واحدا يبمثالضوء لى ولك ! 

ألا ما أقصر أيام الشباب ! 

وان لمامنا Jud‏ الآن على أن حیاتدا هد ۲ ذنت بالزوال . 

بل إن نصف من نعرفهم قد ast‏ الآن إلى عم الأرواح . 

آلاما أشد وقم هذا على نفسى ‏ 

وقد يعترينا الملل فى بعض الأحيان ما فى هذه القصائد من التكلف العاطنى » 

وما حوبه من تحسر وتن باطل بأن تقف IE‏ ازمان دورتها حتى ge‏ الرجال 
Gus‏ وتحتفظ الدول بشبامها أبد الدهى ‏ وحن تدرك من هذا الشعر أن حضارة 
الصی ن کانت قد شاخت وانقضی عهد شيابها فى ch‏ منج هوا » وأن الشعراء فى 
هذا العهذ - کالفنانین فى الشرق بوجه عام قد أولعوا بتكرار الموضوعات 
التليدة » وأنهمكانوا رون قدرتهم Audi‏ للاحتفاظ بالصيغ سليمة مبرأة من 
العيوب . ولكننا رغم هذا كله لا جد هذا الشمر مثيلا فى غير بلاد الصين » 
ولا نرى مایضارعه فى جال التمبیر وما فيه من رقة فى المواطف رغ اعتدالها » 
ومن بساطة واقتصاد فى التعبير عن أعمق الأفكار ‏ ويقال انا إن للشعر الذى 
كتب فى عهد آباطرة Ule‏ عظيا فى تعلم کل شاب صبتی » وان الانسان 
لايحد صينياً مفنكراً لا بحفظ الكثير من ذلك الشعر عن ظهر قلب . فإذا صح 
۱ هذا كان فى تاریخ لی بو ودوفو بمض ما تجيب te‏ حين نسأل d‏ بکاد کل صينى 
متعل یکون فنانا وفيلسوة ؟ 


— MA — 
Ushi por) 
دوفو‎ 


دو آتشین - پو - چوی — قصائد لشفاه اللار یا - دونو 
ول بو - رؤب الرب - أيام الرعاء - الابلاق - e AM‏ 


J‏ و عند الصینیین شبيه بکیتس عند الإنجليز » ولكن للصين غزه من 
cosa‏ لایکاد D‏ حبهم لم عن حبهم إلى بو » هنهم داونشين الشاعر الرواق 
البسيط الذى اعتزل Cau‏ حکومیا» لأنه على حد قوله لم يعد فى وسعه « أن حنی 
فترات ظهره نظير خسة أرطال من الأرز فى کل يوم » أى أن gn‏ مرتبه 
بكرامته . واعتزل داوتشین ALI‏ العامة كا Urol‏ كثيرون من رجال الدولة 
Goth‏ من حياة الوظيفة ذات اليزعة التجارية » وذهب ايعيش ف الغابات ينشد 
فمها « طول السنين وعمق oL‏ » ء ومجد فى مجارى ااصين Whe y‏ من‌الساوی 
والمبجة ما صوره رساموها على الحر بر فيا بعد : 

أقطف AM‏ ان نحت السياج الشرق » 

ثم أسرح الطرف طويلا فى تلال المیف البعيدة 

وأملاً صدرى من هواء الجبال gil‏ عند مطلع الفجر » 

وأرى الطيور تعود مثنى مثنى . 

إن فى هذه الأشياء Ml‏ عميقة » 

لكننا إذا شئنا التمبير عنها خا تنا الألفاظ  . AÈ‏ 

ألاما أسخف أن یمضی الر, حياته كأوراق الشجر الساقطة الطمورة 

فى تراب الطرقات | | 

ولقد قفضيت ثلاث عشرة سنئة من حيانى على هذا grill‏ . . . 


— ite — 


وعشت زمناً طویلا One‏ فى قفص 4 

وهأنذا قد عدت 

إذلا بد للإنسان أن یمود 

ليحيا حياته الطبيعية OD‏ 

iu إذ اختار اللصب اارسمی‎ e ST بو — جوى فقد سلك مسلكا‎ Ul 
نشاوالعظيمة‎ el أمسى حأك'مديئة‎ ge العاضحة . وصار برق فى المناصب العامة‎ 
العامة عاش حتى بلغ الثانية‎ AL مجاس المرب . لكنه رغم متاعب‎ uy 
قصيدة » وعب ملاذ الطبيعة فى فترات.‎ OY أربعة‎ Gil y » والسبعين من العمر‎ 
وعرف السر الذى يستطيم به أن مجمع بين الوحدة.‎ . M نی مهامس‎ 
والاختلاط بالجاهير » وبين الراحة والمياة الناشطة . ول يكن كثير الأصدقاء‎ 
» لأنه 6 يقول عن نفسه كان رجلا وسطا غير ممتاز فى « اللط » والقصوير‎ 
وهی الوسائل التى تؤدى إلى اجتاع الرجال وإلى الضجة‎ e والشطرج » ويسر‎ 
السارة 4" ۳ . وكان مولما بالتحدث إلىعامة الناس » وبروی عنه أنه كان يقرأ"‎ 
عن فهم سىء منها بسطه لها . ومن ثم أصبح‎ OP فإذا‎ a قصائده لسجوز‎ 
أقرب الشعراء الصينيين إلى قارب الجاهير» وكان شعره ينقش ىكل مكان‎ 
على جدران المدارس والمابد وقرات السفن . وبروى أن فتاة من المغنيات قالت‎ 
سفينة كانت تطربه « ليس لك أن نظن أنى:راقصة عادية ؛ وحسبك أن‎ Ob 
OOD تمرف أن فى مقدورى أن أسمعك قصيدة الأستاذ و : الغلطة الأيدية‎ 

وآخر من نذكره من أولئك الشعراه jug‏ الشاعر احبوب العميق A‏ 
يفول فيه ارر وین Arthur Waley‏ : « من عادة الذين یکتبون فى الأدب 

( ه ) من, آثهر الروايات ا الکییر ة الى يروى بها الکتاب الصينيون غرام 


pila gc‏ جوى فى موتها فى أثناء الثورة وشقاء منج بعد عودته إلى العرش . و ليست 
القصيدة $35 إل المد اللی توصف به » وهی آطول من أن تتدم ها هذه الصفحات . 


wi —‏ س 


الصينى a‏ ن AEN‏ ان ا إن لی تاى س بو آشعر شعراء الصین ؛ ar‏ 
M Salt‏ فیقولون إن دوفو هو حامل لواء الشعراء OG all‏ 
وحن نسمع به لأول مرة فى شاتجان حيث Jal‏ لیژدی امتا ليتقلد إذا 
مجح فيه (uate‏ حکومیا » ولكنه لم باجح . . عل أن ذلك لم يفت فى عضده» 
2 أنه أخفق فى مادة الشعر ؛ وأعلن للجمهور أن قصائده علاج ^e‏ 
22 وق بنج هو jan: Zl‏ آشعاره 
ووضع d‏ هو نفسه n‏ آخر » nl‏ فيه وعینه أمين آسرار القائد ANGLE‏ 


لللار با و مدو أنه جرب هذا العلاج بلفسه 


وشجم‌هذا العمل دوفو وأنساه Gay‏ ما زوجته وأبناءه فى قريتهم النائية » فأقام 
فى ull‏ وتبادل هو ولی بو الاغانی . وأخذ s‏ على الحانات ويؤدى من 
[PE‏ .وقد کتب عن لی یقول : 
اع مولاق ب NISUS el‏ 
فقى الخريف by‏ نشوة الجر ننام بحت غطاء واحد » وف النهار نسير 
مما يدا Ida‏ 
فمل هذا فى أيام كان منج ايانم بحب جوئ' فى' فأخذ دو يتغنى مهذا 
الب كا يتغنى غيره من الشعراء ؛ فلما شبت نار الثورة وأغرقت الأحقاد 
والطامع بلاد الصين فى بحر من bal‏ حول شعره إلى موضوعات حزيئة » 
وأخذ يصوّر الناحية الانسانية من المرب : 
فى الليلة الاضية صدر آس حکو 3 
بتحنيد الفتیان الذن gak‏ | الثامنة عشرة . 
Nearly‏ يعاونوا على الدفاع عن العاصمة 
al‏ الأم ! وأمها الأبناء الا تبكوا هذا البكاء ! 
إن هذه الدموع الى تذرفونها تشر بم . 
وحين تقف الدموع عن اجریان تبرز المظام 


— dde 


ووقتگذلا ay‏ الأرض ولا السماء . 

رهل تعرفون أن فى alt‏ مائتى مقاطمة قد استحالت سارى مجدبة » 
وأن WT‏ من القری والزارع قد غطاها الحسك ,12,91 

وأن الرجال بذحون es‏ الکلاب » والنساء يسق نكا يساق الدجاج .. 
ولوأننى كنت أعرف ما هو مخبأ الاولاد من سوء المصير 

لفضلت أن يكون أطفالى كلهم بنات ... 

ذلا أن الأولادلا:ولدون إلا ليدفنوا حت العشب الطويل . 

ولا تزال عظام من قضت علمهم الحرب ف الاغى البعيد مدفونة مجوار 
البحر الأزرق تراها وأنت مار . 


TRE انرق ترق‎ tales a 

هنالك cele‏ الصذار وأشباح الكبار لتصيح جمامات e‏ 
وإذا هطل الطر وأقبل االخريف وهبت ارح الباردة € 

علت orl gel‏ حتى uude‏ كيف تقتل الرء الأحزان » 


إن الطیور تتنانغی فى أحلامها وهی تحلتی فوق AD‏ 

واليراعة تشع بضیامها d‏ غسق Sell‏ . 

فل يقتل الإنسان أخاه الانسان ليميش ؟ 

نی AT‏ خلال Jat‏ فى غير طائل OO‏ 

وقضى الشاعى عامين خلال عهد الثورة يظوف بأنحاء الصين eZ‏ إملاقه 

dim 95‏ وآبناژه » وقد بلغ من فقره أنه كان يستجدى الناس del‏ ومن ذلته أنه 
خررا كما يدعو باللیر للرجل الذى آوی آسرته وأطعمها حيناً من الزمان0*© . 
خم أنجاه من بؤسه القائد الرحم بن وو bein’‏ لسره» وغفر له أهواءه وأطواره 


— ۱۳۳ — 


الشاذة » وأسکنه كوخا de‏ ضفة « مجرى غاسل الأزهار 4 » ول يطلب إليه 
أكثر من أن بقرض الشعر”* . وعاش الرجل حينئذ سعيد؟ طروبا يتغنى 
بالأمطار والأزهار والقمر والجبال : 

وماذا حدی العبارة أو القطوعة الشمرية الیل ؟ 

إن أماعى جبالا وغابات كثيفة سوداء فاحمة . 

وان نقسی لتحدثتى بأن آبیم F‏ وکتبی 

... من الطبيعة وهی صافية عند منيعها‎ Cel, 

فإذا قدمت على مکان مهذا الخال 

de 43 cata‏ وت أن مترق AE‏ رون 

B TIN 

وأنفخ فيه بقوة حتی أ کشف at Ve‏ من الزغب . 

وأحب أن آعد ار النبات أيضاً » 

بل أحب أن أعد لقاحه الذهبى » 

ألا gelo‏ الجاوس على الكل » 

ولست محاجة إلى اجر حين أجلس عليه ؛ لأن الأزهار نسكرلى ... 

أحب الأشجار القديمة حبا يسرى فى عظامی ؛ وأحب أمواج البحر 

التى فى زرقة الیشب(۳؟ . 

وأحبه القائد الطيب القلب. حبا آفسد على الشاعى راحته » لأنه رفعه إلى 
منصب عال فى الدولة » إذ جعله رقيباً فى شانجان » ثم مات القائد ath‏ وثارت 
اجرب حول الشاعر » فأمسی وحيدا Y‏ سند له إلا عبقریته »وس رعان ما ألنى نفسه 


(æ)‏ ویصور دمم صيى شبير « اشاعر دوفو ف الکوخ الشی » lys.‏ هذه 
الصورة فى «تحف الفن بنیویور 4 B‏ 
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فقيراً معدما » وأخذ أطفاله وقد أذهب عقلهم p bl‏ يسخرون مده لقلة حیلته» 
وكان فى آخر CV Ca, Ges atl‏ وحیداً » « يؤذى ull‏ منظره » » 
وأطاحت ریخ بسقف كوخه » وسرق الأطفال قش فراشه » وهو ينظر ec)‏ 
ولا يستطيع لضعفه أن COD e Ji‏ وشر من هذا كله أنه فقد لذة ار 
وم يعد فى وسعه أن بحل مشا كل المیاۃ کا SUA‏ بو . 

AM ATL e‏ إلى الدين ووجد ساواه فى البوذة » وعاجلته الشیخوخة 
ولا یتجاوز التاسعة والنمسين من عمره » فج إلى جبل هون القدس لزور فيه 
معبدا 5 الصيت ¢ وهناك عثر عليه حا م من الحسكام قرأ شعره » قآواه إلى 
منز وأقام ولعة LAG SG‏ صفت Va‏ حاف الشواء وکژوس Fl‏ . ول يكن 
ووفو قد رأى ذلك من عدة سنين فأ کل كل الجياع . ثم طلب إليه مضيفه 
ostio‏ مويق طاول أن yell bras.‏ لها رت قو 
وسقط على الأرض ومات ف اليوم OSB‏ 


۳ 
EU rp 
FEET 


وفرة الآداب الصينية - الروایات العرامية - التاريخ 
زو مائشين - oyl‏ — هان يو على عظام بوذا 
p "9 ١ - rn‏ 
لس شعراء تاع إلا سه من شعراء الصين » ولاس الشعر إلا جزءاً من 
الأدب الصينى c‏ وه ليصعب علیدا أن ندرك حقية قما کان فى هذا العصر من 
d n‏ الأدب ومن atil iaw‏ بين BE‏ طبقات الشءب 5 وكان عدم وحود 
قانون ASC‏ الأدبية عاملا من العوامل التى ساعدت de‏ رخص GMT‏ 
الطبوعات » ولذللك كان من الأمور العادية » قبل دخول EOM‏ الفربية فى 
cot‏ أن يحد الإنسان Ce f‏ جديدة مجلدة من عشرين کتابا تباع الواحدة 
نما بريال e‏ » وأن بری موسوعات مؤلفة من عشرين plo WE‏ جدددة 
بأربعة رالات » وأن تباع یم روائع الادب الصینی القدم كلها odes‏ 
aly‏ ماستی أن هدر عن قيمة هذا assa cil NOR eo I‏ 
الشکل والأساوب فوق المادة حين O94‏ على كتاب ما 4 وليس فى وسم | 


ليس من حقنا أن نلوم الصينيين حين پقولون إن آدامهم أرق من أية 
آداب أخرى عدا Ai‏ اليونائية » ولعلهم حين يستثئون آداب الیونان Le]‏ 
يفعلون هذا من قبيل امحاملات المأثورة عن الشرقيين . 

والصيفيون لا يعدّون القصص فرعا من فروع الأدب » وم فى هذا يختلفون 
عن الغربيين حيث يرفم القصص من شأن الؤلفين ویذیم أسماءم فى سرعة 
وسهولة . ولذالك WLP‏ جد له ذ كرا فى بلاد الصين قبل أن gll as‏ )02 
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بل إن أدباء الصين لا زالون إلى هذا اليوم يعدون خير الروايات القصصية جرد 
مل peace‏ شلك ران PE‏ تاريخ Coi‏ الصينية . لكن سکان 
الدن الصينية السذج لا ببالون مهذه الفروق » ویترکون Jel‏ 2 - جوى ولى و 
فى غير حرج ¢ ويفضاون علما اروایات الغرامية التى لا حصر لاء والق me‏ 
مؤلمون مخفون عن القراء أسماءم + وبنشرونها بالاهجات الشعبية التى تكتب بها 
Oly ll‏ وهی تصور لاصينيين ی وضوح SL‏ ما ضمهم من أحداث روائية 
رائعة ؛ ذلك أن e‏ الروايات الصينية الشهيرة » إلا القلیل النادر منها »رو یات | 
تارخية » وقل أن بوجد فعا ما هو واقعی المزعة» aly‏ منه ما تحاول فيه مؤلقوه 
ذلك القرب من التحليل Ga‏ أو EW‏ الذى يرق « بإخوة کرم‌وف» 
JH » „The Brothers Karmazov‏ السحور « The Magic Mountain‏ 
War and Peace « Hu M»,‏ و » البالسون » Les Miserables‏ 
إلى مستوی الأدب الرفيع . 
ومن أقدم اروایات الصينية رواءة وى هو Aye‏ أو( قصة حو اثىاماء » 
التى ألفها رهط من السکتاب فى القرن Pals‏ 
ومن أ كبر هذه الروايات حجا روابة « شوج لومن » أو حل الغرفة 
الجراء ( حوالی vor‏ م ) وهی رواءة فى أربعة وعشرين Ete‏ ومن أحسنها 
كلها )415 لياو ماى مبى أو قصص uE‏ ( حوالى 150 م ) وهی التى We‏ 
الصینیو مال أسلوبها وأناقة عبارنها . وأشهرها كلها رواية سار مور عى 
بان ای أو > روا مالك الثلاث » وهی رواءة منمقة ite Nl pda‏ 
ومائتین كتبها لو جوان -- gaz‏ ( ۱۲۹۰ = 1741 )فى وصف cU‏ 


)»( لقد تر هت dos je‏ بك Mrs, Pearl Buck‏ هذه الرو اية ترحمة حيدة وسمتها 
» كل الناس إخوة All Men are Brothers‏ « وطبعت فى Do sos‏ سنة 14۳۳ . 


والدسائس التی آعقبت سقوط أسرة هان » وکلها شبهة باروایات الطويلة 
y pazl‏ 4 ال cis‏ منقشرة فى آوربا فى القرن الثامن عشر . VI‏ 
هذه الروايات ( إذ جاز لنافى مثل هذه الوضوعات أن ننقل إلى القاری* 
ما يتحدث به الئاس عنها ) بين تصوير الأخلاق الفسكه الاطيف الذى تراه فى 
رو اية م جوز Tom Jones‏ وين القصص الشانق الذى راه فى مل gU‏ 
Gil Blas‏ . وهی أصلح » تكون Cs tal oy‏ الطاعنون فى السن 
لیقطعوا بها أوقات فراغهم . 

ولس ثمة أمة ظهر فما من الؤرخين عدد وازی من ظهر منهم فى الصين » وما 
A‏ فق أنه لسن ن ATUS e‏ کتبت فی التاریخ بقدرما کتبت‌الا مة 
الصينية . ذلك أن أقدم قصور الاوك كان هما کتامها الرسميون » يسحلون أعمال 
اللوك وأحداث الا یام f‏ ولقد دام منصب مؤرخ البلاط إلى متا هذه » وأوجد 
فى الصين قدراً من ZH oY‏ لا نری له مثيلا فى طوله ولا فى ماله فى 
جيم بلاد الءالم . وحسبنا أن نضرب بعض الأمثلة ليدرك القارى' طول هذه 
£s » diss 3. 559455103 ENA‏ الأسر » وهو تاريخ رممى 
نشر d‏ عام ۱۷۵۷ فى ale via‏ ضغما ٩۱‏ . وأخذت کتاة التواریخ مخطو 
خطى سريعة فى الصين مبتدة fM‏ — ^£ » « کتاب التاریخ » الذى 
هذبه کنفوشیوس أحسن تهذیب » و بالرزو — موارر وهو شرح لكتاب 
Jal‏ الكبير و إحياء له کتب بعد مائة عام من EN‏ الوقت » ومولمات الاب 
التى وجدت فى قبر أحد ملوك ويه » ge‏ أخرج ف القرن الثانى قبل میلاد 


)+( وترحها ش . ه . بروت قيلر H, Brewtt-Taylor‏ .© فى جزأين cabs‏ 


فى شنغهای سنة ۱۹۲۵ . 
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للسيح اعظ کتب التاريخ الصينية على الإطلاق » وهو کتاب سل AN‏ ر كى 
الذى جمعه زوما نشين وذل فى hye uz‏ جبارة . 

ذلك أنه لما خلف زوما أباء فى منصب منجم البلاط بدأ عله gov‏ 
التقوم » ثم وجه جهوده Jot‏ الذى بدأه أبوه وهو رواية EOS‏ الصين من 
عهد الأسرة الأولى الأسطورية إلى العصر الذى كان يعيش فيه . ول یکن‌زوما 
Oy.‏ يمال الأسلوب » بل کل ماكان مهدف إليه أن dæ Jat‏ هذا كاملا 
وقد قسم کتاه هذا خسة أقسام هى : (۱) حوليات الأباطرة » (۳) الجداول 
ile (e) xz jl‏ فصول فى للراسم والموسيق » وموازين الننهات» والتفوع » 
«ee‏ والقرابين الامبراطورة ؛ والجارى WLM‏ » والاقتصاد السیاسی 
)£( حوليات Mul‏ الإقطاع » (o)‏ تراجم عظاء الرجال . ويبلغ طول العهد 
الذى تؤرخ له هذه الكتب كلها نمو ثلانة آلاف عام c‏ وقد سجلت فى 
۰ مار صینی نقشت بقل مدبب على ألواح من الغاب فى صبر OP y ge‏ 
ولا فرغ زوماتشين من وضع کتابه هذا الذى قضی فيه حياته كلها أرسله إلى 
الإمبراطور JL,‏ العام ولم يضف إليه إلا هذه القدمة التواضة : 

« لقد وهنت:الأن قوة خادمك الجسمية » وضعف بصره وأظامت عيئاه € 
و Ge‏ من أسنانه إلا العدد القلیل ؛ وضمفت ذا كرته حتی أصبح ينسى حوادث 
الساعة حين ندر عده 6 ذلك أن قواه كلها قد استنفدها إخراج هذا الكتاب e‏ 
وهو لهذا برجو أن تصفح Sade‏ عن حاولته الجريئة التى تشفع ها azs‏ الخالصة» 
Jais gly‏ فى لظات الفراغ بإلقاء نظرة قدسية على هذا الكتاب حتى تعرف. 
من أسباب قيام الأسر السابقة وسقوطها سر جاح هذه الساعة وإخناتها » فإذا 
ما استخدمت هذه المعرفة للير الامبر اطورية » فإنخادمك يكون قد حقق غرضه 
ومطمعه فى الحياة ؛ وان ثوت عظامه فى اليناييع الصفراء C9.‏ 
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ولسنا مد فى صنحات کتاب زوما تشين شیثا من تألق تين c sine‏ ولا 
sry‏ ساحرة أو Gas‏ طريفة مكتوبة بأساوب هيرودوت » ولا Go‏ للعلة 
.والعلول کا ex‏ فى تو Thucydides aS‏ « ولا نظرة واسعة الأفاق فى iJ‏ 
موسيقية کا نجد فی جن Gibbon‏ . ذلك أن التاريخ قلا ,رتفم فى الصين من 
صناعة إلى فن . 

وقد ظل الورخون الصینیون من أيام زوما نشين إلى أيام سميه زوما جواتم 
الذى حاول بعد أحد pte‏ قرا أن يكتب مرة أخرى تاريما عاما للصین ‏ تقول 
ظل هؤلاء المؤرخون یکدحون ليدونوا فى صدق وإخلاص حوادث أسرة 
چ cooled at‏ كتير pelt‏ فى هذا العم لكل ماکان مم 
من مال » بل إسهم أضاعوا فيه Glad‏ حیانهم نفسها ؛ وکانوا بنفقون جبودم 
كلها Jad‏ الحقيقة لا يبغون عنها بديلا » ول یدخروا شيئا من هذه اهود 
يشقونه فى Sle‏ الأساوب ؛ ولعلهم ede G1 IS‏ هذا على حت » ولعل Atl‏ 
پنبغی أن يكون «Oe‏ ولرعا كانت حوادث الاضی يعتريها الغموض là]‏ 
.وصلت إليدا فى ز بنة dee‏ فى مواعظ کارلیل . 

وا تخل بلادنا Oo‏ آیضا من مؤرخين dy » JU‏ وسعنا أن ننافس al‏ 
أمة من الأم فى عدد الجلدات التق خصصت لتسجيل — وجمع — آتفه الأشياء . 

أما القالة الصينية فهى أجل من التاريخ الصينى Bely‏ منه بهجة . ذلك أن 
لفن فيها غير حرم والفصاحة مطنقه العنان . وأوسم کتاب القالات شهرة هان بو 
md‏ الذى يقدر الصینیون كتبه e‏ تقدير » ويجلونها Vole]‏ بلغ من قدره 
أنهم یطلبون إلى من یقرژها أن یفسل tis‏ بماء الورد قبل أن سما . 

وكان هان بو وضيع الواد ولكنه وصل إلى أرق المراتب فى خدمة الدولة » 
aie by‏ عليه الامبر اطور إلا لأنه احتج احتجاجاً شديداً صر ما على تسامحه 


o Qal aai (0)‏ (المترجم) 
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UI e‏ 45 وما حباهامن امتیازات . ذلك أن هان كان بعتقد أن الدن الجديد 
إن هو إلا خر فة هندية » وقد آله أشد A‏ وهو IN‏ شی ole coll‏ 
يرضى الإمبراطور عن هذا الحم الموهن الذى أسكر Jal‏ بلاده . ومن أجل هذا 
رفع مذ كرة إلى الإمبراطور ( ۸۰۳ ق . م ) تقتبس منها هذه السطور لنقدم 
"cs ul‏ مثلا من الدثر الصينى > وان كانت الترحمة الأميئة قد هوشته : 

دمم خادمک رت أواص صدرت إلى جماعة ob UK‏ يسيروا إلى 
فیج — شیاج ليتساموا عظا من عظام بوذا ؛ وأن جلائنک ستشرفون من برج 
Je‏ على دخوله فى القصر الامبراطوری ؛ وأن وا أخرى آرسلت إلى ایا کل 
الختلفة تقضی بأن محتفل مبذا IMM‏ الاحتفال الذى يليق به . وقد یکون خادمک 
ae‏ ضعيف العقل » ولكنه يدرك أن Saye‏ لاتفعلون هذا لتنالوا منه تفع 
بل تفعاونه مسارة مشک لرغبة الشمب فى أن Jet‏ هذا الجون الباطل فى عاصمة 
البلاد » فى الوقت الذى بلغ فيه الرخاء غايته » وامتلات جميع القلوب ep.‏ 
وانشراحا . والا فكيف 44 < Gio‏ حکتک آن تومتوا کا Ue‏ 
الشمب od.‏ العقائد السخيفة ؟ وعامة الشعب يا مولای بطیئو الادراك يسمل 
التغرير بهم » فإذا رأوا A‏ ترکمون خاشعين آمام قدمی بوذا صاحوامن 
فورم : هاهو ذا ابن السماء مصدر الحكه قوئ الامان ببوذا ؛ فهل حق U‏ 
من عامة شعبه أن نضن ade‏ بأجسامنا . 

« ثم يعقب هذا سفع TENERE‏ الناس من كل صوب 
تون ملابسهم » وينثرون A pal‏ » ويقضون وقتهم كله من الصباح إلى المساء 
09M.‏ حذو + . ونتيجة هذا أن تتملك الشمب كله » صغاره وكباره » 
هذه الجاسة نفسها فمهمل الناس ما يحب علمهم أن يفعلوه d‏ حیامهم . وترام 
محجون di‏ اميا کل زرافات » يقطعون ecl‏ ویشوهون c eel‏ ليقدموها 
AY JL‏ إلا إذا حرمت Sade pele‏ هذا العمل . ومهذا يقفى على 


neqiie 


عاداتنا وتقالیدنا » ees‏ مضنة‌فی آفواه الناس وهدةا السخريتهم على 
ظهر الارض . 

Mid y»‏ فان خادمك » وقدتجال العارمن أفعال COGN‏ یضرع إلى جلاک 
أن تة ركوا هذه العظام طعمه للنار والماء » حتى محتث هذا الشر من منابته فلا یمود 
cal‏ وحتی يعرف الشعب أن حكة جلالتک أعلى من حكة عامة الناس . وإذا 
کان لارب بوذا من القوة ما يستطيع به أن يثأر لنفسه من هذه الإهانة بالكوارث 
بصها على رأس من كان aC‏ فلیصب جام غضبه على شخض خادمک t‏ 
وهو فى هذه الاحظة apts‏ السماء على أده لن det‏ عن عفيدته9"؟ » . 

وبعد فإدا ما قام المزاع بين التحریف والفاسفة فأ كبر الظن أن النصر 
سيكون حليف التخريف » ذلك بأن المالم قد أوتى من العقل ما جعله بفضل 
السعادة على ALH‏ ومن أجل ذلك نن‌هان إلى قرية فى هوام — توي حيث 
كان الناسلا يزالون همجا سذجا . ول يشك من هذا Gul‏ » بل شرع بهذب 
الناس Jata‏ من نفسه خير قدوة يقتدون بها ms DEM‏ شيوس . وقد بلغ 
من Galt‏ عله هذا آن‌صو رته JU‏ يكتب علمهانی هذه الأيام تلك الأسطورة 
« لقد كان ينشر الطهر em‏ مي »۳۲ . ثم استدعى آخر الأمس إلىعاصعة البلاد » 
وأدی للدولة خدمات cade‏ ومات معرزاً مكرما el‏ الوعزاز والکرم . وقد 
نصبت له لوحة تذ كارية فى هیکل کنفوشیوس-- وهو الکان الذی محتفظ به 
عادة go‏ الم الط آو لکبار شراحه-؛ a,‏ لان دافع عن المقائد 
الكنفوشية Gbo‏ لم يبال فيه بما يتعرض له من الأخطار » وقاوم عقيدةكانت من 
قبل ae Lo‏ نبيله ولكنها أصيحت الان منحطة فاسدة . 


(a)‏ ادا st‏ القارئ أن يعرف ما هی del‏ الرقباء فلير جع إلى الفصل السادس من 
الباب السادس والعشرين من هذا الكتاب . ويفهم من قول هان يو هذا أن أحداً مهم لم 
cr‏ قعل d^‏ رصماء الإمير اطور d‏ دزو نج عن d $35 ,J Usi‏ € 5 
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منزلته الوضيعة فى 3 m‏ عدوت Holts ele te of‏ وس 


لس من السيل أن 2 dN ciel tate UC xoa Pen‏ 
الصينيين لابقرون أن المثيل أدب أو فن » ولبس للتمثيل فى الصين منزلة تتناسب 
مع مأ يتمتع به من انتشار واسع بين طبقات الشعب » وشأنه فى هذا شأن كثير 
من مقومات المياة . من أجل ذلك لانكاد نسمع بأسماء كتاب المسرحيات » 
والمثاون ينظر |لمهم على أنهم من طبقة منحطة ولو أنفقوا حياتهم كلها فى إعداد 
أنفسهم لهذا العمل والنبوغ فيه » ولو بلفوا فيه eel‏ ما aly‏ الانسان من الشهرة 
ومامن شك فى أن شيا من هذا كان من نصيب المثلين فى جميع الضارات 
و خاصة فى العصور الوسطى » حين كان المثيل يكافح للخروج من دائرة المثيل 
الدينى الصامت الضحك الذى نشا مده وتفرع عنه . 
وكان هذا بعينه منشأ السرح الصينى » فلقد كانت الطقوس الدينية فى عهد 
أسرة جو تشمل أنواعا من الرقص الصحوب بالخاصر . ويقال إن هذا .ارقص 
قد حرم فما بعد لأنه أصبح مدعاة لافساد (ll‏ . ولعل هذا التحريم الذى فصل 
الرقص عن اارامم الدبنية هو الذى نشأ منه المثيل غير OY gall‏ وشجع منج 
ZL ga‏ قيام هذا النوع الستقل‌من المثي لكا شجم كثي رمن الفنون الأخرى » وذلك 
بأن جمع حوله طائفة من المثلين والمثلات أطلق eee‏ اسم : « فتيان حديقة 
الكثرى » . غير أن السرح لم يصبح نظاما قوميا معترفا به إلا فى عهد كو بلاى 
خان . ذلك أنه لا اختي ركوب دوفو — وهو من سلالة کنفوشیوس — فى عام 
۱ لیکون È gaza‏ صينيا إلى البلاط المغولى استقبل فيه باحتفال lin‏ شمل فيا 
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شل ثیل إحدى السرحیات . بيد أن الاجن فى هذه السرحية كان عثل 
كنقوشيوس ومن أجل هذا خرج کو م دو — فو غاضبا ؛ لكنه لما عاد 
إلى الصين هو وغيره من الرحالة الذين طافوابلاد المغول » تحدثوا إلى أبناء وطنهم 
عن VL v‏ المثيل أرق كثيراً.من کل ما عرفته بلادم منه ولا أن فتح 
الفول الصين أدخاوا فمپا القصة dey fal‏ والسرحية » ولا تزال أرق he pall‏ 
الصينية فى هذه الأيام هى السرحیات التى کتبت فى أثناء - sa‏ 5 
وتقدم فن القثیل على مهل » لأنه لم يلق معونة من رجال الدولة ولا من 
رجال الدين . وکان fine‏ العاملين فيه تمثلين جوالين » يقيمون d ub‏ حقل 
خال من الزرع » وعتلون ما يشاءون أمام النظارة القرویین الواقفين فى العراء . 
وكان (E‏ الصينيون یستخدمون للمثلین آحیانا لإقامة حفلات Alte‏ 
خاصة نی uud‏ الادت » کا کانت Che Totti‏ عل بعش pall‏ ات : 
وزاد عدد دور adi‏ أثناء القرن التاسع عشر الميلادى » ولكنها رغم هذه 
الزيادة يكن منها فى مد X] Eoi e An‏ من ay, t MAT,‏ 
السر حية الصينية C‏ نالنارريخ والشعر والوسیتی  »‏ وکانت حبكتهاعادة تدور 
حول Ae‏ تار ix‏ روائية » وکان BEI‏ بمض الأحيان أن عثل مشاهد من 
"ml SU NN‏ قايلة واحدة bot‏ يكن Jem o‏ حل 448 2( فتارة یکون 
قصيراً وتارة يدوم عدة أيام » لکنه فى أ كثر الأحيان كان ند حو ست ساعات 
cT al‏ .وهو الزمن الذى لستغر قه DS‏ المسرحيات iM‏ فى هذه الأيام ۰ 
S‏ يتتخلل المسرحيات كثير من التفاخر والطب ارنانة  »‏ وکثیر من 
العف فى الأقوال والأعمال c‏ ولکن واضم السرحية كان Jia‏ غابة جهده 
لیعمل خائمتها انتصارا للفضيلة على الرذيلة ؛ ومن أجل ذلك أصبحت pall‏ حية 
الصينية pe shal‏ والاصلاح Cal Ea DEY‏ شا من تار غه وتترس 
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فى تفوس آفراده الفضائل الكنفوشية  Waly‏ كلها بر الأبناء AS‏ 
وكانت تعمل لذللك باطراد ودأب أفسدا ede‏ غايتها . 

وقلما كان السرح ,زين BU‏ أو الأثاث ء ول يكن له تحرج للهمثلين » 
فكان هؤلاءجميعا سواء منهم أسماب الأدوار وغير آحابپا » مجلسون ن على السرح 
طوال وقت القثیل » ويققون إذا ما جاء دورهم ؛ وكان GLI‏ بعض الأحيان 
أن يقدم الخدم الشاى e» è‏ جالسون ؛ وكان Bos‏ من اندم يطوفون بين 
النظارة يبيعونهم الدخان والشاى والمرطبات» و يقدمون لم القطائل لمسحوابها 
وجوههم فى JU‏ الصيف ؛ وكانوا پشر ون وی کلون ويتحدثون حتى نستلفت 
أ نظارم قطمة من a‏ جميلة أو عاليةالصوت ؛ وكثيراً ما كان المثلون يضطرون 
إلى الصراخ بأعلى أصواتهم لک يسمعهم النظارة ء وكانوا ی أغلب ow M‏ 
يلبسون أقنعة على وجوههم حتى يسهل على النظارة فهم آدوارم . 

ولا حرم تشين لوي على النساء أن يظهرن على CD‏ كان الرجال يمثلون 
oca Jal‏ وقد مثلوها تمثيلا بلغ من إتقانه أن النساء حين سمح oh‏ أياءنا 
هذه بالظهور على السرح من جدید كان لا بد من أن يعملن -اهدات على تفلید 
مقلدہن حت AME‏ وكان لا بد لممثلين أن يتقنوا الرقص والأاعاب 
المباوانية , لأن أ دو ا الهارة ی مريك أعضائهم » 
ولان كل حركة من حركات aii‏ كانت تؤدى طبةا لقواعد من LE fl‏ معينة 
منسجمة مم الفات الوسيقية التى تمرف قى خلال القثيل ؛ وكانت حركات 
اليدين تستخدم ریا الکثیر من MEW‏ كا كانت تصحب الكثير من 
الأقوال » وكان لا بد أن تکون هذه المركات دقيقة متدقة مم العرف والتقاليد 
القديمة ؛ وکان فن نحريك اليدين و الجسم عند ath  نيلثملا x Uam‏ 
ماى لامج - فاج ا 

وقصاری القول أن أن Lu‏ تكن كلها bM‏ سکن كايا 
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مسرحية غنائية » وم تكن فى أ کثر آدوارها مرقصة » پل il‏ من هذا 
كله تکاد تشبه فى صفاتها مسرحيات العصور الوسطى فى وربا » XO y‏ كاملة 
فى نوعها کال الوسیق اليلسترينائية Palestrina‏ أو الزجاج DEP‏ 

Ui,‏ كانت الموسيق فنا قائما بذانه عند الصينيين بل كانت تابعة للدین 
والسرح » وكانت الرواية التاريخية تعزو منشأها كا كانت تعزو منشأ كثير 
غيرها من الفدون إلى الإمبراطور الأأسطورى فوثى . وقد احتوى اللی — جى 
أو « ey AS‏ » الذى يرجم عهده إلى ما قبل كنفوشيوس عدة رسائل 
فى الموسيق وأسماء عدة رسائل فيها » كا احتوی الدزو — چوان الذى کتب 
بعد le‏ عام من أيام کنفوشیوس CS Go,‏ للموسيق الق كانت تصحف 
غداء قصائد ویه . وما آن حل عهد £X‏ هو — دزه حتی کان UP E‏ 
الصینی قد ثبت وتقادم عبده » وحتی كانت البدع التى آخذت تتسرب إليه 
تقض مضاجع امادئین الحافظين » وحتی أخذ هذا e‏ يضج بالشکوی من 
الأنفام الداعرة الشهوانية التى بدأت فى أيامه حل محل أنعام الاضی tail‏ فى رأبه 
مع الفضائل وكرم COSE‏ 

ثم شرع النفوذ اليونالى البكترى والنفوذ الغولى بتسران إلى الوسیتی 
الصينية حتی AT ET‏ ها فى اس الموسيق الصينى العروف ببساطته . 

وقد عرف الصينيون e‏ الد السکلی d‏ الوسیق الات عشر Gas‏ 
من أنصاف النفات ؛ ولكنهم كانوا يؤئرون كتابة موسيقام فى سل خاسی 
يطابق على و جه التقريب نفاندا F.O.A-D.C‏ وكانوا يطلقون على هذه Slad‏ 
الكاملة أسماء « الامبراطور » و « رئيس الوزراء » و « الرعية » و « شئون 
الدولة » و «صورة الكون » . وكانوا ینهمون التوافق فى الان » ولكنهم 
US‏ کانوا یعنون به إلاإذا آرادوا ضبط آلاتهم الوسيقية . وکانت هذه الالات 
تشمل من آ لات gal‏ الدای والبوق و الرمار والصفارة » ومن الالات الوتر 3 


۱6۷ نب 


الکان الأوسط Polly‏ وغبرها » ومن آلات الدق الدفوف والطبول 
TT‏ والصنوج . وکانت لم آلواح موسيقية من البشب والعقیق OD‏ 
و کانت النهات التى تنبعث من هذه الالات مجيبة مزيجة لأذن الستمع الذربى » 
كا تبدو » فى ab‏ » أحسن TEN‏ الغربية DTE‏ الصينى . ولکن 
هذه cu‏ هی التى أثرت فى نفس كنفوشيوس فامتنع عن ST‏ الحم » 
وأصبح رجلا Ul‏ وهی التی جعلت كثيرا من مستمعيها يفرون من منازعات 
الحياة واختلاف الأفكار والإرادات » وهو الفرار الذى لا يكون إلا نتيجة 
الاستسلام إلى الوسیتی الشجية . 


ومن أقوال هان يو فى هذا : « EU Jo sd‏ الإنسان الوسیتی لكى 
يقشعوا ما فى نفسه من حزن وغم »۲ وكانوا يؤمدون بقول نقثه : « لولا 
الوسيق لكانت الحياة Ge‏ لا خير فيه » . 


ui‏ لحاس عون 
عصر الفنانين 


d 


١‏ ح اترا کی واج آو, - سی 

أسرة سونح - رئيس ورراء متطرف - طريقته d‏ 

علاج Shull‏ - تنطیم الصاعة - قوائين الأحور 

ou,‏ - تأمم التجارة - مشروعات الدولة للتأمين 

من التعطل و الفقر و الشيخوخة - الناصب العامة بالامتحان 

هر مة وانج آن - شی 

لم تفق آسرة تاج من Vico‏ على يد أن لو — شان وئورته . فقد جز 
الأباطرة الذين خلفوا منج هوا عن إعادة سلطان الامبراطور إلى سابق عهده 
فى أجزاء الإميراطورية الختلفة » ثم اتقضىعهد تلك الأسرة بعد Ae‏ عام من وهن 
الشيخوخة » وجاءت بعدها نمس أسر لم يطل عهدها AS Vise‏ من ثلاث 
وسين سنة » ولكنها بلا استثناء بلغت من الضعف مابلفته من قصر الأجل . 
وکانت البلاد فى حاجة إلى يد قوية قاسية لتميد إليها النظام شأن الدول كلها فى 
مثل هذه الأحوال . وهذا ما حدث فعلا » AB‏ خرج جندى مقدام من غمارهذه 
الفوضى وأسس أسرة سوج واستولى على العرش وتسمى باسم تاى — دزو » 
وأعاد الحسكومة إلى ما كانت عليه من البیروقراطية فى أيامكنفوشيوس mig‏ 
طريقة تقل المناصب الحسكومية بالامتحانات العامة » وحاول أن ge‏ مشا کل 
استفلال الفقراء بوضع نظام للإشراف على حياة الأمة الاقنصادية لايكاد ls‏ 
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عن النظام الاشتراى فى شیء » ومستمینا فى هذا JL‏ عستشار إمبراطورى 
خاص يشرف على هذه الشتون . 

el duis‏ آن ل ٠١١١ ( us‏ - 5م١٠‏ ) من الشخصيات الفذة الق 
تبسث الحياة والروح فى تاريخ الصين الطویل ؛ وقد ae‏ التاريخ ذ کر ه رم هذا 
الطول e‏ وان شخصتته لتبدو لنا ناصعة فذة e‏ ما بين بلادنا و بلاده من تناء . 

ذلك أن من مساوی" هذا aud!‏ أن at‏ انفصالنا الطويل عن مسرح 
الحوادث الأجنبية يطمس معالم الاختلاف فى الأماكن ds‏ أحوال cue‏ 
وی ما بين الشخصيات الشدیدة الاختلاف من فروق » ويخلم P amc‏ 
غشاوة من sto‏ الظهر والصفات مجعلها كلها كامدة كليلة . لکن وا às‏ 
عن هذه القاعدة » فقد کان <تى فى رأى eds!‏ وان كثرتهم d‏ ذاتها 
لدليل على جلال alt‏ — رجلا مختلف عن سائر الرجال » وهب حياته لإقامة 
نظام g Lhe‏ البلاد ؛ وعمل مخلصاً لرفاهية شعبه » غير مبال بما يصيبه فى سبیل 
هذا العمل من نصب أو أذى » لا بدخر فى ذلك جهداً » ولا يترك لنفسه من 
الوقت ما يعنى فيه بشخصه أو بملبسه » ولا يقل عن كبار العاماء فى أيامه (e‏ 
وبراعة فى الأساوب » حارب فى شجاعة جنونية الطائفة الجامدة التحفظة الغنية 
صاحبة الساطان القوی فى أيامه . وتشاء الصادفات أن یکون الشخص de‏ 
لوحید الذى يشبهه فى تاريخ بلاده هو ميه ly‏ ماج الذی عاش yn dà‏ 
Al‏ عام ees‏ أ أن جری zl‏ الصاحب الضطرب قد سار آلف عام كاملة 
مىذ الوقت النی أجریت فيه ول تحربة بارزة لعحقیق البادی" ASV REM‏ 

وما كاد واج آن — شی يتولى أ كبر منصب فى مقدور الامبراطور أن 
يوليه یاه » حتی وضع ذلات البدأ العام وهو أن الحكومة تحب أن تكون مسئولة 
عن رفاهية جهیم سكان البلاد . ومن أقواله فى هذا : « يحب أن سيطر الدولة 
de‏ جميع شئون التجارة والصناعة والزراعة وتصرفهابنفسها » وأن يكون المدف 
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إلذى ترى إليه من وراء ذلك غوث الطبقات العاملة » وأن حول بينها وبين أن 
US‏ الأغنياء ويطحدوها طحن الرحی »۲ . وقد بدأ عله بإلغاء نظام السخرة 
الذى ظات الکو مة الصينية تفرضه على الصينيين من أقدم yell‏ 3 ؛ فكانت 
تأحذ الناس عقتضاه من الحقول حين تسکون أعال الزرع أو الحصاد فى أشد 
الحاجة إلمهم E‏ ومع هذا فإنه أقام أعالا هندسية عظيءة لوقابة البلاد من غوائل 
الفيضان ... 

ومن أعماله أنه أ نقذ الزراع من للرابین S or‏ يستعبدونهم » و my‏ 
]53 الا بفوائد كانت تعد وقتئذ قليلة ليستعينوا بها على زرع أراضهم » وأمد 
الفلاحين بالبذور من غير من ؛ ومنحهم من الأمو ال ما يعينهم على ert‏ کنهم 
على شر بطة أن بردوا هذه الأموال إلى الدولة من غلات أراضهم . وأنشأ لجان 
فی کل کر من الر۱ کر لمحدید اجو المال SET,‏ ضرورات ياه . و PE‏ 
التجارة فکانت الحكومة تبتاع e ea SS pat‏ 2 البلاد ؛ و خرن بعضه 
d‏ الإقلي ذاته اتقاء اطو اری" 14 ee‏ تنقل ما بقى منه لیباع فى مستودعات 
أقامتها الدولة فى سائر أتحاء الامبراطورية . ثم إنه وضع نظاما ميزانية الدولة » 
فعين halad UL‏ تعرض عليه مقترحاتها وما تقدره من النفقات لكل مصلحة 
حکوميت وکانت الحكومة تتمسك oip‏ التقدرات فى إدارة أعمال الدولة » 
فاقتصدت يذلاك Ces‏ ما كان يتسرب قبل من الأموال إلى الجيوب الواسعة 
ale‏ الى تعترض طری ق كل درم حكوى . يضاف إلى هذا كله أنه خصص ' 
معاشات للشیوخ والمتعطلين و jill‏ ام » وأصلح aud‏ التعلم والامتحانات العامقه 
وابتکر ضروباً من الاختبارات ليعرف مها مقدار ما يعامه الطلاب من FUL‏ 
لامرن الألفاظ » ویستبدل Aus‏ الاس بالأساوب الأدلى عنایتهم بتطبیق 
مبادی* کنفوشیوس على الواجبات العامة والأعمال اليومية . as‏ من اهتام 
"مين بالشکلیات وبالحفظ عن ظهر قلب ؛ وقد A‏ على البلاد حين من PA‏ 
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gi‏ فيه « التلامیذ أنفسهم » » كا يقول أحد المؤرخين الصینیین » « فى مدارس 
القرى بكتب البلاغة وأخذوا پدرسون السكتب البسطة فى التاریخ والجغرافية 
والاقتصاد السیاسی »© . 


تری | أخفقت هذه التجربة النبيلة ؟ لمل من الأسباب الأولى Vus y‏ 
أن فبا عناصر عملية أ كثرمنها مثالية . وأولی هذه st potid‏ ون کان fine‏ 
الضرائب يحبى من الأغنياء — وذلك يتفق مع المبادى' الاشترا كية التى كان 
يسير علمها وام آن — شى — Oe‏ الدولة كات تحصل على جزء من المال 
الى كانت حتاج إليه لمواجهة نفقانها الكثيرة التنوعة باستيلائها de‏ حزء من 
محاصي لكل حقل من ال مقول » وسرعان ما انضم الفقراء إلى الأغنياء فى الشّكوى 
من قدح الضر ON‏ » لأن الناس فى جميع الأوقات أ كثر استعداداً للمطالبة بإلقاء 
الأعمال على كاهل المسكومة منهم لأداء ما یزمبا من الأموال لاقيام ها . 

يضاف إلى هذا أن gly‏ آن س us‏ أنقص امیش العامل Syn «V‏ 
dos‏ کا من موارد البلاد » ولکنه استعاض عنه بإصدار قانون عام يفرض 
على كل أسرة فمها من ال کور أ كثر من فرد واحد أن تقدم من أبنائها جندا 
فى وقت المرب . وأهدى الرجل إلى كثير من LAM‏ خيلا le‏ ها » ux‏ 
اشترط عليها أن تعنى بالميل العنابة الواجبة » وأن تقدمها إلى السکومة إذا 
احتاجت إليها فى الاعمال العسكربة . فاما أن تبين الناسأن الغزوات والثورات 
أخذت A‏ من مطالب ia SEI‏ العسكرية فقد واج آن — شى فى أسرع 
وقت مكانتة بين الشعب وحبه إياه . وفوق هذا كله فإنه قد وجد من العسير 
عليه أن يعثر de‏ الرجال الأشراف الامناء ليعهد ecl‏ بالاععال gl‏ شرع فى 
تتفيذها » وما ليث الفساد أن استشرى فى جميع نواحى الإدارة البيروقراطية 
الضخمة e‏ ووجدت الصين نفسها كا وجدت نفسها e‏ أخرى كثيرة من 
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بعد صيغمة على أن تختار بين sill‏ کلتاها شر من AST Up cu 3 Ul‏ 
الفردی وإما الفساد aH‏ 

وقام الحافظون بزعامة أخى "E‏ نفسه والژوخ زوم ELST‏ بنددون بهذه 
التجربة الحكومية ويظهرون فسادها ؛ ويقولون إن الفساد والمجز المتأصلين فى 
الطبيعة البشرية حعلان إشراف de SOL‏ على الصناعات مستحيلا » وان خير 
Xx pp‏ مية هو النظام الذى يدع الأمورتحرى فى جراها » والذى يعتمد على 
pl gl‏ الاقتصادية الطبيعية التى تحمل الناس على إنتاج السام cola ll,‏ 
واستخدم الأغدياء الذين AST‏ مافرض على آمو ا من ضرائب باهظة واحتکار 
السكومة للتجارة » استخدم هؤلاء ما ممن ثروة وقوة فى العمل على المط من 
pal ou‏ التى وضعها Ely‏ آن — شى ومقاومة تنفیذها c‏ والقضاء عليها . وزاد 
ضفط هذه العارضة النظمة أحسن de‏ على الامبراطور . وحدث أن تعاقبت 
على البلاد عدة سين من الجدب وفیضان e AM‏ اختتمت بظهور مذنب فى 
السماء » فل بر ابن السماء نفسه بدا من قصاء اج عن منصبه» وإلغاء القوانين 
التى أثار ت غضب الشعب» ورفم أعداء وا إلى مقاصب - ؛ وعادت 
نورد ار نها saad’‏ 


shal — v‏ اللوم 


از دیاد MONS 34e‏ — الورق و ابر 3 المين — she‏ ات 3 
سبیل اخعتراع الطاعة — أقدم کتاب معروف - العملة الورقية - 
الحروف le gat ~ Aal‏ الر سائل iM gu] t‏ و الوسوعات 


لقد كانت حياة الشعب الصينى فى هذه الأثناء al e ue E‏ العادى 
خلال جميع ضروب التجارب والظم الإدارية » لا تضطرب ولا FP‏ فيها 
الحادثات التی كانت لبعدها لا تصل إلى مسامعه » إلابعد أن مر وتتقضی زمان 
علويل . لقد زال حك آل سوج فى شمالى البلاد ولكنه عاد من جديد فى جنوبیپا 


Vox m‏ سب 


وانتقلت العاصمة من بيان d‏ ( وهى الآن (gea‏ إلى لين — آن )^£ 
نشاو الآن ) . 

وبدت مظاهم المز والنعمة فى الماسمة الجديدة كا كانت فى العاصمة القدعت 
وأقبل التجار من كل فج 'يبتاعوا منتجات الصناعة الصينية والفن الصينى . 
وضرب الامبراطور هوى دزو نفسه ( ۰۱ - (YO‏ لشعبه آروع الأمثال 
d‏ بیان ل ol eu‏ كان Qa‏ قبل أن یکون حا کا » فکان فى الوقت الذى 
aly,‏ فيه البرابرة عاصمة ماسكه dt‏ برسم الصور الفنية . وقد أنشأ Ce‏ للفن 
بعث النشاط فى الفنون عا كان يعرض فيه من روائعها وما adaa‏ على الفنانین 
من عو الن جعات افونا AT‏ ا £l‏ سوج وأجدرها بتخلید ذ کراها 
فى سجلات الضارة الاسانية . 

وقد حوت التاحف وقتئذ مموعات موحية من النقوش الفنية على المر نز 
وأحجار الیشب ومن الصور الزينية وامخطزطات ؛ وأنشئت فى البلاد دور 
الكتب التی بق بعضها بعد أن زالت Gy Else‏ » وکانت كاتا العاصمتين. 
الثيالية والجنوبية كعبة حج إليها العاماء والفنانون . 

وف أيام هذه الأسرة دخات الطباعة البلاد فأحدثت فى حياة الصين الأدبية 
ثورة کاملة وإن لم يدرك الناس مداها وقتئذ » وكان هذا الفن قد عا Gas‏ فش" 
فى خلال القرون الطوال حتى بلغ أوجه فى أيام تلك £s LA‏ مر حاتي 
الكبيرتين إذ صنمت الألواح الحفورة لتطبع عليها صفحات كاملة » وضفت 
الحروف SOHN‏ الفردة » من المادن اجموعة فى قوالب . وكان هذا الاختراع 
الصینی الخال peel CO"‏ اختراع فى تاريخ الجنس البشری بعد الكتابة . 

وکانت اناطوة d JM‏ هذا الاختراع العظي ھی کشف مادة تکون 
الكتابة علیها سل منها على الحرير أو الغاب اللذین قنع بهما الصینیون . ذلك 
أن o Je o‏ والغاب ثقيل »وقد احتاج مودی م راك إنى ثلاث. 
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oid كانت‎ gil الغاب‎ é الدونة على شرا‎ Lo ممه‎ le قل حمل‎ bs 
. من متاع الدنيا‎ Eb ما‎ 

وكان شی هوا ج — وی یضطر إلى م‌اجمة Fu‏ وعشرين رطلا من 
الوثائق الحسكومية فى کل Oey‏ . فلماكان عام ۱۰۵ ب . م أبلغ رجل بد 
تساوی لون الإمبراطور ا به اخترع مادة SUCI‏ علمها أقل من الغاب GE‏ وأخف 
ate‏ وزنا مصنوعة من اء الجر E‏ واطرق وشباك السك . وعین 
الإمبراطور سای لون هذاق منصب كبير» Ca; Cal anta;‏ + ولکنه تورط 
مع الإمبراطورة فى بعض الدسائس » وافتضحأمره «فذهب إلى منزله » واغتسل 
ومثط شعره » وابس أحسن uU bo. ^g e) DEL‏ 
الصناعة الجديدة انتشاراً و اسع النطاق € وشاهد ذلك أن أقدم ما لدينا من الورق 
هو ما وجده سير أورل اشتين Sir Aurel Stein‏ فى طنف من السور الكبير» 
وهو موعة من الوثائق Ae JE‏ دو تت فا حوادث وفعت e‏ بين عامی۱ ۱۳۷۰۲ 
بعد الیلاد وأ كبر الغان کانت معاصرة لاخر الحوادث التى دونت علبها . 
ولهذا فإنعهدها برجم إلى حوالى عام ۱۵۰ م أى بعد مسین Ge‏ لا أ كترمن 
الوقت الذى بلغ فيه تسای لون الإمبراطور Pars‏ . وکان هذا الورق 
e e»‏ من T‏ البالية دون غيرها من الواد » فهو من هذه الناحية شبیه 
عا guar‏ فى هذه الأيام من ورق حتاج فيه إلى طول البقاء . واستطاع الصينيون 
أن برتقوا بصناعة الورق إلى أعلى درجة وذلك باستخدام مادة ماسكة من الغراء 
أو الجلانين مخاوطة بمجينة تشوبة لیقووا بها الألياف » ويحعلوا الورق سريم 
الامتصاص للحبر . ولا أن BT‏ العرب عن آلصینیین هذه الصناعة فى القرن 
الثامن الیلادی » ثم أخذتها أوريا عن العرب ف القرن الثالث عشر» كانت 
قد بلغت غاية السکال . 

وكان اختراع Cal a‏ فى بلاد الشرق . نعم إن الصريين قد صنموا الورق 
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والمبر فى المهد الذى نستطيع أن نسمیه أقدم المیود » ولكن الصين هی التى 
أخذت عنما أوربا طريقة خلط البر بسناج المصابيح . ولقدکان « ابر المندى» 
صينى الأصل . وكذلك كان البر الأحمر للصنوع من كبريتور GEN‏ شالم 
الاستمال فى الصين من أيام أسرة هان . Us‏ ظهر الحبر الأسو د فى القرن الرابع 
اليلادى أصبح استمال ابر الأحمر ميزة خاصة بالأباطرة . وكان اختراع اطبر 
الاسود o^‏ العوامل المشجعة على انتشار الطباعة ey t‏ كان أصلح الو اد للاستعال 
j‏ القوالب اعاشبية » وعتاز بأن الكتابة به لاتکاد محى مطلقاً فلقد وجدت 
كنا من ریق Nay E‏ طلت Gals ise SUA‏ ولک 
با علمها من الكتابة ظل CH y‏ تستطاع قراءته"؟ . 
وکان استخدام الأختام فى مر الأوراق هو البداية غير القصودة التق نشأت 
عنها الطباعة . ولا زال اللفظ الصینی الذى يطلق على الطباعة هو نفسه الذی يطلق 
gu.‏ . وكانت الأختام الصينية تطبع فى "sab‏ على الطين E‏ كانت 
B " ۰‏ ^ $ 4-4 
تطبع عليه d‏ بلاد Y o T Pe " t a» o‏ الیلادی di‏ ونها 
a‏ . وفى ole‏ كانت آممات الكتب الصينية القديمة pE‏ على المجر فى 
القرن GUI‏ بعد الميلاد . وسر eb oe‏ يعديل dole‏ استخر c‏ صور من هذه 
النقوش الحفورة بعد طلائها بالحبر . وف القرن السادس تمد الدّويين يستعملون 
أختاما من المشب لطبع الرق السحرية » وبعد MG‏ عام من ذلك الوقت أخذ 
البشرون البوذون حرون التجارب بقصد استخ راج عدة نسخ مطبوعة باستتخدام 
الأخيرعن o dl‏ . وأقدم ما وصل إلينا من الطباعة على لوح حفور ألف ألف رقية 
سحرية طبعت ف اليابان حوالی عام م مکتو بة باللغة السنسكريتية و حروف 
صيلية » فھی بذلك Aa‏ طيب لتفاعل الضارات à‏ بلاد اسية 5 وطبعت أشياء 
آخری كثيرة من القوالب ( السكلشهات ) فى أيام أسرة تاج » ولكن ياوح 
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أنها قد تلفت أوفقدت فى أثناء الفوضى والقلاقلالتى أعقبت عهد منج هو ODE‏ 
وحدث فی عام ۱۹۰۷ أن استطاع سير أورل اشتین‌آن يقنع SI‏ الدوین 
فى بلاد التركستان greeny ob‏ له بفحص D‏ كيو VN‏ بوذا » التى فى 
یی gus. e»‏ له ذلك عثر فى حجرة نها — يلوحأنها قد سد dnx‏ 
حوالی عام ۱۰۳۵ ول تفتح بعدئذ إلا فى عام ۱۹۰۰ — de‏ ۱۱۳۰ إتعامة 
من الأوراق تتم لكل منها على ue‏ اثنى عشر ملفا SST Mb am‏ من اثنى 
عشر » تلکون منها كلها مكشة من خسة عشر ألف کتاب » مکتوب على 
الورق » قد che‏ بعناية فبقيت فى حالة جيدة كأنها } تکتب لا قبل العثور 
TI"‏ واحد . وهذه الخطوطات هی التى عثر من بینها على أقدم AT‏ 
مطبوع فى العام jose ins‏ - الاسية » — وهو ملف it‏ بالعبارة 
الانیة « طبعه فى ( اليوم المقابل لليوم ) الخادى عشر من شهر ge‏ سنة ۸۳۸ 
وام — جيه » لیوزع بغير من مخليداً لذ كرى والدبه وإجلالالها » . ووجدت 
بين هذه Sb LE‏ ثلائة کتب أخرى مطبوعة » يدل واحد منها على تطور 
جدید فى شکل الكتب . ذلك أنه | يكن ملفا ککتاب « الم لماسية » 
بن كان Go CLS‏ مطويا هو أول ما عرف من هذا النوع من BUA‏ 
لا حصی عدیدها . 
وقد كان الباعث الأول على اختراع الطباعة فى بلاد الصين Cok‏ دينياً » 
ا كانت DULL‏ نآ وربا فى العصور الوسطى الا خرة» وكافى الخال بين بعض الشعوب 
البدائية فى الوقت الحاضر . ذلك أن الأديان فى EUS‏ الزمن القديم كانت تسى 
لنشر عقائدها من طريق العين ومن طريق الأذن معا » ولجعل صاواتها ورقاها 
وأقاصيصها فى متداو لكل إنسان . وتکاد أوراق اللعب تعادل هذه الطبوعات 
الدينية فى قدم العهد — ER coe a3‏ الأو راق فى الصين d‏ عام slasa‏ قبل 
ذلك العام بقليل» ثم اثتقات من الصين إلى أوربافى أواخرالفرن الرابع OP te‏ 
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وقد طبعت السکتب الأولى على قوالب خشبية » وأول ما وصل إلينا من 
P‏ عن هذا العمل ما ورد فى رسالة صينية کتبت حوالی ۸۷۰ م فقد جاء فيها : 
« حدث es v,‏ أن خصت d‏ حانوت وراق کتاباً مدرسیاً مطبوعا 

عن أصل I P« n‏ آن فن الطباعة کان قد تقدم تقدما كبيراً فى 
اوقت الذى عثر فيه على هذا الخطاب . ومن الطريف أن نلاحظ أن هدا التقدم 
حدث أو لا فى الولايات الغربية مثل سشوان والتركستان » وهی الولايات التى 
duelo‏ تيار المد نية البشرون البوذون الذين جاءوا من اند والذين كا نت لهم 
من عهد بعید WS‏ خاصة مستقلة عن ثقافة eo‏ الشرقية . ثم دخات طريقة 
الطبع بالقوالب إلى الولایات النتمرقية فى أوائلالقرن الماشر حين e)‏ فنج - دو 
ut‏ رؤساء الوزارات الإمبراطور أن مخصص بعض الال اطبع lel‏ الكتب 
الصينية القديمة . وتطلب القيام بهذا العمل عشر بن عاما » i‏ مقدار ما E‏ 
منها EU‏ وئلائین Ue‏ » وذلك لأن الطبوع لم يكن متصوراً على نصوص 
هذه الکتب بل شمل e QE‏ شروحها . ولا أن تم طبع هذه SO‏ 
انتشرت d‏ البلاد انتشاراً واسعاً کان GQ‏ احیاء للمارف dos‏ و 
دعام المقائد الكنفوشية فى عهد الاوك من TE‏ سوم 

وكان صنم الأو راق النقدية من أقدم ما آخرجته الطباعة بالقوالب . وقد 
ظهرت هذه الأوراق أولا فى سشوان فى القرن العاشر الیلادی ثم أصبحت عرلا 
هاما من أعمال a C‏ الصينية ؛ ول يكد يمضى على اختراعها قرن من الزمان 

حتى أدث إلى dii ioa deM‏ « واتبعت بلاد الفرس فى عام ۱۲۹۶ م 

هذه الطريقة الجديدة من طرق خاق الثروة . وقد وصف ماركو ولو فى 
عام ۱۲۹۷ فى دهشة بالغة ما يظهره الصینیون من تقدير هذه القصاصات من 
الورق . أما أو ربا فل تمرف النقود الورقية إلا فى عام 118 حين أصدرت 
dii‏ عب OP‏ 
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كذلك كانت حروف الطباعة النفصلة Jadi‏ من اختراع الصينيين ٠٠‏ 
«ولکن عدم وجودحروف UE‏ محددة محصورة من جهة » ووجود Eee‏ 
من الملامات فى اللغة الصينية الکتوبة من جهة أخرى » جملا استعال هذا 
الالختراع ترقا يتعذر gu‏ به فى بلاد الشرق الأقصى . وقد صنم بى شنج 
حر وف الطباعة التفصلة all‏ من Guil‏ فى عام ٠١4١‏ م + ولكن هذا 
الاختراع لم ينتفع نه إلا قلیلا . وفى عام ۱2۰۳ صنع bf Jal‏ أول ماعرف 
go 3‏ من حروف الطباعة المدنية ؛ وكانت طريقة صنعها أن تحفر الحروف 
أولا على Ah‏ الصلب » ثم تصنع p‏ قوالب من Git GE OF‏ 
d‏ الأفران » 3 تصب فما ey‏ العد نية Her‏ . وسرعان ما استحدم تاى 
دزو مج Bel‏ أاطرة كوريا هذا الاختراع لتستمين به الحسكومة فى «Ui wl‏ 
وللاحتفاظ بالضارة Al‏ ومن أقوال هذا اليك الستدير : « من شاء أن 
حم فمليه أن يكون ذا عل واسع بالقوانين و بالاداب القدعة ؛ ذلك بأنه إذا 
عر ف هذه القوانين والآداب استطاع أن یکون Yale‏ مستقما فى أعماله الخارجية 
وأمكنه أن يكون aay‏ وبين نفسه ذا خلق n‏ ؛ وبهذا ينشر السلام والنظام 
فى البلاد . وإذ كانت بلادنا الشرقية تقع وراء البسار ؛ di ag‏ 

ن بلاد السین قليلة المدد » وكثيراً ما تکون السکتب الطبوعة على 
اللتوالب نافصة . 

« هذا إلى أنه p‏ طبع كل ما لديئا من الكتب كاملة . وهذا dd‏ 
che‏ اطروف من الم el c y‏ يطبع کل ad dà‏ تطيع یدای أن تصل إليه ؛ 
استثداء حتى ينتقل ما gt‏ 1 به هذه الكتب إلى balit‏ 4 بهد نا » CU g‏ نعمة 
من أجل all‏ التى تعو د على البلاد إلى أبد ull‏ . على أن نفقات هذا العملا 
الجليل لن تفرض ضرائب على الشعب » بل سأتحملها أنا وأسرتی ومن يريد 


\o 1 0 A 
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وانتشرت حروف الطباعة الفردة التنقلة من کوریا إلى اليابان ثم cole‏ 
بعدئذ إلى الصين » ولكن يظهر آنها ) تعد إليها إلا بعد اختراع جوتتبرج 
Gutenberg‏ الضئيل فى أوربا . واستمرالكوريون يستخدمون حروف الطباعة 
التنقلة قرنين كاملين ثم عفا عليها الزمان . أما فى الصين فان هذه اطروف لم تكن 
نستتحدم إلا فى أوقات متفرقة » حتى نقل التجار والبشرون أساليب الطباعة الغربية 
إلى بلاد الشرق ٠‏ كن بعيد هدية قديمة إلى مهديها . وظل الصینیون من أيام 
فنج دو إلى أيام d‏ هو ¢ — چاج مستمسكين بطريق الطباعة على القوالب 
ag‏ كانوا برونها أ كثر الطرق ملاءمة لاغتهم . واستطاعت الطابع الصينية 
رغم هذا القصور أن تغمر الشعب ما لا حصی من الكتب » فأصدرت فا بين 
CANE ule‏ ۱۰۰۳ م مثات من املرات فى و اریخ M‏ الا cult » if‏ 
فى عام ave‏ إصدار قوانين الشريعة البوذية فى خُسة آ لاف OP ge‏ . ذلك أن 
الكتاب وجدوا فى يدم سلاحا لم يكن لم به عهد من قبل » وکثر عدد من 
بقرءون كتمهم فل يعد مقصوراً على أعيان البلاد » بل ثمل الأعيان والطبقة 
الوسعلى على السواء » وثمل كذلك بعض أفراد الطبقة الدنيا تفسها . واصطبغ 
الأدب بصبغة أ کثر دمقراطية وأ کر تباینا ما كان عليه منقبل . وجملة القول 
أن فن الطباعة بالقوالب كان من آسباب النهضة العامية فى عهد آسر سوم . 

وكان من تناع هذا الاختراع الجيد أن غر البلاد فيض من الأدب لم يكن 
له مثيل من قبل » وأن عمت البلاد xag‏ الاداب الإنسانية clé‏ کل ما شملته 
ag?‏ إيطاليا وسبقتها Ble‏ عام كاملة . وطبعت من الآثار الأدبية القدعة 
نحو مائة طبعة » كا طبمت ها شروح وتعليقات تباغ الألف عدا . وأجاد 
الژرخون العلماء دراسة الحياة الصينية فى الأتام الطالية » ووضعوها بين أيدى 
ملايين ol all‏ مطبوعة حروف الطباعة الجديدة العجيبة . ونشرت Ce E‏ كبيرة 


من الأعمال الأدبية ؛ ووضعت معاجم gal‏ واسعة » وأافت موسوعات acre‏ 
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جبارة انتشرت فى طول البلاد وعمرضها » وکانت أولى ماصدر من الوسوعات 
ذات ou‏ هى الوسوعة التى أصدرها ووشو Atv)‏ — ۱۰۰۲ ) ؛ وقدحالت 
الصعاب الناشئة من عدم و جود حروف هجائية سهلة دون |صدارها صيتبة رتيا 
c Gle‏ فاضطر إلى تقسیمها حسب الوضوعات . وكان أهم ما gel‏ من الماومات 
ما يتصل منها بالعالم الادی . 

ونی عام ٩۷۷‏ آس الااطور تای Es‏ أحد أباطرة أسرة سوح أن 
تجمع موسوعة آخری أوسع من الأولى » بلغت مجلداتها اثنين وعانین cole‏ 
معظمها مختارات من +هدره كتاباً كانت موجودة قبل ذلك الوقت . ثم 
وضعت موسوعة أخرى فما بعد فى عهد الإميراطور ez.‏ لو من أباطرة أسرة 
منج ( Ver‏ — ۱۵۲۵ )2 وبلغت جلداتها عشرة YT‏ ولكن BIT‏ 
النفقات حالت دون طبعها . وحدث فى فتنة اللا کین التى قامت نی عام ۱۹۰۰ 
أن احترفت النسخة الوحيدة التی آورنها ذلك العهد الأجيال التالية فل يبق منها 
الا مائة وستون ا . إن التار i e‏ يشهد قبل تلك age ee‏ سيطر فيه 
العاماء على اضارة كا سیطروا عامها فى ذلك العهد . 


۳ — بعت Aud‏ 
چو - شی — وان m ell‏ میج - ما وراء oth‏ و الشر 
| یکن 50 الما كلهم من آتباع کنفوشیوس » ذلك أن مدارس فكرية 
مدافسة لدرسته قد نشأت فى خلال القرون LA‏ عشر اللخالية » وحدثت فى الياة. 
المقلية هذا الشعس انلصیب حرکات قوية أثارت ot‏ أعنف الجدل حول هذه 
الأراء والأراء لناهصة لها . ولم تقف البادی" البوذية التى تسربت إلى قوس 
الصينيين عند عامة الشعب وطبقاته الوسطى » بل وصلت إلى الفلاسفة أنفسهم » 
فآثر معظمهم الان طريقة المرلة والتأمل » وبلع من بعصهم أن احتقروا 
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کنفوشیوس لاحتقاره فلسفه ما وراء الطبيعة » وتبذوا الطريقة التى كان یتبعها 
فى معالِة مشا کل الحياة والعقل » وعاوا علمها أنها طريقة خارجية خة إلى حد 
UNE‏ طريقة التأمل الذاتى هى الطريقة الستحبة فى دراسة الكون 
واللکشف عن خفاءاه » وظهرت لأول ze‏ نظر A‏ فلسفة العرفة بين الصینیین € 
وصار الأباطرة پتخذون الفلسفة البوذية أو اد وسيلة يتحببون مها إلى الشعب 
أو یسیطرون بها عليه » ولاح ى وقت من الأوقات أن سلطان كنفوشيوس على 
العقلية الصينية قد انقغى عهده إلى غير رحعة - 

لکن چوشی altl‏ من هذا الصير . وكا أن شنکارا فد طم الفلسفة العقلية 
التى سادت المند خلال القرن الثامن الیلادی عاكان الا aus b‏ أحيانا من 
فر اسة ies‏ نظر t‏ وکا $i‏ | پناس Aquinas,‏ فى أوربا c A‏ فى القرن 
الثالث عشر مبادی" آرسطو والقدیس بواس فأخر ج منها الفلسفة السكلامية التى 
كانت ها الغلبة والسيادة خلال العصور الوسعلی » T‏ فعل حوشی فى الصين 
فى القرن te aul‏ » إذ أ خذ حک مکنفوشیوس sal‏ قة غير الماسسكة ء وأقام منها 
طريقة فلسفية بلغت من النظام حدا أرضى ذوق هذ العصر الذى ساد فيه العاماء» 
وبلغت من القوة درجة حعلت أتباع ce E a‏ وی اللياة السام 
والعقاية فى الصين طوال سبعة فرون 

وکان e‏ ما ثار حوله الجدل geld‏ فى ذللك الوقت معنى فترة فى کتاب 
العا Pd‏ یمزوها کل من چوشی ومعارضيه إلى كنفوسيو س0 ۰ فسکان 
التجاداون ينساءلون : ما معی هدا الطلب السجيب القائل Gb‏ نظام الدول حب 
أن یفوم على تنظ Sees‏ يقوم تنظلم LAM‏ ةغل رذب الا سان 
لنفسه » وأن توذیب النفس يم على الإخلاص فى cae‏ وأن الاخلاص ی 


)+ ( آور دیا تصن aAa‏ الا ثر : املد no yor Qj‏ 
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التفكير ينشأ من « انقشار المرفة إلى أبعد حد » وذلك عن طريق « البحث 
عن حقائق الاشیاء ؟ » . 

وکان جواب چوشی عن ذلك أن هذه الفقرة تعنى بالضبط ما ينهم من 
ألفاظها ؛ تمنى أن الفلسفة و الأخلاق Pes UN‏ عت أن هذا کا درا 
المقائق دراسة متواضعة . وكان يقبل بلا معارضة أو مناقشة النزعة الإبحابية 
اتی اتصف بهاعقل SI pall‏ كبر ؛ ومع أنه کان ag‏ نفسه فى دراسة عل اسول 
الكائنات الية دراسة أطول ما كان رتضيه کنفوشیوس لو أنه كان حياء I‏ 
أوصله هذا الدرس إلى أن عزج الإلحاد بالتقوی ad bye Do‏ كان v‏ 
e S‏ . وكان چوشی يءترف وجودشیء من aad M‏ التناقضةفى ULL‏ 
الواقعية کا كان يمترف مها کنات t La‏ الذی كات له على الدوام السيطرة 
على عل ما وراء الطبيعة عند الصیذیین ؛ فهو برى أن ey‏ والین — gl‏ القاعاية 
والاعالية » و ال 3 والسکون — Wei ٠ dee‏ امتراج الذ كورة 
My‏ وي ران ی العناصر اسة الاساسية LLM:‏ والنار aly‏ وال‌ادن 
gd tL‏ جدا منها Gil o‏ وان ۳ والچن ‏ أى Ul‏ ون ,3 — 
وکلاما عنصر خارجی» يتعاونان مها اتک فى جیع الأشياء و | كساءها صورها 
ولکن من فوق هذه الصور cl EO HA‏ وهو التاى ur‏ — 
أى alt‏ الطلقة أو قنون القوانین غير البشری » أو بناء العالم . وکان چوشی 
يقول : إن هذه القيقة المطلقة هى التين أو السماء الذى تقول به الكنفوشية 
الصادقة . وكان ری أن الله هو عملية عقلية فى الكون منزهة عن الشخصية 
أوالصور الحسوسة » وأن « الطبيعة إن هى إلا القانون OO‏ 

ویقول چو إن قانون اللکون السالف الذكر هو CAT‏ قانون BEY‏ 
والسياسة . فالأخلاق الفاضلة هى الانسحام مع قوانين الطبيعة » وخير أنواع 
السياسة هو تطبيق قوانين الأخلاق على أعمال الدولة » والطبيعة فى كل معاسها 
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تنتهی إلى akl‏ » وطبيعة الئاس خيرة » واتباع سنن الطبيعة هو سر FKL‏ 
والسلام . « وقد ألى جوا ماو شو أن يقتلم p‏ التى كانت e‏ نافذة بيشه 
وقال إن ما بدفعها إلى N‏ هو بعينه الذى Pea‏ واربما ظن القارى” من 
هذه الأقوال أن چوثی کان ol Sy‏ الفر انز م الأحرى طيبة ible‏ وأن على 
الإنسان أن يطلق ها السنان ولسکنه ۸ بر هذا بل كان يندد مها ویقول إنها 
هی المفلهر الارجی ald‏ « چی » ويطالب. باخضاعها لمكم Ja‏ والقانون 
o‏ »۳ . وقد يكون فى هذا شىء من التناقض ولسکن الإنسان لا إستطيع 
أن يكون غالا أخلاقيا ومنطتیا معا . 
لقد كان فى هذه الفاسفة كثير من التناقض » ولسكن هذا التناقض رغم 
کثرنه ل يثر ثائرة ad‏ معارضها وهو وال ياج — منج صاحب الشخصية 
الظريفة الفذة . ذلاك أن واج ل بك فا eae‏ بل ان A‏ جانب ذلك 
ekle Cus‏ زعة التأمل التى اتصفت مها البوذية الهاينية ۳ » وسرت عاداتها 
إلى أعماق نفسه . وقد بداله أن غلطة جوشی الاساسية ليست فيا يقوله عن 
الأخلاق بل فى طريقته » ولقد كان رى أن البحث عن حقائق الأشياء يجب 
ألا يبدأ بدراسة العالم الخارجى بل ما هو أعمق من هذا العالم وأ كتر منه إظهاراً 
للحقائق وهو دراسة النفس الداخلية كا يقول امنود . ذلك أن العلوم الطبيعية 
فى بلاد العام كلها إذا اجتمءت لا تستطيع أن تفسر حقيقة غصن خيزران أو حبة 
أرز > dy‏ هذا Jya‏ : 
قلت لصدیق تشين ف السنين الخالية : « إذاكان لا بد للاسان ol‏ 
ببحث کل ما نحت قبة السماء لک یکون حکیا أو انساا فاضلا » فكيف 
پستعیع إنسان فى الوقت الاد مر أن ستحوذ على هذه القدرة العظيمة ؟ € 3 
آشرت إلى Ul yk al gel‏ التی أمام خیمتی وطابت إليه أن يفحص عنما ويرى 
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نقيجة فسه . فواصل تشين نهاره deb‏ يبحث فى عناصر الهيزران » وأضنى عقله 
وتفكيره هذا البحث ثلاثة أيام كاملة ؛ حتی نضب معين جهوده المقلية و سم 
العمل . وظدنت فى بادی" الأمى أن tia‏ تجزه أن جهوده وقواه لم سک نكافية لهذا 
العمل » فأخذت UT‏ على ple‏ أن أقوم بهذا البحث » وقضيت فيه ليلل ونهارى 
ولكنى عجزت عن فهم كنه انلیزران . وبعد أن واصات العمل سبعة أيام 
لقا الرض آنا Cal‏ من فرط ما أجيدت: TIER VPE‏ 
Xa.‏ قال كلاءا لصاحبه فى حسرة : « نا لا نستطيع أن کون Pele‏ 
أو فاصلین CP‏ 
ومن أجل هذا J£‏ وا يام منج عن حث طبيعة الأشياء » بل dE‏ 
Gal‏ عن دراسة Stel‏ الكتب القدمة فقد بدا له أن قراءة الإنسان قلبه 
وعفله وتأملهما فى عنلته مپیثان له من أسباب المكة أ كثر مما تبيئه له دراسة 
جيم السكتب والأشياء PA‏ . ولا نی إلى Ay‏ جبلية يسكنها أقوام هج 
وتنششر فبها الأفاعى السامة اخذ له من الجرمين الذين فروا إلى هذه الأصقاع 
أصدقاء ede yc Cul,‏ الفلسفة وطعى لم طعاءهم وأنشد لم الأناشید . وق 
ذات مرة » بينا هوق بالحراسة فى منتصف JA‏ » قفز من كوخه على حين di‏ 
وصاح Y» Wb‏ شك فى أن طبیعتی وحدها کافية . و esos cT id‏ 
eal‏ عن البادى” فى الأشياء الادية da‏ شئون 8 » . ول يكن رفاقه واثقين 
من أنهم بد رکون ما برمی إليه ؛ ولكنه لم يلبث أ ن أرشدم إلى الغابة الثالية 
الى كان رى إلها فقال : « إن العقل نفسه لينطوى على القانون الطبیعی »هل 
فى الكون شىء و جد E‏ ن العقل ؟ وهل ثمة قانون ae Y‏ له "Pet jay‏ 
b‏ يستدل من هذا على أن الله من تصوير e‏ 
أخلاقية فامضة ولسکنها قادرة على کل شیء » وأنها أعظم من أن Lal o Ko‏ 
وأنها قادرة على أن حس بالمطف والغضب على | OO say‏ ۱ 
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ومن هذه البداة الثالية وصل إلى البادی" الأخلاقية التق وصل لها چوشی 
والقائلة إن الطبيمة هى انلبر الأسمى » وإن الفضيلة الكبرى إنما تکون باطاعة 
قوانین الطبيعة والعمل مها COL‏ . ولا قيل له إن فى الطبيعة آفاعیکا فا 
فلاسفة أجاب SE]‏ فيا أثر من فلسفة أ کویناس واسینوزا ALi Spinoza‏ 
فقال إن « امير » و « الشر » إن ها إلا رأيان مبتسران ولفظان تسمى مهما 
الأشياء حسب ما فيها من نفع أو أذى للفرد أو لبنى الانسان . وكان بعل أتباعه 
أن الطبيعة نفسها فوق امير والشر وأنپا لا تعرف ما نطلقه S£‏ علمها من أسماء 
مبمثها الأنانية . وقد تقل عنه أحد تلاميذه » أو لعله وضع من عنده » حواراً 
كان فى مقدوره أن يعنونه : ما وراه اضر والس 

£ قال بعد ذلك بقلیل :< إن منشأ هذه النظرة إلى tl‏ والشر فى الجسم 
نفسه وأ كبر الظن أنها نظرة خاطة » . و أستطع فهم هذا فقال الع : « إن 
الفرض الذى تهدف إليه السماء من وراء عملية GUL‏ ليتمثل فى الأزهار 
والحشائشءفهل لدیدا طريقة نفرق مها Lye‏ فنقول إن هذه خير وتلك' شر ؟ 
فان كنت أنت أا الطالب يسرك أن تری الأزهار قلت إن الأزهار حسنة 
والحشائش رديئة » آما إن كنت ترغب ف أن تنتفع بالمشائش فإنك ترى فيها 
المي ركل gbl‏ ؛ وهذا النوع من امير أو الشر Ke]‏ ينشأ ما ه وكامن فى عقلك 
من حب هذا الثىء أو کرهه ؛ ومن هذا أعرف أنك عل 6 . 

فقلت له : « dy‏ هذه المال لا يكون ثمة خير أو شر c‏ فهل هذا حيح ؟ » 

فأجاب العم : « إن الاطمثنان الناشی" من سيطرة القانون الطبیعی همو حالة 
لا يفرق فما بين atl‏ والشر » على حين أن استثارة الطبيعة العاطفية هی TL‏ 
i‏ بوجد فيا المير والشر كلاه . فإذا لم تثر تلاك الطبيعة العاطفية لم يكن AF‏ 
خير أو شر c‏ وهذا هو الذى يطلق عليه اسم انلیر الأسمى ... € 
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فقات : « واذن فاطیر والشر لابوجدان قط فى الأشياء نشسما ؟ » فال : 
Gol «‏ لا وجدان إلا فی ize‏ € . 

لقد کان من اران بضرب واج al‏ تضرب البوذية على هذه الاغمة » 
نغمة ما وراء الطبيعة المثالية » فى أمهاء الكنفوشيين الصادقين ولا قين ؛ ونقول 
colt‏ لأن هؤلاء العلماء كانوا مفتونين بعض الافتتان محكتهم » وأنهم أنحوا 
يؤلفون فيا بيهم ببروقراطية ذهنية متعبة تملة معادية لكل روح مبدعة معرضة 
للخطإ» وان كانت نظرتهم إلى الطبيعة البشرية وإلى الأداة الحسكومية أصدق 
ما تصورته الفلسنة من نظرات » وأ کثرها عدالة . وإذاكان آنباع چوشی قد 
کتب هم النصر على معارضيهم فى آخر الأمى » وإذا كانت البوحة التذكارية 
التى نقش (ple‏ اسه قد حظيت بشرف وضهها فى المو الذى وضعت فيه لوحة 
Hn‏ نقسه ( کننوشیوس ) e‏ وإذا كان شرحه لأعبات السکتب الصينية قد 
أصبح هو القانون الذى يرجم إليه کل d Kë‏ مدی سبعائة عام c‏ إذا كان 
هذا وذاك قد حدث فان حدوثه كان نصراً مؤزراً للعقلية السليمة البسيطة غير 
المقدة على التحذاق المزعج الذى كان يعمد إليه أصعاب العقول اليتافيزيقية . 
ولكن الأمة كالفرد قد تفرط فى المساسية » وقد تكون عاقلة رزينة فوق 
ما يحب » وقد تسرف فى الاستمساك باحق والصواب سراف لابطاق . ولقدكان 
انتصار جوثى والكنفوشية هذا الانتصار الكامل من الأسباب التى جملت 


ثورة الصين ضر ورة لا بد منها . 
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dye‏ الفن فى الصين - المسوحات - الأثاث - cool - de‏ صنع 


الك قطم ححر اليشب - روائع be‏ ى البر ذر - col‏ الصببی 

طلب CLI‏ وافیام بالجال ها قطب العقل الصينى ¢ وف استطاعتنا أن 
ios‏ بلاد الصين بأنها بلاد الفاسفة ol y‏ وإن لم يكن هذا التعريف جامما 
Say teks‏ أن طلب الحسكة لم يكن معناه فى بلاد الصين الجرى وراء أخيلة 
m‏ يقية لا علاقة al bl Ub‏ » بل كان فاسفة |محابية تهدف إلى ترقية الفرد 
والنظام الاجتاعى » فکذلت ‏ يكن عشق CUu] JU‏ به کامنا فى النفس 
أو هواية خيالية لاشکال الفنية التى لا صلة لها بالشئون الانسانية » بل كان 
JU ow Gt, Ge Toy‏ والنفعة » وتصمما GLP‏ ارين موضوعات Aul‏ 
اليومية وأدواتها . 

ومن أجل ذلك ظلت الصين» إلى الوقت الذى أخذت فيه نتخصع مثلها المليا 
E‏ الغرب» تأىأن تعترف بو حود فرق ما بين الفنان والصانم أوبين هذا و ین 
العامل العادى . ولقد كانت الصناعات كلها إلا القلیل منها من عل الأيدى 
البشرية » وكا ن کل ما تعمله الأبدى منها حرفا متقئة ؛ وكانت الصناعة كا كان 
الفن تعبيراً عن شخصية السانم بالثىء الصنوع » ولذلك Dy‏ الصين كل 
ما عداها من البلاد فى الذوق الفنى وفى کثرة ما لديها من الأدوات IGA‏ 
نستحدمها فى حياتها اليومية » وإن لم تمد أهاها عن طريق الصناعات الكبيرة 
بالسلع a‏ تدم مها كثرة الناس فى البلاد الغربية . فقد كان الصينى التوسط 
الثراء يتطلب أن یکون کل ما حیط به » من الروف التی يكتب بها إلى 
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الصحاف التى یا کل c V cles‏ حاسة Sa Wd}‏ دل بشکله و صنعه 
على الحضارة الداضحة T3‏ هو )3 s‏ وقطعة e^‏ ۰ 


وباغت هذه qal sl‏ ری إلى pem def‏ والعبد والسکن T‏ 


Pos cas h عناصر‎ cpl nate لقدكانت هذه ال رکه‎ EE ^ due 


تاج » وکان من شأنها أن تستمروتنتشرفی عهد الاسرالتی أعقبتها ؛ ولكن عهد 
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النظام والرخاء الطويل الذى عم البلاد بعد تلك الأسرة قد آمد العنون كلها 
محاجتها من الغذاء » وخلم على الياة الصينية جمالا وزينة لم تستمتع ede‏ من 
قبل . وقد بلغ الصتاع الصینیون فى صناعة النسیج وللعادن فى عهد أسرة سوم 
وما بعدها درجة من الإتقان والکال لم يفقهم فيها أحد قبلهم » وبزوا جميع 
منافسيهم فى كافة أنحاء العام فى قطم اليشب وغيره من الأحجار الصابة e‏ وم 
بتفوق علهم فى نحت انلشب والنقش على العاج إلا من أخذوا عمهم هذه 
الصناعة من الیابانیین ۳۳ . لقد كان أثاث J ull‏ یصنع على أشكال متمددة 
محتافة » فذة فى صورتها ولکنها غير صريحة لصاحبها ؛ وکان صناع الأثاث » 
الذينتكفيهمصعفة من الأرز بوما کاملا» خر جون منه حفة فنية صغيرة S|‏ تحفة . 

وکان الفنان ذو اليد الصناع الذى مخرج هذه الرواثع الفنية الدقيقة cry‏ بها 
داره يتخذها ديلا من الأثاث الغالى امن ومن أسباب التعة المنزلية  »‏ وکانت 
تبعث فى نفس مالسکها سبحة لابد رکها فى بلاد الغرب إلا اتلبراء الاخصائیون . 

ASG » تكن موفور: العده و لكنها كانت بدبعة القطع‎ gH ul 
ارجال والنساء يبردون وجوههم راوح مزخرفة من الريش والليزران»‎ 
الفن » بل ان اللسولین أنفسهم لم تكن تقصیم الر اوح‎ EPUM E 
. ن حرفتهم التليدة‎ PE e rea 

dais‏ الطلاء باللك فى الصين » وبلغ ذروة الکال فى الیابان . واللك فى 
بلاد الشرق الاقصی نتاج طبیعی Ps pet‏ أصلها من أشجار الصین » ولكنها 


o‏ تزرع بكثرة فى بلاد اليابان » ویؤخذ عصيرها من جذعها وخصونها » ثم 


(a)‏ اها العلمى Rias Vernicifere‏ . واللك مشتفة من الاصل الفرنسی لكر 
ومعناه الی » والكلءة الفرنسية نفسها مشتقة من الكلمة اللاتينية Lac‏ وممناها ان . 
واللى الى اخثر ناها لتر حمة كلمة Resin‏ الاحلیز ية معباها كا ورد ى القاموس : وثىء يسقط 
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يصفى ويخلى Jard‏ منه مالا حاجة هم به من السواثل ويطلى به الحشب GEN‏ 
كا يطلى به العدن واتلزف فى بعض الأحيان » ثم مجفف CP e Jam ez‏ 
ویتکوّن DUI‏ من طبقات تترواح بين عشرين وثلاثين طبقة Jia‏ فى i‏ 
كل واحدة منها وصقلها جود gie‏ وعناية بالغة » y‏ ختل ف كل طبقة عن غيرها 
فى لونها وسکها . وبنقش الصینیون بعدئذ هذه الطبقات بعد تمامها IT‏ حادة 
على شکل (v)‏ محيث يصل كل حز إلى الطبقة ذات اللورن الذى يتطلبه 
الشكل الطلزب . 
وقد le‏ هذا TI THUS" cyl‏ صورة کتابة على شرا من انلبزران ؛ 
وکانت مادةاللك تستخدم فى عهد أسرة جو dU ind‏ والسروج والعربات 
vl 5‏ 5 استتخدم فى القرن الثالى بعد الیلاد اطلاء الأبنية والالات الوسيقية ؛ 
وفى عهد أسرة تاح أصدرت الصين كثيراً من الأدوات الطلية باللك إلى اليابان . 
ولا تولت الملك أسرة تاج كانت كل فروع صناعة اللك قد ازدهرت 
وتحددت أشكاها » وكانت سل منتجاتها 14 إلى الثفور النائية کثغور المند 
وبلاد العرب . ولا ولى الماك أباطرة أسرة منج خطا الفن خطوة أخرى فى 
طریق eu t JE‏ فى بعض نواحیه O9 92d‏ ۰ ۱-9 جاس على العرش 
الامبر اطوران الستنیران كانم - شى » ونشین لو ج من آباطرة الانشو صدرت 
الأو اس الامبر اطورية dal‏ الصانع و الانفاق علمها من مال الدولة » فأخرجت 
من روائع الفن أمثال عرش ati‏ اون" "او الستر الذى أهداه e‏ س شى إلى 
ليو ولد الأول إمبراطور الدولة اارومانية الشرقية . واحتفظ هذا الفن Elly‏ 
الدرجة الرفيعة go‏ القرن الناسع عشر» فتكانت El‏ ب التى أوقد نارها النجار 
roris Sol caged Wy Gada‏ من abate usd‏ كانت ide‏ 
وف سبباً نی حبس ممونة الاباطرة عده فتدهور مستواه واحطت رسومه 


وانتقات, زعامته إلى اليابان . 


— ۱۷ س 


آما صناعة الیشب فهی قدية قدم التاریخ الصينى نفسه » وشاهد ذلك أن 
آثارها وجدت فى أقدم القبور . وتعزو أقدم السجلات أول استظامه « حجر 
er‏ » إلى عام ۰ ق . م وذلك أن حجر البشب كان يقطم على صورة سمكة 
آو حوها تعلق d‏ |سار ؛ فاذا doll‏ قطم الجر وتعليقه خرجت منه أنغام ‏ 
موسيقية واضحة جميله ندوم مدی‌مدهشاً فى طوله . و e‏ الإيجليزى لهذا الجر 
Jade‏ مشتق من اللفظ الأسيانى jada‏ ( الأخوذ عن اللفظ اللاتينى (Ilia‏ عن 
طریق atl‏ الفراسی Jade‏ ومعناه المقو . ولا فتح الأسيان أصريكا وجدالفاحون 
اهل اا كات الاقدمین pork‏ ا itll IP REPE‏ اوا 
كثيراً من aue‏ الباطنية » فلماعادوا إلى وربا اوا معهم هذا العلاج هو 
والذهب SY‏ إلى بلادم . آما الاسم لفرت od‏ الك قرو sa ddl‏ 
الاسم الأوربى ATT,‏ مطابقة J yield‏ . فلفظ چون الذى يطاق عليه معنا 
e cO D aos‏ تبي ای بيطا dou Caeli suse‏ 
يتكون من سليكات الألومنيوم والصودبوم ویتکون الثانى من الکلسیوم 
و الفنیزوم . وكلا “امد نين صلب قاس تاج توش البوصة eX‏ منه إل ضفط 
مسين b‏ فى مض الأحيان وتكسر القطم السکبيرة منه عادة بتعريضها إلى 
الحرارة الشديدة ثم إلى الاء البارد على التعاقف . 

وف وسع الاسان أن يدرك حذق الفدانالصينى من قدرته على إظهار ألوان 
براقة خصراء وسمراء وسوداء وببضاء من هذا المحجر العديم اللون بطبیعته € 
ومن صبره الطويل ce Jta y‏ حتى مخرج منه آشکالا مختلمة لا عداد ها ؛ حتى 
لايكاد الإنسان az‏ بين تموعات اليس التى فى 1I‏ كله قطعتين متائلتین » 
"TELE T‏ 

رکان أول ما aale Ae‏ من مصنوعات diat‏ عهد آسرة eu‏ فى صورة 


el d الجال‎ 3 ale Vaal Aia و صنعت‎ 6 d CU ستجدم فر‎ Ác صفد‎ 


MANY عد‎ 


as الاس فى غير الصين بتخدون من الشب فوو‎ oS lw y M 


ومدی TET‏ 4 فان الصینیین كانوا بعظمون هدا lelas xi‏ حملهم de‏ ألا 
پستخدموه لا فى التتسف الفنية الميلة» إذا lai‏ سض القطع النادرة القليلة 
العدد . وکان عندم من من الفضة والذهب والمبل على احتلاف أنواعها 9 
وکانوا Og dey‏ بعض مصنوعات اليب الصغيرة 3 3 الإمهام de al‏ ما 
کبار الحکام الصينيين عا يقرب من خسة ا لاف ريال » و بقدرون بعص القلائد 
البشبية BT ale‏ ريال . وکان العنيون ممع القطم النادرة منه یقصون السنین 
العلوال Lal T‏ عن قطعة واحدة ‘ ويقال إن ما و d J>‏ الصین من العف 
اليشبية إذا جمعث فى مکان واحد تکونت منها تموعة لاتماثلها تموعة من أبة 
ف صئعت MS “Lal e d es gal. o^‏ ۲ 

ولا یکاد 9E‏ نز يقل قدماً عن البشب d‏ الفن الضيق » وهو یفوقه مقاماً 
وتقدراً Aie‏ الصينيين 0 وروی الأفاصيص الصیییة ol‏ الامبر اطور ax | é J‏ 
T Wn MR NE EE‏ انل عت و مت لام TP‏ نا 

e‏ 3 وا EE qued‏ کی 

وصنع منها CIN SET E‏ آرحل » ها من القوة السیحر 4 
ما تستطيع به أن ex‏ الوترات البغيصة » ول ما يوضم فيها من الواد be‏ 
بعر نار 4[ oe‏ ال ما لذ وطاب من الطعام pully‏ اب 

ثم أصبحت وله القدور الر Nav v‏ للساطة الإمبراطورية : وتوارتتها 
الاسر واحدة بعك واحدة 0 فكانت کل مها تثلقاها بمنا 4 jb‏ من الق فليا ¢ 
Wis‏ احتفت بطريقة جهولة عامضة بعك سقو i b‏ جو ۰ وهی ole‏ كان 
ها أسوأ الأثرنى ممزلة شى هوام دى . ثم صبح صب البرونز ونقشه فنا 
من الفنون dull‏ الصينية » وأخرجت منه البلاد تموعات نطلب حصر أسمائها 
وتصنيفها اثنين وأربمين ٩۳ le‏ . وکان يصنم منه أوانى للحفلات الدينية القى 
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تقیمها الكومة أو یقیمها 3 3 pied‏ » وقد أحال YT‏ من أو اع ay‏ 
الممزلية إلى محف فنية . ولیس فى العالم nd‏ ما بضاهی مصنوعات الصین à y jJ‏ 
إلا ما صنع منه فى إيطاليا فى عبد النهضة |الأوربية ‏ ولعلا lla‏ من هذه 
الصنوعات الا » alal‏ الجنة » التى وضع تصمیمها غبر ی Ghiberti‏ ليزين le‏ 
موضع التعميد فى فلورنس 

Ge ما لدینا من القطم البرءزية الصينية أوانى قربابية کشفت‎ Zr 
Adel واسکن‎ ceu PARUM ERU ف هوان ؛ و رجمها العلماء‎ 
الأوربيين برجمونها إلى عمد متأخر عن ذلك الوقت ون کانوا لا محددونه‎ 
n ترح چم ی اعهد أسسرة‎ aliut V محديداً مضبوطا . وأقدم الآثار لعروف تار‎ 
. بليويورك‎ gal ومن أروعها كلها تموعة آنية المذلات امحفوظة فى المتحف‎ 

وقد استولى شی هواج — دی على معفم ماکان لدی ep‏ من T‏ 
برئزية لثلا يصبرها الأهاون لیتغذوا منها أساحة . وصنم ما مع له من هذا 
المدن اثنى عشر مثالا ضخا یبلغ ارتفاع كل منها مسین PE‏ وکن 
هذه المائیل كلها لم تبق منها قدم واحدة . وقد صنعت فى عهد أسرة هان كثير 
من الا ية الجيلة طعمت أحيانا بالذهب . 

ولس Jal‏ على رق هذا الفن فى الصين من أن الفنانين Gall‏ در بوا فى تلك 
البلاد م الذين صدموا عدداً من التدف التى تعد من روائ الفن » والتى زین بها 
هیکل هرو Ge‏ فی‌مدينة نارا اليابانية . وأجملها كلها avis a‏ 
بوذا تصوّرها جالسة على أسرة فى صورهرهرة الأزورد””"؛ وهی أجمل ما وجد 
من التحف فى تاربخ صناعة البرئز فى العام M‏ ووصل فن البر نز إلى ذروة 
له ue P el‏ » وإذا كانت التحف التی صنعت منه ترق إلى ذروةالكال 
ذإنها قد بلغت الفاية فى كثرة عددها وتبان UET‏ فقد صنمت منه قدور 


. انظر الفصل السابع من الباب الثلائین ى تاريخ الياباد‎ (a) 
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nr [4 اقس‎ 1 
پا » ونوافر‎ 
TEC 
oi 
pim 1 
" و‎ 4 isl 
gly بان ج‎ 
[4 oc boy 


ىو 
ين “دن pee‏ سو 
ن الإرئز طوان - بي 


3 للحم‎ 
متحف الوويور‎ J 
ma ف‎ ab 42 
ab iz 
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ومزهسيات € وکانت الانية uy at yall‏ الصنيرة WE‏ الرفوف d‏ دور 
خبراء الفن وهواته » aZ y‏ لما US‏ یی كل بت من بیوت الصینیین . 

ومن أجمل الْمَاذج الباقية من أيام أسرة سو بح مبخرة فى صورة جاموس 
call‏ » وقد ركب عامها لو -- دزه وهو هادی مطمئن ليدبت مبذا قدرة الماسفة 
عن |خصاع ال عون ا ولا .د فرك جدران البغرة de‏ مك 
الورق » وقد ا كتسبت على ص الزمان قنرة أو طبقة خضراء مبرقشة خلت 
عليها bel 2 OO naa Jle‏ هذا الفن Libel‏ تدريحيا El‏ فى عهد أسرة 
منج » فزادا حجم camel‏ وقلت جودنها» وأصبح البرنز » ای م 
على صنع آيات المن فى عمد الإ.براطور بو » فنا عاما تصنع منه الأنية العادبة التى 
تستخدم فى Gal EM‏ اليومية » d‏ عن مکانته الأولى للتزف . 

وا يكن النحت من المنون الكبرى » ولا من الفنون HAL‏ عند 
e eet al‏ ومني هدا أن و e?‏ الشرق الافمی‌قد cal‏ عليه أن بتخذ etl‏ 
BS c c al‏ من عاذج ال جال . وغذا فان الذين امخذوا صناعة ll ja‏ 4 
حرفة هم وحهوا قلبلا من عنايتهم d]‏ عقيل ماعل الأجسام من ملابس > 
واستخدموا تماثيل الرجال ‏ وقاما استتخدموا GAE‏ النساء ‏ لدراسة بعض 
gl‏ الاحساسات أو flay gad‏ ولسكنهم لم مجدوا الأجسام البشرية . ومن 
أحل ذلك ترام فى الغالب قد قصروا نصویر الأناسى على تماثيل القديسين 
البوذيين واکاء الدوین » وأغفلوا تصوير الرياضيين والسرارى من كانوا 


وكن مصدر الامام للفنانين من اليونان . 


)#( الكلمة الا جلمزنة ca Patina‏ القشرة مشتمة من lola TY AS‏ طق وتستعمل 
الدلالة FER de‏ الى تتکون من jl ia ce dus!‏ 2 لر طو & الحو . ومن isle‏ هذه 


الأيام أن يكون من عوامل تير قمة التحف ابر نز به ما يعشاها من طبفة ol past‏ أو سوداه 


تكونت le‏ مس مر الزءان » أو من الأحاص الى تستحدم فى تقليد الروائع الفنية القديمة . 
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وکان المثالون الصینیون يقصاون تمثيل الیوانات على تمثيل الفلاسفة 
واسکاء أنفسهم . 

وأقدم ما نعرفه من JA‏ الصينية JS‏ الإثنا عشر الضخمة ie guall‏ 
من ct‏ والتى أقامها شى هوا — دی . وقد صهرها فيا بعد أحد الحكام 

OEK Yea) SEL‏ ررك . وت مه أنام أس : ها" 

من سرة هان ليتخد -DII « 9 » pia‏ وبق من ایام اسرة هان عدد 
قلیل من القاثيل البرئزية » ولکن کل ما صنم منها فى ذللك gall‏ إلا قلة d.i‏ 
قضت عليه المرب أو قضی عليه JEY‏ الطویل الأمد . والمائیل البشرة 3,8 
Gail‏ فى هذه gall‏ الباقية » والأثرالهام الوحيد الباق من أيام أسرة هان تقش بارز 
من شوش القبور » je‏ عايه فى شانتوج . وصور الآدميين فليلة نادرة فى هدا 
J^ Le als [4 m U^‏ رفعته صورحیو انات ERIT‏ رقيقة 5 وأقرب من هذا 
الهش إلى صناعة النحت القاثيل الجنازية الصغير: التخدة من الصلصان — 
وا كلوه نكل Ue eap cule‏ اهروت سر کات تدفن مع 
ll o^ TN‏ کور ire‏ عن الأزواج وانخدم الأحياء ۳ وقد یت من هذا العهد 
ثيل 3 وکان dana "P d‏ اسنیاج — PP d‏ 0 ومنها الد دة PESAS‏ الق 
تشتمل ic of o9 lee‏ حاردنر ۲ فى مديئة سطن le^, ¢ Boston‏ 
الاساد EL‏ 
وکل هذه الیوانات وانلیول الرهوة المثلة نی هوش القمور البارزة السالعة 


الذ کر تشد ما كان للفن اليونالى البکتری والفن الأشورى والسکوذی من 
t)‏ 


(4P۳ 8 CE "E is 
0 lee ف مقار‎ cA, als الغدة الدرقية‎ 


أثر فى الفن الصينى E‏ ولیس فمها شىء من مبرات المن الصينى الخالص 
وی هذه الأثناء كانت الصين قد بدأت تتأثر aun‏ آخر هو zd‏ الدن 


(«) م نر ی مقه Gall‏ ما late‏ س اسمال هدا al! alae Lall‏ وف دالمك Bay‏ 
هو الدصل و CU AM) UV (ne LAS adl‏ ( 
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والفن البوذيين ؛ وقد استوطن هذا الف نالبوذى ى أول AN‏ التركستان » وأقام 
le?‏ صرح قارع یوت اشتین Stein‏ ويليوت Pelliot‏ فى آقاضبا عن 
أطفان كثيرة من all‏ احطمة يضارع بمضپا أ كثر ما آخرجه الفن المندى 
البوذى . واسته‌ار الصينيون هذه الأشكال البوذية من غير تفیبر كبير فيباء 
lye aly‏ علىغرارها تماثيل لبوذا تضارع فى Ula‏ ما صنع فى جتدارا أوف امند . 
وأقدم هذه القاثيل ماو ضع فى معايد بو ن كان الکهفية نی شانسى (pta db)‏ 
ومن dels aves‏ مغار ات Oo e)‏ هونان ‘ فد آقیمت فى خارج هذه 
الغارات عدة تمائيل ضخمة أعجها كلها Jer‏ وذیستوا الجيل e‏ وآروعها وذا 
« ثیروشانا » ( vdd o nd diss‏ 'ء مئه عند قاعدته » ولكته JU‏ 
محتفظا بر oy BOG oles,‏ فی شانتو POS é‏ 
من aua‏ الکیوف نقشت على جدرانها أساطير على الطريقة المندية بظهر فى 
آما كن متفرقة منها تمثال قوی ابوذيستوا شبيه بالقثال الذى فى BE‏ ون من » 
ii maid ۰ A d d. eo)‏ بالتقاليد 
وا یهار الق Sul‏ 
من بمدها عائیل ضخمة من الصاصال تمثل Cul‏ لبوذا الظريف هم وجوه 
OP 37 dass deu"‏ ۰ کا اخرجت ae‏ من at‏ اليل غل 
14( 

xc re dar وشات آن‎ a Ud A 

وفقد فن 9 ex‏ الدينى بعد أسرة تاح » واصطبغ بصبغة دنيوية 
تشحط TRA‏ إل T 4 hal gh iane‏ شک رحال الأحلاق T‏ ذلك WO‏ 6 
K K‏ رحال الأخلاق EL d (Jiel T‏ الم صرة 6 M discs‏ شحتون 


س 


الذى fe‏ عليه فى ولا بة Shensi (pie‏ 


09 هی عر ولاية شائمى العرو وه 


npo ں هذا‎ ^p نیو پور له‎ gill cla (o) 
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لاقديسين تماثيل لا تقل رشاقة ورقة عن ماثيل النساء » فوضع الكينة البوذون 
j‏ اعد paz‏ بر حرم m‏ شحصية صاحب الصورة أو |براز معام Lem‏ 
واربما كانت النزعة DEY‏ الفوية عند الصينيين هى التى عافت تقدم فن 
المت . ذلك أنه لا أن فقد الدافع الدینی أثره الحرك القوى فى الفن » ول 
ea‏ لجاذبية GLI J‏ بأن يكون ها شأن فيه » امحل فن اانعت فى بلاد 
الصين 4 "n‏ الین على ما لم يعد فى مقدوره أنه 0 dus‏ . وما أن اقترب 
عهد أسرة eu‏ من مهايته al S>‏ الابتكارق فن eel‏ ينضب معيئه 8 ولس 
لدينا من القطع الفنية المتازة التى آخرجتها آسرة سوح إلا عده قلیل ؛ أما للغول 
فقد خصوا المرب مهودم € Ul,‏ أباطرة لنج فقد نبغ فى pe‏ بعض الثالين 
الذين آخرجوا ائيل غريبة وأخری ضخمة من الحجارة كالهولات القى تقف 
أمام مقابر أباطرة gall‏ . فلا ضيّق الدين GUE!‏ على فن النحت لفظ أنفاسه 
الأخيرة » وأخلی ميدان الفن الصينى للخرف واللقش . 


— ۷۹ س 


المعايد Clo sex!)‏ والقصور 


العمارة العسينية 7 a ew‏ الحزق - dq ce bog‏ - هيكل 
t‏ کسفوشیوس 5-5 ds‏ السياء و ds‏ وه — قصور کو nod ols EAM‏ 
(gi A,‏ — داحل البيت = لو ه وشکله ۰ 


كذلك كانت المارة من الفنون الصفری فى بلاد الصين » ول يكد بترك من 
کان فما من البنائین العظام ACA‏ يخلد ذکرام ؛ و یلوح أن الشعب لم يكن 
مجاهم | جلاله صناع G5‏ الکبار . والماتر الضخمة نادرة فى بلاد الصين حتی 
ما شید منها (SG‏ للالحة » وقلا مد فيها مبانی قديمة » ولیس فما إلا القليل 
من العابد التى يرجم عهدها إلى ما قبل القرن السادس عشر . 

وقد أصدر مپندسو أسرة سو فى عام ۱۱۰۳ م مانية مجلدات id p‏ 
بالرسوم deb‏ فى شرح أساليب ال#مارق ؛ ولکن الآيات الفنية التى صوروها 
كانت كلها من cout‏ ول تبق منها فطمة واحدة إلى اليوم . ويستدل من pr‏ 
الحفوظة فى المتحف de‏ فى باريس » والتی يقال نها ger‏ الساکن FAM‏ 
فى أيام کنفوشیوس » de‏ أن فن المارةالصينية قد قنع فى خلال تاره الطويل 
cl‏ دام ثلاثة وعشرين قرنًا »ا کان عليه فى تلك AM‏ انمالية من أشكال 
وأحجام متواضعة””* . 

ولمل إحساس الصينيين Ga‏ فى مسالل الفن والذوق هو اذى حدا بهم 
إلى نبذ ما عساه أن يبدو من الماتر GE‏ من الاحتشام مغرطا فى الضخامة » 
أو لمل تفوّقهم فى الذكاء قد حد بعض الشىء من مدى Als‏ . ومهما يكن 
سبب هذا القصور فإن فن المارةالصينية قد أضر به كثيراً انعدام ثلاث قو 
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| مخل منها تاريخ Ul‏ عظيمة من لام القديمة » وتاك هى الارستفر اطية الورائية 
وطبقة الكهنة القو Dis‏ 'والحسكومة الركزية الكثيرةالمال المظيمة السرلطان <° 
ذلك أن هذه القوى هی التى کانت فى الأيام JUI Jag gU‏ بسخاء لتشجيع 
الأعمال الفنية العليمة » من هيا کل وقصور ومسارح ومظلمات ومقابر E gris‏ 
فى الصخور. ولقد انفردت الصين من بين PM‏ القديمة بأنها لم تبعل بهذه 
daa‏ الثلاثة 
غير أن العقيدة البوذية قد استحوذت Gy‏ ما على روح الصيفيين و عل‌مایکنی 
من روت البلاد لإقامة اهيا کل العظيمة التی کشفت بقاياها Ge‏ فى الث ركستان CP‏ 
ولا تزال بعض LAI‏ كل البوذية التوسطة العظمة والفخامة بافية فى zT‏ كثيرة 
من بلاد الضيق ؛ و eS)‏ إلى ما سمت إليه الماتر الدينية فى بلاد الهند . 
ويصل الانسان إلى هذه الميا كل عمرات طبيمية جميلة للنظر صاعدة بالتواء 
فوق منحدرات ذات و اب منقوشة يسمونها البايلو » ولعلها مأخوذةعن در بزن 
الأضرحة البوذية الهندية . 
rr‏ مداخل هذه اليا كل ف بعض Due‏ عائیل بشعة وضعت 
لفخيف الشياطين الأجنبية فتبعدها عنما بطريقة ما . ومن fel‏ الأضرحة 
البوذية الصينية كلها هیکل بوذا e‏ بالقرب من القصر الصینی الشید خارج 
> وبرى Jel » «| Fergusson I p> p‏ ما ا فن المارة ی 
بلاد الصین »۲۳ . 
غير أ كثر ما بيز الشرق الأقمى فى فن المارة عن سار الأقطار هو 
لميا کل ( البحودات ) الى تشرف على جميع لذن Ad cal‏ ها Sy‏ 


)>( ولا JE‏ أصل هده القصور ومشاً اسمها الصبى « اليجودات » مثاراً للبحث 
doll,‏ العنبف . وقد پکوں هذا الاسم مشتماً من deal‏ افندی المارسی بت - aS‏ 
cu vol‏ الأسنام ۶ ۰ وقد یکون شكلها ص ی المنشأ کا بظن oan‏ لور ین » أو قد یکود 
مشتقا من Ter‏ الذى كان پشرف عل بعض.الأضر حه المندوكة(* ۲۰ , 


\A\ —‏ — | 
اصطبغت هذه الصروح IAN‏ > كا اصطینت المقائد البوذية التى ألمت من 
شادوها ؛ ببعض OBI EL‏ الدوّبة التى كانت منتشرة فى البلاد » فکانت من 
Jel‏ ذلك ما كز الاحتفالات الدينية وللتنبژ بالغیب عن طریق دراسة الشقوق 
والعروق yi‏ 1:35 . وكات ابماعات الختلفة تشید هذه اهيا کل لاعتقادها أنها 
تق الناس غوائل الأعاصير والفیضان » ونسترضى الأرواح الشريرة» وجتذب 
الرخاء ورغد العيش . وكا نت jas‏ عادة شكل أبراج ذات ثمانية أضلاع تشاد 
من الاجر ولرتفم فوق قواعد من الجارة نمس طبقات أو سبه) أو نس لأن 
الأعداد از وجية فى اعتقادم أعداد مشئومة ۲۳۳ . وأقدم البعودات التى لا تزال 
قائمة حتى الان البجودة القائمة فى سو إبو - سوء والتی شيدت فى عام ۲۲٠م‏ 
کل ا ل عو 3 شان القدس فى هونان . ومن أجملها البجودة الصيفية › 
وأروعها منظراً مجودة الیشب فى بیجنح و « يجودة لمزادة »ف وو_واى شان » 
وأوسعها شهرة برج Obl‏ فى نانکنج ( نانجدج ) وقد شید نی ۱6۳۱-۱6۱۲ 
وعتاز بطبقة من Godt‏ فوق جدرانه للقامة من الاجر . وقد دمي هذا البرج 


فى ورة تایینج ll‏ استعرت فى عام ۱۸۵۶ . 
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وأجمل اهيا کل الصينية هى التی كانت خصصة للديانة اارسمية d‏ پیچنج 
(پیکنج ) . ومن هذه افیا کل هیکل کنفوشیوس ؛ وشرسه بای لوء E‏ 
opt‏ أجل حفر » ولكن الميكل نفسه ge‏ الفاسفة أ كثر مما خلد الفن . 
وقد شید فى القرن الثالث عشر Ao‏ أدخلت عليه عدة تعدبلات وأعيد 
MP ga» rly‏ عدة مرات . وقد وضعت « أوحة روح أقدس القديسين 
LM, m‏ کنفوشیرس 6 ؛ على قاعدة خشبية فى مشكاة منتوحة فى امیکل » 
ونقشت العبارة الآتية فوق gill‏ الرئيسى : « إلى ملم Jill, je‏ الذی حتذیه 
te‏ آلاف جيل » . ويقوم بالقرب من سور پیچنج التتاری الجدونى هيكل 


شكل o‏ .میکل الماه فى ua‏ 
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السماء ومذح السماء . والمذع ساون من سلسلة من الدرج والشرفات ارخامية 
التی كان لعددها الكبير و نظامپا آثر سحرى فى نفوس الزائرين . والميكل نفسه 
بچودة معدلة من ثلاث طبقات UB‏ فوق ربوة من EM‏ ومشيدة من الاجر 
والقرميد OME!‏ من الرونق . وکان الإمبراطور فى M‏ الخالية يأنى إلى هذا 
المكان فى الساعة الثالثة من صباح بوم رأس السنة الصينية للصلاة والدعاء 
لأسرته بالتوفيق والفلاح ولشعبه بالرخاء » ويقرب القریان للسماء التى برحو ol‏ 
تکون فى صفه لا فى صف أعدائه » وم تكن السماء ذ كرا أو أنثى عندالصينيين 
پل كانت جمادا . وقد تزلت صاعقة من السماء على هذا المعبد فى عام ٠۸۸۹‏ 
فأصابته بضرر بلیغ "۳۳ . 
وأجمل من هذه الأضرحة E‏ من الرونق والمهاء» وأ كثر منها جاذيية» . 
لقصو, !۰۱ نة الضعيفة البناء التى كانت مسا كن للاعراء وكبار الحكام فى 
پیچنج . ومن أجمل هذه البانی الهو M‏ كبرء وقد شاده عند قبر أباطرة منج 
jus‏ 3 البنائین الذين جاد بهم عهد الإمبراطور تشنج دزو c( Yo — Veet)‏ 
کا شادواعددا من المسا كن المللكية فى بقعة عرفت فيا بعد ph‏ «المديدة الحرمة € 
آقیمت فى الوضم الذى شاهد فيه ما رکو و لو قصر کوبلای خان قبل ذلك 
المهد Sle‏ عام » فدهش منه وأتجب به أيما |مجاب » وتقوم آساد بشعة الخلقة 
على جانى or ull‏ الرحامی المؤدى إلى الشرفة الرخامية . وقد شيدت فى هذا 
السکان مبان رسمية » بعضها DU‏ الأباطرة وأ خری للاستقبال آوالمادب 
وغیرها من حاجات الأباطرة . 
co uut,‏ حوها البيوت الأنيقة التى كانت تسکنها فى الأيام اخيالية أسر 
الأباطره وأ بناؤهم وأقاربهم وخدمهم وأتباعهم وخصيائهم وسراريهم . ولا نكاد 
هذه القصور مختلف بعضها عن بعض . فنمپا كلها العمد الرفيعة » والتوافذ 
التشابكة الجيلة » والطنف المنحوتة أو السطورة » والألوان الكثيرة الزاهية 


وارفارف القوسة المتجهة إلى del‏ التصلة بالسقف امرمدة الضخمة . وشبیه why‏ 
للم الحرمة على غير هذه الطبتات من الأهلين القصر الصینی الثاتى الذى يبعد 
عن هذا الکان بضعة أميال > ولمله أ كثر رشاقة وتداسبا Biy‏ فى النحت من 
البيوت التی كانت فى بوم ما مسا كن DIM‏ بيجنج . 

وإذا شئنا أن نکر الخصائص العامة لفن العارة الصينية فى عبارة موجرة 
قلنا : إن من أول مظاهی‌ها السور امحرد من امال الذى يفصل Gall‏ الريسىعن 
الطريق العام . وهذه الأسورار تمتد فى الأحياء الفقير من بدت إلى بدت متصلة 
lean‏ پیمض » وندل‌عی أن المياةفى هذه الأحياء كانت غير آمنة . ومحيط هذا 
السور Lak‏ تفتح فيه آواب ونوافذ Sad‏ واحد أو لعدة بيوت . وبيوت 
النقراء مسا كن كثيبة مظلمة » ذات مداخل play‏ ضيقة وسقف منخفضة » 
وأرض من التراب . وفى كثير من الأسر تعيش dul‏ وال‌کلاب والدجاج 
وارجال والنساء فى حجرة واحدة. وتعيش أفقر. الأسر فى أ كواح من الطين 
ولقش تغمرها مياه الأمطار وتصفر فما الرياح » وإذاكانت الأسر ذات يسار 
قليل غطت أرض المجرات بالحصر أو رصفتها بالقرميد . أما الأثرياء فيزينون 
PME MIR‏ الشعیرات والأزهار والبرك » أو gast‏ قصورم 
بالحدائق يغرسون فيها تلف الأشجار » وعرسون فا ویلمبون . ولا Ju‏ 
هده الحدائق طرقات تزينها الورود» وممرات غرست MGW ge‏ وص بعات 
أو دوائر أو مثمنات من AE‏ اازهس ؛ بلترى دلا منها مماشى ضيقة لاتثبت 
على حال » تتلوى فى بعض الأحيان مخترقة آخادید مر بين الصخور فوق NE‏ 
مائية متعرجة بين أشجار اضطرت جذوعها أو آغصانها إلى أن ies‏ شا آشکالا 
غريبة ترضى عنها النفوس السوفسطائية . وترى فى أما كن متفرقة من هذه 
المدائق جواسق Ber‏ تکاد مخفا الفضون يسريم فما OA‏ . 

وليس البيت نفسه ذا روعة ولو كان Co‏ لاعظاء » فهؤ لا يزيد على طبقة 
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واحدة » وإذا احتاجت الأسرة إلى أن تزید حجرات منزها فانبا تفضل EA‏ 
مبنى جديد على إضافة حجرات لمبنی القديم . ومن ثم فان القصر US BN‏ 
یکون e sl‏ الا جر اء » بل یتکون من عدة مبان al as‏ فى وب واد 
من مدخل القصر إلى السور و إلى جانيمها DW‏ الثانوية التى تقل عن الأولى. 
شأنا . وأ کثر ما تبنى منه المنازل اتلشب والاجر » وقلما تعلو المجارة إلى AST‏ 
من الشرفات التی فوق الأساس . 

وكان Lan‏ استعال الأجر عادة على الجدران انمارجية » أما السقف فتتخذ 
من لبنات رقيقة > وأما الأعمدة المزيئة والجدران الداخلية فتقام من انلشب . 
وكانت تعلو الجدران الزاهية الألوان طنف ذات نقوش . ولست الجدران ولا 
السد هى التى تحمل السقف » بل إن هذه Ca‏ رغم ثقلها تستفر على قوام 
تكون جزءا من امیکل انلشی للدنزل . والشقف el‏ أجزاء امیکل JA A‏ 
الصينى » فهو يبنى من القرمید الصقول البراق س ذی اللون الأصفر إن كان 
بظلل رأس الامبراطور c‏ ولا فهو أخضر أو أرجوالى أو أحمر أو آزرف . وهو 
يبدو جميلا وسط ما حيط به من BUY‏ الطبيعية » بل إنه ليبدو كذلك حتى فى 
فوضى شوارع الدن » واربما كانت أعواد الميزران التى تبرز أطرافها من del‏ 
ols‏ هی التى آقیمت على غرارها فى بلاد الشرق الأقصى رفارف السطوح 
الرشيقة النحنية إلى أعلى » ولع لأقرب من هذا إلى الظن أن هذا الطراز الكثير 
TAE‏ يكن منشژه إلا رغبة البنائین الصينيين فى وقاية البناء كله من مياه 
EP LM‏ 

ذلك أن النوافذ ذات الصاریع كانت قليلة فى GU‏ الصينية » 085 ل 
Ve‏ الورق الکوری OP Korean‏ أو النوافذ ذات القو ام التقاطمة التشابكة c‏ 
وهذه لاتق المجرات من الأمطار . 


)«( نسة ال کوریا Korea‏ 
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ولا يقع مدخل البيت ارئسی عند طرفه ذى السقف Ah‏ » بل يقم عند 
واجهته الجنوبية . ویقوم فى داخل هذا الباب الكبيرعادة ستار أو جدار ححب 
نظر الزائر عن رؤية من d‏ داخل الدار » ویقف d‏ طریق الأرواح sd‏ التی 
لا تسیر إلا فى حطوط مستقيمة » وردهة الدار وحجراتها معتمة لأن ضوء النهار 
محجبه الو افذ امتشابكة والطنف البارزة . ومپوالزل و <جرانه مظلمة لأن النوافذ 
الشبكة و الطنف البارزة محجب عنها ضوء النهار. وقلما جد فى المنزل وسائل لتهو à‏ 
الغرف » وليس فيه من وسائل التدفئة إلا dill ARI‏ أو طبقات من الأجر 
تلن فوق نار ula‏ . وليس ài‏ الدانی" مداخن أو فتحات مخرج منها 
Jas a E‏ والفقراء على السواء یقاسون YT‏ البرد ويأتون إلى 
فراشهم مدثرين بالثیاب Cu‏ وإذا التق e‏ بصینی سأله : « أأنت 
بردان ؟ فيجيبه هذا بقوله : بطبيعة الحال Ce‏ » وقد تعلق فى سقف الدار 
فوانيس من الورق زاهية الألوان » وتزين الجدران أحیان بکتابات bet‏ جميل 
أو بنقوش من cod‏ أو بسجف من Bl‏ مطرزة تطريزاً جملا ومنقوش Ule‏ 
مناظر ريفية . ويتخذ أثاث Jb‏ عادة من tbl‏ الثقيل المدهون باللون الأسود 
الباق والتحوت متا جیلا. أما القطم ذات الألوان الفانحة fled‏ بالك البراق . 
والصينيون ثم الأمة الشرقية الوحيدة التى مجلس Paal‏ على کراسی » وحتی 
هم یفضاون أن جاسوا متكثين أو متربعين ؟ وهم يضعون »على نضد خاص » 
الأو نی التى s‏ لتقدیم القرابين ON‏ الأموات . وتقع فى مؤخرة الدار 
حجرات النساء » وقد de‏ فى حجرات مستقلة أو فى بناء منفصل عن JU‏ 
المعزل مكتبة ii‏ مدرسة . 

M,‏ العام الذى تتركه المائر الصينية فى ذهن الشاهد ge Vi‏ غير الننى 
هو ماتتصف به من وهن سعری يأخذ بالألباب ؛ واللون بطنی فيها على 


—— 


(ge A) . لعله يقصد بأبائها جهرة اشب‎ (e) 
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الشکل c‏ ومن واجب الخال فيها أن يستغنى عن الضخامة والمظمة Sy.‏ 
أو القصر الصینی لا بتطاول إلى الاشراف على الطبيعة بل یتعاون معها على أن 
ale‏ من الكل انسجاماً كاملا يعتمد على تناسب أجزاله وتواضعها . والمائر 
الصينية تموزها الصفات التى تکسبها متانة Cal,‏ وطول بقاء » كأن من شادرها 
od mo‏ تذهب الژلازل جهودم . 

وان من الصعب على الانسان أن يعتقد أن هذه العائر تنتمى إلى ذلك الفن 
الذى أقام GUT‏ التكرنك وبرسيوليس » والآثار التى شيدت على M‏ كروبول ؛ 
فلیست هی عمائر بالعتی الذى يفهمه الغربیون من هذا اللفظ » بل هی حفر فى 
الاشب » وطلاء للخزف » وبحت فى الجر . وهی أ كثر انسجاما مع اطزف 
والیشب من الصروح الضخمة الثقيلة التى أقامها فنا المندسة والمار فى بلاد المند 
وبلاد النهرين ورومة . وإذالم نتطلب إلا العظمة والصلابة التى رعا يعن بها 
من أنشئوها » وإذا أخذناها على أنها أصداف تعبر عن أرق الأذواق فى أضمف 
أشكال Gul‏ وأقلها بقاء » إذا ua‏ هذا وذاك كان هذه الماثر مکامپا بين 
أجمل طرز الفن الصينى الطبيعية التى تناسب أهل تلك البلاد وبين أجمل 
الاشکال التى ابتدعها الا نسان . 


em 
S pou 


gylel — ١‏ فى التصوير الق 
T‏ - چیه pela‏ مصور 6 hely‏ فکه 4 al eels‏ 4 — صورة 


هان بد الصخیر ة — ol. jJ!‏ الإشاعة و helsa Yl‏ و دج و ای me‏ 


وو داو دزه - هو درو اج الإمير اطور ohal‏ أساتذة e UAR‏ 


+ أبطأ الغرب فى دراسة فن التصوير الصینی » وليس عليه فى ذلك لوم‎ aa 
مناحی الفن وأساليبه فى الشرق تكا د كلها تكون مغابرة لداحیه وأساليبه فى‎ GY 
الفرب وأول ما نذکره من هذا انللاف أن المصورين فى بلاد الشرق الاقمی‎ 
de يكونوا یصورون على التهاش ؛ وقد نجد من حين إلى حين مظاءات‎ i 
بعض‎ DAE y النفوذ البوذى ؛‎ UT الجدران » وأ کتر ما نوجد من‌هذا أثر من‎ 
mei البوذی £ کل هذا‎ gall روک‎ L 8 وهذه من‎ TIT على‎ E الأحيان‎ 
واقد كان ضعف هذه‎ E ولکنه قليل » أما معظم الرسوم الصينية فهىعلى اطریر‎ 
حتى ليبق من تاريخ‎ eem فى تلف الروائم الفنية‎ bo uel :وقضر‎ sull 
وسحلات تصف جهود الفنانین € يضاف إلى هذا أن‎ SOLIS هذا الفن إلا‎ 
iU الصو ر نقسپاکانت رقيقة خفيفة » وأن كثرتها قد استخدمت فا الالوان‎ 
صور‎ VE, بظهر ها لاعین‎ VE الأوربية من‎ ai I 2 pai d oly ما‎ P 
بحسمة نكاد نامسا باليد . ولقد حاول الصینیون التصوير الزيتى ول كن يلوح‎ 
rwy ilL هله العاريقة من طرق التصو بر‎ wes ترکوه لأنهم‎ eel 
ded فى أشكاله الأو‎ AES آغر اضهم الدقيقة الرفيعة ؛ کذلك كان‎ m 
الأقل » فرعا من فروع الكتابة أو الحط اليل يستعماون فيه الفرشاة الت ی کانو!‎ 


— ۱۸ — 


يستعماونها فى اللحط » وکا نوا pote‏ ون فى MS‏ من روائعهم الفنية على الفرشاة 
)2( 
واطبر 


واخر ما نذ کره من HG aed‏ ن أعظ ما أ خرجوه من الصور اللونة 
قد أخنى من غير قصد عن أعين الرحالة الذربيين » ذلك أن الصينيين لابتباهون 
بعرض صورم على الجدران العامة والخاصة بل يطوونما ومخبثونما منتهى العنابة c‏ 
فإذا آرادوا أن يستمتعوا برؤيتها أخرجوها من بها كا خرج نحن (ef‏ 
ونقرژه . وكا نت هذه الصورالمطوية تلف معةابعة فى ملفات من الورق أو اطر بر 
ثم « تقرأ » كا تقرأ الخطوطات . أما الصور الصغيرة فكانت تعلق على 
الجدران وقلا كانت وضع ف اطارات . وکانت عدة صور ترسم أحيانا على 
شاسة كبيرة » وفی العهد الأخير من oye‏ أسرة Ege‏ كان فن y yad‏ قد 
تفرع إلى ثلاثة عشر « فرعا De‏ "ةمهلا لا as‏ 

وقد ورد ذ کر الفن الصينى وصفه فا ثابت cure M‏ قبل ميلاد السيح 
بعدة قرون » JU,‏ هذا الفن موطد pled‏ فى بلاد الصين إلى يومنا هذا رغم 
ما عاناه بسيب الحروب الكثيرة . وتقول الأقاصيص الصينية إن ل أول من صور 
بالألوان فى الصين امسأ نسمى لى وهی أخت الإمبراطور الصالحشوين . وقد ساء 


(a)‏ برى اصیئیون أن التصویر ضرب من AURI‏ » ویعدود الط فنا من المنون 
الحميلة ¢ وان كان العام a‏ عکس هذا و يعتقد أن الکتابة كانت ی بادى أمرها Gy‏ من 
الرس و ااعمویر VER‏ أجل هذا تری لوحات من الط den!‏ معلقة d‏ پیوت الصيئين 
بو الیابانیین » ومن أجل ذلك api tal‏ الولمون بان وراء الروائع المملية كا يحوب جامعو 
التحف الفنية القارات ی هذه الأيام الحصول على صورة آومزهرية . وکان أشبر الخطاطين 
الصینمین و انج یی( حول . i‏ م ) c‏ وكانت الحروف الصينية الحميلة الى كتا 
بيده هی الى قطعت علا الأحرف الى cux‏ قواات للطاعة . وما | راد الإمبر اطور العظيم 
دای دزونج أجد أباطرة أسرة a p‏ يحسل من پیان - دراى على «لف gily LE‏ نی - 
چی لم جل سپیلا dl‏ اک رل عایه إلا باله, ul JU, , » "n‏ با ثم له هذا ol ad‏ - دز ای 
$e‏ ة pa‏ ومات ماو بدا . 
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ذلك أحد الناقدین فقال : « مما يؤسف له آشد الأسف أن يكون هذا الفن 
MIELE EN.‏ 

ول Ge‏ شىء من الصور التی رمت ف عهد أسرة جو . لكن الذی لامك 
فيه أن الفن فى عهد هذه an‏ : كان قد تقادم عهده » ويدلنا على ذلاث تفر بر 
كتبه كنفوشيوس يقول فيه إنه : أعجب أشد الإعجاب بالمظلدات التى wi,‏ 
فى امیکل all‏ القام فى لو — el‏ . 

آما فى أيام أسرة هان lad‏ دلیلاعلی انتشارالعصو بر أن كاتبا من الکتاب 
قد شکا من أن بطلا يعجب به لم “برسم له عدد كاف من الصور فقال : « إن 
ost‏ كثير ون فل إذنلايصوره a‏ منهم PE‏ » ومن القصص الت‌تروی عن 
واحد من مهرة المنانین فى عهد الامبراطور لى ‏ به س ای الأول أن هكان فى 
استطاعته أن eo‏ خا مستفما لا میل فیه طوله آلف قدم ly E‏ برسم خريطة 
مفصلة للصين de‏ سطح Y‏ ید على بوصة م بعة » وأن فى مقدوره أن علا فاه ماء 
6 ثم als Cepeda et iian‏ الصور التى كان ير “مها لاعنقاء قد باغت من 
الإتقان Jer oe‏ الناس إذا نظرو | إليما يتساءلون این م لاتطير من أماءب OP‏ 
ولدینا ما يشير إلى أن فن التصویر الصبنى باغ إحدى درجاته القصوی من SED‏ 
فى بداية go‏ البلادی » ول‌کن الحروب محت كل دليل abb‏ على هذا . 
ولقد تناوبتعلى الصين غلبة الفن واطرب فى نزاعهما الأيدى القديم c‏ منذ aedi‏ 
اذى نهب فيه اوباج JE‏ ون مه cle‏ نين Pie.‏ ق.م) وأخذوا 
حرقون کل مالم بستطیموا الانتفاع ne‏ أيام ثورة الملا كين ese)‏ ) 
حين کان جنود توج جو يستخدمون الصور الرسومة على المرير فى امموعة 
الإمبراطورية لزم ما بریدون حزمه من الأمتعة . فکانت روائع الفن JA‏ بها 
مار ولكن الفدانین لم یکو نوا n‏ آنون عن GEN‏ والابتداع . 


— sav — 


ولقد أحدثت البوذية انقلابا فى شئون الدين والفن فى بلاد الصين Y‏ بقل 
فى عقه ومداه عن الانقلاب الذى أحدثته السيحية فى ثقافة البحر التوسط 
وفنونه . نم إن الكنفوشية احتفظت يسلطانها السیاسی فى البلاد « ولكن 
البوذية امئْجت بالدوية «أصبحت الساطة الهيمئة على الفن » وأنشأت بين الصينيين 
وبين البواعث والرموز والأساليب والأتماط المندية صلات ذات أثر قوى . 

وکان bel‏ المبافرة من رجال مدرسة التصوير الصينية البوذية جوو — 
كاى — چیه » وهو رجل بلغ من قوة شخصيته وصفاته النذة أن اجتمعت 
حوله أقاصيص وأساطير كثيرة . منها أنه أحب قتاة نسکن منزلا اور edga‏ 
فلا عرض عليها أن تنزوج به بت هلها بما كانت مخبثه له الأيام من شهرة 
عطيمة » فا Ala OS‏ إلا A‏ رسے صورة لها على أحد الحدران ny ast‏ 
قلبهاء فأشرفت الفتاة على الوت . ثم تقدم لها صرة أخرى فرضیت به » فرفم 
الشوكة عن صورتها فشفیت الفتاة من oye‏ ولا أراد البوذون أن حمعوا 
JU‏ لتشييد هیکل فى نانکنج وعد أن دم علیون کاش"؟ » وسغرت الصین 
كلها من هذا الوعد » لأن جوو قد بلغ من الفقر ما يبلغه الفنان . 

فقال للم :. « اسحوالی أن أستخدم أحد الجدران  »‏ فلا وجد الجدار 
واستطاع أن ینفر دبنفسه عنده زع صوره القدس البوذى أو 3S—Vel‏ " 
ولا e‏ الصورة دعا الكهنة 4[ وال يصف خم طر J hi Cs ia‏ الطلوب Je‏ ۳ 
> علیک أن تطلبوافی الیوم الأول مائة آلف کاش » من يريد أن Jes‏ لیری 
الصورة » « وأن تطلبوا فى اليوم الثای خسین ألا . أما فى اليوم اثالث فدعوا 
الزائرين آحرارآیتبرعون عا يشاءون » . ATEN bed‏ به وجموا بهذه الطريقة 


ملیون « کاش OG‏ ورسم جووساسلة طويلة من الصور البوذية کا رسم n‏ 


) للترحم‎ ١ o نحو + میم‎ os عملة صينية صغيرة‎ (a) 
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آخری غير وذة . ولكننالم يصلنا شىء من رسومه الروق بنسبتها إل . 
SN Caf,‏ رسائل فى التصو یر بقیت بعض أجزائها إلى اليوم . ومن أقواله :إن 
طمن التصوير تصوير ارجال € ويلى الرجال فى الصعوبة y gat‏ الناظر الطبيعية 
ثم Jb‏ بعدها اليل S935,‏ وكان يصر على أنه فئان وفیلسوف Cr‏ ولا 
رسم صورة الامبراطور کتب تمتها : « ليس فى الطبيعة شىء عال لابتحط بعد 
قليل ... فالشمس |ذا بلغت كبد السماء أخذت فى الاتحدار» والقمر إذا کل 
وصار بدراً بدأ يتناقص . وتسم اجد لا يقل صعوبة عن بناء حبل من حبات 
القراب ؛ آما التردى فى S901‏ فسهل كانسياب اللولب الشدود 0059© , 
وكان معاصروه يعدونه Je]‏ رجال زماءه فى ثلاث نواح : فى التصوير وى 
الفكاهة وفى البلاهة(۹؟ . 
وازدهالتصوير فى بلاط الأباطرة من أسرة تانح » ومن الأقوال الويدة لهذا 
قول دوفو : « إن الصورین ليباذون من الكثرة عدد جوم الصباح » ولکن 
er^ EXT‏ قلیاون 00€ 
وكتب چاج ین — يوان فى القرن التاسم عش GeL‏ سعاه : ما الصورن 
ف "TL eh‏ وصف فيه أعمال ثلهائة وسبعين فعا » ويقول فيه : إن الصورة 
التی پر aee‏ أسائذة التصوير كانت ند عليه وقتئذ نحو عشرین ألف أوقية 
من الفضة » ولكنه يحذرنا فما بعد من أن تقدر الفن بالمال ویقول : « إن 
الصور الجياة pp‏ قيمة من الذه ب واليشب » أما الصور الرديئة فلانساوی‌ال و احدة 
مها OCA‏ 
(») ويعزو له سدنة edi‏ البر یطانی GL‏ جميلا وإن يكن حائل الاون عليه خة رسوم 
تصور حياة موذجية لأسر ة من ODT‏ ويحوى هيكل کنفوشیوس فى تشوفو قفا على 


حجر يقول ناقشه إنه حذا فيه ذو جور . Gots‏ معرض Freer p‏ فى واشنجن ؛ QU‏ 
من كتابات تعزى ODS‏ 


Tl (ae)‏ هذا Gall‏ ننسه فى مقام بيكن « ف المنصب الرقيم » أو ثربمة هذا المقال فى 
Aul s et‏ من مقالات ull pd ghd‏ الإنجايزية — (eA)‏ 


— M£— 


ولا تزال نعرف من المصورين فى عهد أسرة تا أسماء مائتين وعشرين » آما 
Atel‏ فلا یکاد يبق منها شىء » لأن وار التتار الذين نهبو اشا ع vexeedol—‏ 
| يكونوا يعنون بهذا الفن ؛ ونی وسعنا أن نلمح el‏ الفنى الذىكان زج بشعر 
ذلك الوقت فى قصة هان بو « أمير الأدب » الذائع الصيت . 

وخلاصة هذه القصة أن هذا الأمير كسب من زميل له يق معه فى JJ‏ رقعة 
صغيرة اشتملت فى أصغر مساحة مستطاعة على ثلاث وعشرين ومائة صورة من 
صور الادمیین » وثلاث عانین من صور الجياد » وثلاثين من صور الحيوانات 
الأخرى » وصور لثلاث عربات » وإحدى وخمسين Bley‏ صورة لأشياء es‏ 
ويقول هو عنها : « لقد فكرت كثيراً فى أمى هذه الصورة GY‏ لأ كن أصدق 
أنها من عمل رجل واحدء فقد جمعت عدداً من المزايا الختلفة الأنواع » وم يكن 
فى وسمی أن JT‏ عنها مهما عرض على“ من UU‏ تمتا ها . وف العام الثانى غادرت 
ull‏ وسافرت إلى هو — gh‏ » وحدث أن كنت فى أحد الأيام حدث عن 
القن ال نض الغرباء » وأخرجت " الصورة ليروها ؛ وکان من بنها رجل 
بدعی جو » بشغل وظيفة PLS,‏ وکان ذا ثقافة عالية ؛ LB‏ وقعت ae‏ على 
المررة دهش Le}‏ دهشة ارویتها ثم قال بعد تفكير طویل : « إن هذه الصورة. 
من عمل يدى Ery‏ ف أيام شبالى » وهی متقولة عن صورة فى معرض الفن 
الإمبراطورى » ولقد فقدتها منذعشرين عاما » وأنا مسافر فى مقاطعة فوفين»» 
فا os‏ من هان م إلا أن أهدى الصورة الصغيرة إلى pus‏ 

ولقد نشأت فى فن التصوير الصینی مدرستان مختافتان |حداها فى الثمال 
والثانية فى الجنوب »كا نشأت فى Shall‏ الصينيةمدرستانهى الدرسة الكنفوشية 
والدرسة الدكوّية ‏ البوذية وکا نشأت ف الفاسفة مدرستان إحداها à. y‏ 


جوشى والثانية بزعامة واج بانج منج » مثل الأولى ما يطلق عليه الغربيون المقليقد 


Jl (2)‏ واجبات Ul‏ قیپب J‏ الفصل السادس من cu‏ الحادى و العشر ين 59 
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الإتباعية » وتمثل الثانية العقلية بلايتداعية » GG‏ الفنانون ااشیالیون بتمسکون 
بالتقالید الصارمة ویتقدمون فى رسوعهم بقيود العفة والوقار ؛ آما أهل الجنوب 
فک وا يعنون فى تصویرم بإ راز الشاعی و Juil‏ . وعنیت المدرسة الشمالية أشد 
عابة ب راز باذج Root‏ متفنة من الاشکال التى تصورها وجعلها y gall il‏ 
ET‏ الارسة الجنوبية فقد ثارت كا نار متهارتر Montmarter‏ على هذه 
co Vall‏ فسکانت محتقر هذه لو اقعية البسيطة ولا نستخدم الأشياء الا عناصر فى 
ارب روحية » أو Olé‏ فی من اج ٩ dey‏ . ولقد وجد d‏ سو — شون 
وهو يصور فى بلاط منج هو e‏ بين p‏ ااسلطة السياسية و E‏ له PT Le gal‏ 
من الوقت لتوطيد دعام jl‏ سة الشمالية . وصور هو نفسه بعض المناظر 
الصينية الطبيعية وبلغ فيها درجة من الواقعية تداقلتها فما بعد كثير من الأقاصيص . 
من ذلك قول الإمبراطور إنه بستطیم él‏ پستمم فى الليل إلى خرر الاء الذى 
صوره لى على شاشة فى قصره » وان Ke‏ فى صورة أخرى له دبث فما الحياة 
ووجدت بعد فى بركة ‏ ولیس لنا أن ناوم الصينيين على هذه الأقوال e‏ فان 
لكل أمة أقوالا مثلها d‏ مدح مصوريها . 


3 "m من مدید ومن‎ ED أدخل على‎ le ET. i! "T A ث‎ csi, 
النظر الطبيعى فى طرازه التأثيرى من طرز الفن أ كثر من‎ See 
رمن زاج معون » وكان واب شاعياً ومصورا أ معا » ولذلاك عمل على ربط الفنين‎ 
عن قصيدة . وفیه قال الناس لأول‎ JA المورة‎ jaf وذلاك‎ 4 ena! ljan 
العبارة التى طالا لأ كتا ال لسن حتى ابتذلت » والتی تنطبق کل الاساباق‎ ze 
كل قصيدة صورة وکل صورة.‎ D: : و التصو بر الصینیین كلما وی‎ o de 
$ ) pall القصيدة على‎ Uem أن‎ oue M مره ی‎ M قصيدة «) وکان حدت فى كه‎ 


 ىج جیلا) . وبروی‌الور خون آن‌تو‎ Ga D g تکون القصيدة نفسها‎ ol, 


— Wi س‎ 


۷۸ : ۳ PM 
, ۲ 0D, چات قفی حياته كاها ببعث عن صورة أصلية من عمل وام‎ 


pel ?‏ الصورين فى عهد أسرة تا » و el‏ الصورين فى الشرق الأقص d‏ 
بإجماع الآراء » رجل علا فوق فروق مدرستی التصوير السالفتی الذ كرء وکان 
من الذين حافظوا على التقاليد البوذية فى الفن الصينى » واسم هذا الضور 
وو دو دزه ؛ ولقد كان فى الق Ge‏ باسمه فان معنى هذا الاسم هو ووأستاذ 
لدو أو الطريقة » ذلك أن جميع التأثرات والأفكار الجردة الى وجدها لو دزه 
وچوام دزه دق من أنتعبر عنما BUI‏ وقد بدت وكأمها تنساب السيابا طبيعيا 
فى صورة خطوط وألوان مری مها قلمه » و بصفه أحد الورخین الصینیین بقوله : 
» إنه كان LOC‏ لا » ولكنه وهب فطرة إطهية »فل يكد بلبس قلنسوة 
الباوغ حتی كان من أسانذة الفن » وحتى ثمر لو باب بأعماله » . وتقول, 
الروايات الصينية انه كان مغرماً Fy‏ وبأعمال القوة » وإنهكان پعتقد — كا 
يعتقد الشاعن الإتجايزى و Poe‏ - أن الروح c‏ أحسن ثمارها نحت تأثير قليل 
منالسکر OP‏ . وقد برز ىكل موضوع صوره ؛ ف الرجال والأربابوالشياطين» 
وف تصوير بوذا بأشکال dy cie‏ رمم الطيور والوحوش والبانى والمناظر 
الطبيعية — وكانت كلها تأتيه طائعة all‏ االخصيب ؛ وبرع فى الرس على اطریر 
والورق والجدران الحديثة الطلاء فكانت هذه كلها عند سواء . وقد أنشأ نلمائة 
مغلم هیا كل البوذية منها مظل حتوی على صورة ألف شخص لاتقل شبرته فى 
الصين عن شهرة « يوم الحساب » أو صورة « العشاء الأخير » فىأوربا. وكانت 
ثلاث ونسعون صورة من صوره فى معرض الصور الإمبر اطوری فى القرن الثاتى 
Made he‏ سنة من وفاته » LO‏ ببق منها ثشىء فى مكان مافى الوقت 
الحاضر . و حدثنا الرواةأنالصور التى رسمها لبوذا « قد كشفت عن أسرار BL‏ 

(ه) يبق إلا صور منسوخة مها : آهها مقط ماء» محفوظة dosi‏ معد 


شا کوین فى کیوتو VD‏ وملف ( فى کل من التحف البر یطاق ومتحف فرير ) كتب عليه 0 
و منظر وائ جوان MOD,‏ 


— wv — 


والوت » وقد بلغ من تأثير صوره التى عثل الشر أن ارتاع من رؤيتها بعض 
القصابين والسها كين فنبذوا حرفتمهم الشيئتين غير البوذيتين . 
ولا e?‏ صورة مثل رؤنى منج هواج أيقن الامبراطور أن وو قد رأى هو 
Gl‏ رود Pus,‏ . ولا أرسل اليك وو de p e‏ ضفة op‏ چیالنج d‏ 
AYY‏ سشوان هاله أن يعود الفنان دون أن دسم bs‏ واحدا » JU‏ له وو : 
« لقد وعیته کله فى قلبی » » € انفرد بنفسه فى حجرة من حجر القصر وأخرج » 
کا كد نا الزرخون » JAE Bba‏ ألف ميل "© . وما أراد القائد ای أن e‏ 
له صورة طلب إليه وو ألا يقف أمامه ليرسمه » بل أن يلعب بالسيف » فلا فمل 
أخرج الصور له صورة لم يسع معاصريه إلا أن يقولوا إنها قد أوحى إليه lle‏ 
تكن من عنده . وقد بلغ من شهرته أن أقبلت « شاج آن » على بكرة أبيها 
لتشاهده eo gr‏ بعض الصور البوذية فى هیکل‌شنج شان . ویقول مۇرخ 
صينى من مرخ القرن التاسع إنه لما أحاط به هذا akl‏ الماشد « رس االات 
بسرعة تجيبة عنيفة بدا للداس معها كأن يده يحركها إعصار » وصاح كل من رآه 
أن CA]‏ من UN‏ كان بساعده ۳۳6 : ذلك أن الكسالى لابنتشون يعزون 
العبقر S‏ « اوحى € بوحى أن بنتظر هذا الإيماء . 
ونقول إحدى القصص الطريفة انه لا طال الأجل بوو دسم s‏ طبيعياً 
كبيراً e‏ ودخل فى فم كهف مصور d‏ هذا المنظر » وم بره أحد dada‏ 259 
ولا جدال فى أن الفن لم يصل قط إلى ما أوصله إليه هو من إتقان وإبداع . 
وأصبح الفن فى عهد أسرة سوح شهوةعارمة عند الصينيين c‏ ذلك أنه بعد 
أن حرر من سيطرة الوضوعات البوذة عليه غر البلاد عا لا حصی من الصور 
الختلفة » ولم يكن الإمبراطور هواى دزو نفسه أقل الثامائة الرسامين 
الشپورن فى أيامه . 


. هو الفكرة نفسها لا طريقة إخراجها(؛8)‎ gall اقرأ رأی كروسى القائل بأن‎ (a) 


— MA — 


ومن الکنوز احفوظة عتحف الاثار الجيلة ببسطن ملف صَوكر فيه هذا 
الإمبراطور فى بساطة مجيبة ووضوح AL ol WAT‏ التى تسير فمها عملية 
إعداد o‏ على يد النساء الصینیات ۰۳ ومن أعماله أنه أنشأ s‏ لفن e‏ 
فيه أ كبر موعة من اروام الفنية عرفتها الصين من بعده”"" ؛ وأنه ee‏ 
الفنى من فرع ev‏ للسكاية الأدبية لا غير إلى معهد مستقل من الدرجة الأولى » 
واستبدل الاختبار فى الفن ببعض الاختبارات الأدبية التى جرت العادة بأن 
يمتحن lei‏ طلاب الناصب السياسية » ورفع رجالا إلى مناصب الوزراء لأنهم 
برعوا فى الفن بقدر ما رفم لها غيرم لأنهم برعوا فى ALIM‏ وسمم التتار 
مهذا كله ففرو V‏ الصين وأنز لوا الإمبراطور عن عرشه » ونهبوا للدينة وعاثوا فما 
فساداً » yoy‏ كل الصور الحفوظة فى التعف الإمبراطورى إلا القليل؛ وکانت 
سجلات هذه الصور تلا عشرین OPW!‏ . وساق الغزاة الإميراطور الفنان 
well‏ ومات فى ذل الأسر . 


— J 


شكل v‏ - صناعة اد 


d‏ متحف Xuan Jokl gall‏ بيان 


ردر من تصویر الامبر اطور هو ای در و 


— ۱۵,۵ — 


وکان أجل من هذا الامبر اطور الفنان شأ رجلان من غير الأسرالالكة 
e‏ جووشی » وی وع مين . «ویقول‌الداقدون والفنانون إن جووشی ز جميع 
معاصر به فى تصو بر أشجار الصنو بر الباسقة » والدوحات الضخمة والیاه الدوامة ؛ 
والصخور BAN‏ » والجروف الوعرة » وقال الجبال السامقة التى لا حصی 
عدیدها OM‏ . وکان لی لوج — مين فنا Qe,‏ وموظفا Cents‏ ورجلا 
Pe‏ 44 الصینیون و رون فيه مثا أعلى لما يجب أن يكون عليه الصینی 
الثقف . وقد بدأ أولا LLL‏ ثم انتقل منه إلى e‏ باخطوط شم بالألوان UB c‏ 
كان يستخدم فى هذا كله شيت غير الداد ؛ وكان يفخر بمحافظته الشديدة على 
تقاليد المدرسة الشمالية» ويبدل جهوده كلها فى ضبط الحطوط ودقتها . وقد برع فى 
رسم اليل براعة بلغ منها أن اتهمه الناس حين مانت ستة منها بأن الصورة الى 
ery‏ ما قد سابتها أرواحها ؛ ون حذره کاهن بوذى من أنه سيصبح هو نفسه 
جوادا إذا دب على العناية برسم الجياد بدقته المهودة ؛ فا كان منه إلا أن قبل 
نصيحة الكاهن وصور Po XU‏ وفى وسعنا أن ندرك yt‏ 4 إذا عرفنا 
آن معرض هوای دزو الامبراطوری حين نهب كان يحتوى على مائة صورة 
ee»‏ صور من dé‏ 2 س مين وحده . 


ونبغ فى عهد أسرة سوح عدد كبير من أسائذة الفن » مذ کر منم می فاى 
وهو عبتری‌غریب الأطوار »كان GAY‏ إلا هو يفسل يديه أو يغير ملابسه 
إذا لم يكن يشتغل ese‏ أعمال رجال الفن القدماء » أو e‏ صورا اناظر طبيعية 


)9( فى عرص فرير العی بواشنجتن « منظر على gilab‏ - هو » ej‏ إلى 
m‏ شی وان كان هذا مشکوکا OD‏ 

PT AUREUS‏ أو السميدع . اسید الکرم الشریف السخی الوطاً ال کناف 
والشجاع c‏ وقد pal‏ نا هذا اللفظ jJ‏ حمة كلمة Gentleman‏ 

(FY‏ اللوهان هو الذى وصل إلى الأرفانا أى الذى سمت نفسه إلى أرق الرانب الروحية 


— Yee — 


« بطريقة التنقيط » أى بنقط من الداد يضعها دون أن guaia‏ باتلطوط 
امارج . ومنهم C‏ فيه جوای ود رسم GL‏ طویلاحتوی على Plu‏ 
متفرقة لنهر ياج ca,‏ منابعهالصغيرة »ومحر اه » BAE‏ اللويس و اللو انق 
إلى مصبه الواسع الفاص بااسفن التجارية وبالقو ارب الصفیرة ( السمبان ) ؛ وهذا 
الاف قد جمل بعض الفنانین C‏ یضمون صاحبه على رأسمصورى الناظرالطبيعية 
فى الشرق والفرب على السواء . ومن مشبورى الصورین فى هذا المهدمابوان : 
ويزدان متحف الفن اليل فى بان بمناظر طبيمية أنيقة » ومداظر مصورة عن 


شکل م - منظر طبیعی » pur‏ وصامصاف من تصوی مايوان ق الترن الثاني عشر 
محفوظ ف متحف gil‏ الحميل oben‏ 


03 فى الحجرة دقم ۱ ف التحف الفى بنيورك منظر طبیعی يقال إله من تصویر 
و ی فای » . 


Ynng-tze (++)‏ و هو الجر الذى ينطق Gl acl‏ يانج gl "m‏ ¬ تسى - کیانج 


— Ne — 


say‏ ومنهم EY‏ کای الذی PECES. (e?‏ لى و » ومونشی 


صاحب صورة المر c‏ والزرزور » وصورة OL‏ بن الظریف المكتئب » 
dy‏ وسعنا أن نذ کر غير هؤلاء كثيرين من الصورین الصينيين الذين | بألف 
الفرب ماع أسمائهم أو يعيها إذا سممها لفر اتا ء ولکنهم فى e AN ga‏ 
من تراث الشرق العقلى gi‏ . وما أصدق ما قله عنهم فناوزا Fenollosa‏ : 
« لقد كانت ثقافة أسرة سوم أنضج تعبير عن العبقرية الصينية CP‏ 

وإذا شئنا أن نقدر فن التصوير الصينى فى أيام مجد آسرتی تانج Epa‏ 
كنا كن محاولون من مؤرخى المستقبل أن یکتبواعن عصر المهصة الإيطالية 
das‏ أن فقدت میم أعمال رفائیل وليو ناردو دافنشی Jal jr‏ . و یبدو أن 
فن التصویر الصينى فد ps‏ فى ذرعه وهد رکنه ما توالی عليه منغارات جحافل 
البرابرة الذين دروا روائعه وعاقوا تقدمه قرونا عدة . ومع أنة قد نبغ فى عي 
الأسر التى تربعت على عرش الصين بعد أسرلى تاح وسو ع e‏ الصينية منها 
Lue,‏ » فنانون لم رسوم بلذت مستوى عظیا من الظرف أو القوة » فليس 
من هؤلاء الفدانين من يرق إلى مستوی أوائك الرجال الذين عاشوا فى جنان 
بلاط منج هواج أو هواى ajo‏ وخليق بنا إذا KG‏ فى الصينيين ألا نتکر 
فبهم على أنهم جرد شمب ساطت عليه الفاقة » وأضعفه فساد السك » وفرقته 
التحزبات والانقسامات السياسية » وأذلته المزام اطربية » بل حب أن KG‏ 
فمهم أيضا على آنهم أمة شهدت فى تاريها الطويل عصورا لا تقل فى مجدها عن. 
عصور بركليز وأغسطس وآل ميديشى » وأنها قد تشہد عصوراً أخرى مثا فی 
مستقبل الأيام . 


(e)‏ ومن )£2 الممور صورة و السيدة لاج — چاو واقفة بين الثلوج » . والصورة 
fhe‏ السيدة (وهی صوفية بوذية من نساء القرن الثامن ) ساکنة غارقة فى التفكير كأنها 
مقراط و اتف وسط الثلوج فى لانية . و یل إلينا أن obal‏ یقول « إن الما لااوجود له. 
إلا إذا أدرك العقل وجوده » وان فى وسع العقل أن پتجاهله إلى حين » . 


— yo ۲ = 


Y‏ — فصا فى pai‏ الصبى 
i‏ فن النظور - الواقمية - uel LEI‏ من اللون — 
الشکل إيقاع — التصویر بالإعاء - المرف و القیود 
gill xul‏ الصيى وإخلاصه 

ترى ما هى الخصائص التى تيز فن التصویر الصينى فتجعله يختلف کل 
الاختلاف عا أنتجته أبة مدرسة أخرى من مدارس التصوير فى التارريخ كله We‏ 
تلاميذه فى الیابان ؟ إن أول ما نذ كره من هذه اللصاثص أن ge pall‏ 
على ملفات أو شاشات كبيرة » ولكن هذه مسألة تتعلة, بالشكل اتلارچی » 
وأم منها gel‏ وأ كثر صلة بالصفات الذانية احتقار الصينيين:للمنظور والظلال . 
فلا أن قبل مصوران أوربيان دعوة وجهها ایهم الامبراطور كا ب شى لیزینوا له 
قصوره رفض الإمبراطور ما عرضوه عليه من زیئات انبم yey‏ العمد البعيدة 
فى صورم أقصرمن القريبة . وقال d‏ الصینیون فى هذا أن لاشیء KE‏ أن يكون 
أ كذب arty‏ عن الظبيعة من شيل السافات حیث لاتوجد مسافات SL,‏ 
eb‏ إحدى otl‏ أن تفهم آراء الأخرى ومبادئها لأن الأوربيين اعتادوا 
أن ينظروا إليه من Cel‏ . وكذلك كان JA‏ إلى الصينبين أن الظلال 
لا محل GU‏ نمط من أنماط الفن لا يهدف فى زعمم إلى محاكاة المقيقة بل Sag‏ 
إلى إدخال السرور على النفس » AYN cie AW es y‏ بالأفكارعن‌طريق 
الأشكال التامة المكاملة . 

وكان الشكل كل شىء فى هذه الصور ,ول تكن السبيل. إلى Sale|‏ 
غزارة اللون أو مهجته » بل كانت فى انسبجامه ودقة خطوطه . وکا نت الألوان 
Ut PET‏ فى الرسوم الأولى » وظلت نادرة فى رسوم أساتدة الفن ؛ ققد 
كان هؤلاء يكتفون بالداد والفرشاة € ذلك أن اللون لم يكن فى «eb‏ ذا صلة ما 


— ۳۰۳ — 


Lee‏ کان الشکل Je‏ حد قول شیاه س هو هو الانسجام؛ وأول معانی 
الانسحام عند الصينيين هو أن یکون e)‏ الصينى السجل الرفی ركه منسجمة 
أو رقصة مثلها اليد“ ؛ lena‏ كذلك أن الشكل البدیم يكشفعن «انسجام 
الروح » وعن جوهس COMUNE > 5 BALI‏ ومظهر الانسجامفىآخر AM‏ 
هو bbl‏ — غير مستخدم فى Gly‏ حدود الأشياء وحیطها امارج » بل مستخدم 
فى بناء الأشكال التى تعبر عن النفس بطر یق MAY‏ أو الرسن . وتکاد دقة انلطوط 
Ulery‏ یکونان وحدها فى فن y padl‏ الصينى السبب الوحید فى براعة التنفيذ 
الستقلةعن قوة الا دراك والشعور Steely‏ . ومن أجل هذا كان من واجب 
الصور أن بلاحظ ما بريد op pat‏ بصبر ciles‏ وأن یکون ذا شعور قوى 
«Gay‏ وأن يضبط أحاسيسه أدق الضبط وأحكه » وأن يتبين غرضه d‏ 
ثم Ji‏ بعد هذا على اطریر ما تمثله فى خياله » تقلا لا يرك فيه Ye‏ للاصلاح 
أو التعديل » وذلك بعدد قليل من الضربات المتواصلة السبلة . وقد وصل فن 
التصوبر باالخطوط ذروة MES‏ الصين واليابان » كا اقترب فن التلوين من ذروة 
مجده فى البندقية وفى الأراضى الوطيثة . 

وم يعن فن التصوير الصينى بالواقمية فى بوم من الأيام » ب لكان Dac‏ 
di‏ الإيحاءأ كثر ما Gay‏ إلى الوصف . آما « الحقيقة » فقد تركها للم ووهب 
نفسه للحال . ولقد كان هذا النوع من التصوير فرعا م ينبت فى غير بلاد الصين» 
ثم (^J‏ وازدهس بعض الازدهار نحت سماء صافية » فأصبح کافیا لان ستبوی 
نفوس اعظم أساتذة لفن ولك علیهم تفكيرم » ob‏ یکون تناولم ارقعة 
التصویر الفارغة وتقسیمها تفسما يتناسب مع ما بریدون تصويره » أن یکون 
هذا وذاك محکا «os‏ قدرنهم ومپارنهم . ومن الوضوعات التیکانت‌تمرض 
على طالی الالتحاق بمجمع هواى دزو مج للتصوير موضوع يوضحلنا مقدارن وكيد 
الصينيين الا حاء غير الباشر وعنايتهم به لا بالتصویر tall‏ . ذلك أن التبنابقين 


— Yok mem 


کان يعرض علیهم أن پشرحوا بارسم بت من أبيات الشعر هو . « وعاد حافر 
جواده مثقلا بعبير ما وطئه من الأزهار » . وكان التسابق الذى أحرز قصب 
السبق فى هذا الغمار فان دم صورة فارس ومن حول كعوب جواده سرب 
مخ dll‏ 
ولا کان الشكل كل شىء فإن من المکن أن يكون الوضوع أى ثى' . 
us,‏ كان الرجال م يكز الصورة أو جوهی‌ها ؛ وإذا ما ظهروا فيها كانوا فى كل 
الأحوال Go‏ شیوخ وكانوا كلهم متقاربین فى الشبه . Ui,‏ كان الصور 
الصینی ينظر إلى العالم بعينى الشاب وإن لم يكن قط واضح التشاؤم فى تصويره 
وقدرسم المورونصوراً لبعض الأفراد ولكنها كلها صوز d‏ تبلغ ما asl‏ غيرها 
من الجودة والإتقان ؛ ذلك أن الفنان الصينى لم يكن يعنى بالأفراد » ومامن شك 
فى أنه كان حب الأزهار والميوانات أ AT‏ مما حب الرجال » ولذل كأ طاق لنفسه 
العنان فى تصويرها ؟ فتری هواى — £a‏ وهو الذى كانت ah ES‏ 
إمبراطو رة متسعة الأرجاء هب نصف حياته لتصوير الطيور والأزهار. وكات 
الأزهار وامیوانات اشن Gerdes gie Dog dts‏ 
VIO ole‏ فى الأغاب الأعم كانت ترم abl oo‏ وش ها 
يتمثلان فا كاملين E‏ يتمثلان فى الانسان نفسه » وکان الحصان en‏ اغنانین 
الصینیین £p‏ خاص t‏ ومن أجل هذا ری فنانين DU‏ مثل هان كان 
لابکادون يعملون شب غير رسم شکل فى إثر شكل هذا اوق الذى هوجسم 
سى التخطيط الفنى . 
ولسنا ننكر أن التصوبر فى الصين قد لاق A‏ من جراء التقالید 
الدينية أولا ومن القيود التى وضعها العلماء بعدئذ » وأن تقليد الأسانذة القدامی 
والنسج على Al pe‏ كانا من gal‏ الموقة فى تدريب طلابالفن c‏ وأن النان 
کان فىكثير من الأحوال يقيد بعدد محدود من gut‏ لا يسمح له أن Ji e‏ 


— Yo 


غيرها فى تشكيل ٠ OO o‏ وف وسع القارى” أن يدرك قوة المرف والتقالید 
من قول أحد كبار النقاد الفنیین فى عهد آل سوم : « لقد كنت ف أيام aus‏ 
أثنى على الأستاذ الذى أحب صوره ؛ فلما أن نضج عقلى أصبحت أثنى على نفسى 
لای أحببت ما اختاره الأسائذة لى لک أحبه ۲6 ٩۳‏ وأا ليدهشناما بق فى 
هذا الفن من حيوية بارغم من قيود العمرف والقواعد التى وضعت له . وفى وسعنا 
أن نقول فى هؤلاء ما قاله هيوم عن Age AT‏ الاستدارة وم الذين علا شأمهم 
دنم الرقابة المفروضة عليهم : « إن القيود التى عالى الفنانون ماعانوه منها قد 
TM‏ نفسها على أن يكونوا عظاء ممتازين 4 ۰ 


وما من شك ف أن الذى أنقذ | لصورین الصینیین من وهدة الرکود هو 
اخلاسیم d‏ |حساسیم بالطبيمة . وقد استمدوا هذا الاحساس من "e‏ 
الدوية » وقوتهافى تفوسهم البوذية إذ S prde‏ الانسان والطبيعة شىء واحد فی 
مجرى الحياة وتغيرهاووحدتما . وكا أن الشعراء قدو جدوا ف الطبيعة ملجأمبرعون 
إليه من صخب الدن و کفاحها » وکا أن الفلاسفة كا وا ببحئون فمها عن علذج 
للأخلاق Coley‏ للحياة c‏ کذلت كان الصورون يطياون التأمل مجوار الجارى 
المائية النمزلة وبوغلون فى شعاب الجبال الشجراء » لأنهم بشعرون أن الروح 
الأعلى wall‏ لا يعرفون له اسا قد عبر عن نفسه فى هذه الأشياء الصامتة الخالدة 
تعبيراً أوضح ما عبر عنما فى حياة الاس وأفكارم الضطر 4 Pagid‏ . ولقد 
xA‏ الصینیون الطبيمية الشديدة القسوة عام » والتى تنفث الوت ببردها وفيضان 
أنبارهاء أنخذوها ed‏ الأعلى » ورضوا بذلك فى قوة وطم ا نيدة» ولم يقباوا أن 


i 6‏ يكن ol o^ ssi unl J Tuc Zankl! BULI 2a‏ — روی أى 
الخال olg‏ 


— NV — 


وأدمهم وشهم . وحسبنا Galt‏ على قدم عهد الثقافة الصينية وعتها أن الصينيين 
قد هاموا بحب الطبيعة قبل أن هيم به ا کلود أورين » وروسو 6 ووردسورث » 
silty‏ بران بألف عام کاملة ؛ ecb‏ أنشأوا مدرسة من مصورى PU‏ 
الطبيعية LA|‏ صورها فى جيم بلاد الشرق الأقصى Sek ur‏ به الإنسانية 
عن مشاعرها . 


— YOY ست‎ 


العا 
الخزف الصينى 
قن الخزف - صنع الحرف - تاریخه القديم - اللون te‏ 
Jt‏ - الطلاء بالميناء — ily‏ هاوشی جيو - AX‏ 
الطلاء — عصر کانج شى - مصر تشين لونج 
إذا أخذنا aes‏ عن الفن الذى تمتاز به الصين عن سائر الأم » والذى. 
لا مجادل أحد فى آنپا هی حاملة لوائه فى العام كله » وجدنا فى Lal‏ تزعةبقوية 
إلى اعتبار ارف صناعة من الصناعات . ولا كانت كاة « الصينى » إذا وردث 
على لساندا ارتبطت فى عقولنا بالطبخ وأدوائه . فإننا إذا ذ كرنا الفاخورة uz‏ 
من فورنا للكان الذى يصنم فيه « الصينى » » وظننا هذا الکان مصنما ككل 
الصاتم لا تثير منتحاته فى النفس روابط عليا سامية . أما الصينيون فقد کانت 
صتاعة المزف عندم فنأ من الفدون الکبری » تبتهج له نفوسهم العملية الوامة 
مع ذلك SUV‏ لأنه aot‏ بين النفع وبهاء النظر . 
فلقد آمدم هذا الفن بآثية بستخدمونها d‏ شر ام القوی Aet‏ — شراب 
الشای — جميلة فى lea‏ ومنظرها e‏ وازدانت منازم باشکال بلفت كلها من 
الجال حدا تستطیم معه آفقر الأسر أن تعيش فى t‏ نوع من آنواع الكال « 
لقد كان فن Coll‏ هو فن السحت عند الصینیین . 


f 


ولفظ الفخار يطاق آولاعلی الصناعة التى حيل الطين بعد حرقه إلى أدوات 
صالة للاستمال JA‏ » ويطاق كذلك على الفن الذى حمل هذه الأدوات »> 
de,‏ الأدوات التی تنتجها هذه الصناعة ؛ i y‏ هو الفخار الزجح أى أنه هو 
الطين المزوج بالمعادن و الذى إذا عرض D‏ ساح و استحال إلى مادة نصفه 


— YA — 


شفاقة Pele Ai at‏ . وقد صنع الصينيون المزف من مادتين الکولین — 
وهو طين أ uaa‏ نق مکون من فتات الفلسبار واحجر الأعبل (الجرانيت) » ومن 
الى — تن س دزی وهو کوارتز أبيض قابل للانصهار » هو الذى یکسپ 
الأوانى المرفية ما فمها من الشفافية . ونسعق هذه الوا كلها وتخلط بالاء فنتتکون 
منها Be‏ تشکل باليد أو على ET‏ لدرجة حرارة صرتفعة تهر 
العجينة Wey‏ إلى مادة زجاجية براقة صلبة . وكان يحدث فى بعض الأحيان 
ألا يقنع OU‏ بهذا النوع الأبيض البسيط » فكان ینعی « المجينة » 
أ لاقل حرق بطق من مسحوق الزجاج »ثم حرق فى آلون . وكان فی 
بعض الأحيان يضم هذه الطبقة ازجاجية على السجينة بمد رتا لیا ثم يسيد 
حرق الاناء بعدئذ . وكا نت الطبقة الزجاجية تلون فى أغلب coe M‏ رلکی 
السجينة كثي رما كانت تنقش وتاون قبل أن تضاف soll L|‏ از جاجية BUM‏ 
أو تلون الطبقة الزجاجية بعد حرقها ثم تثبت عليها حرقها سرة ثانية . أما اميناء 
ققد كانت تصنع من الزجاج اللون يدق ويسحق ثم يحول إلى مادة سائلة يضعها 
الرسام على الانية eU à‏ الرفيعة . وكان من الصینیین إخصائيون قضوا prte‏ 
فى التدرب de‏ عملهم P‏ بعضهم فى eo‏ المناظر الطبيعية › وغيرم فى رسم 
القديسين Ly‏ للتقطعين للتأمل والتفكير بين ال بال » أو الذين بمتطون 
ظهور حيوانات غريبة فوق أمواج البحار . 

وصناعة الفخار عند الصينيين قدية المهد قدم العصر الحجرى » فقد عثر 
الأستاذ أندرسن على أوانى من الفشار فى هونان وكانسو ‏ لا بمكن أن تکون 
أحدث عهداً من عام ۳۰۰۰ ق . م ۰26 وان ما تتصف به تلاك المزهريات 


ul (+)‏ أدخلت صئاعة از ws‏ 1 فى أوربا gal‏ امیا of‏ البر سلانا a‏ صدفه الودع & 
RU,‏ پرسلانا نفسه مشتق من المشابهة الزعومة الى بين الصدفة وبين ظهر اپرسلا أو اللازير 
QUO uua‏ 


— eA — 


من جمال قائق فى الشكل dy‏ الصقل لیدل دلالة قاطمة على أن هذه الصناعة قد 
أصبحت فنا من الفدون WAL‏ قبل ذلك المهد بزمن طويل . وبعض القطع التی 
عثر علمها شبيهة بفخار أنو » وتوحی بأن احضارة الصينية مأخوذة عن حضارة 
البلاد الواقعة فى عرمما . وهنا قطم من الأوانى القخارية الجنازية كشفت فى 
هونان وتعزی إلى عهد اتعحلال آسرة شاج ولكتها أحط Le‏ من بقايا العصر 
المحرى الحديث السالفة الذ کر . 

Ly‏ بمثر النقبون بعد عصر هذه الأسرة على Ma‏ من النخار ذات قيمة فنية 
قبل أيام أسرة هان » فنى عهد هذه الأسرة عثروا على تفار وعثرو! خوق ذلك de‏ 
أول إناء من الزجاج عرف فى الشرق الأْقصی ۳" » وكان انتشار عاد شرب 
الشاى فى عهد أباطرة تاج باعتا قويا على تقدم فن SH‏ وقد كشفت LX‏ 
أو talal!‏ الحضة » حوالى القرن الناسع أن من المستطاع صنم إناء من جج لامن 
e TEE‏ ( كالانية ic guall‏ فى عيد أسرة هان وی حضارات غير 
حضارة الصين قبل ذلك العهد ) » بل زجاح كله من أوله إلى آمخره - أى من 
خزف حقيق وقد کتب أحد الرحالة السامين الدعو سلمان إلى ينى.وطنه يفول : 
« إن فى الصين Eb‏ رقيقاً جمیلا بصدمون منه أوانى شفافة کالزجاج» DUUM‏ 
جدرانها ما فى داخلها من للاء » . وقد كشفت Qul‏ التنقيب الحديئة فى موضم 
إحدى امدن القديمة عند سر من رأى على نہر de‏ قطف من احرف من ضام 
الصين . وظهر انلرف بعدئذ فى السجلات الدوءة خارج بلاد الصين حوالی عام 
WA‏ م حين n VE ev TX‏ سلطان دمشق إحدى وأربعين قطحة 
MP ET‏ 


( » ) لقد صنع الصریون الاندمون Tua‏ مزجحاً قبل المح بقررن عدة لا يمكن 
تحدیدها » وان ما على أقدم الفسار المبى من sun‏ لدل على أن uud‏ قد أحذت طريقة 
از جج عن بلاد الشرق ODS‏ 


ate ۲٩ ۵ ame 


ولیس i‏ شاهد على أن صناعة ارف بدأت فى آوربا قبل عام MY*‏ م > 
فد ذ کر فى ذلك العام على أنه فن جميل ET‏ البنادقة عن ll‏ ب فى اثناء 
امروب الصليبية" ۳ . 

وكان عهد أسرة سوب هو del‏ الذى بلغ فيه فن S‏ الصينى ذروة مجده . 
وحبراء هذا الفن یمزون إلى هذا المهد أقدم ما لديا من الآنية الصينية وأحسنها 3 
بل إن صناع الحزف فى عهد أسرة منج » وم الذين جاءوا بعد هذا العصر ونبغ 
قيه بعضهم نبوغ «QU‏ » حتى هؤلاء كانوا إذا ذکروا خزف أسرة سوج ذکروه 
بالإجلال والإكبار » وكان حامعو العاديات الصينية حتففلون بما يعثرون عليه من 
خزف هذه الأسرة ويعدونه من الكنوز التى لا تقوم بال وأنشئت فى القرن 
السادس الیلادی مصانم عظيمة فى جنج ده — چن حيث وجد الرواسب Agall‏ 
c‏ العادن التى تستتخدم فى صنع Jl‏ وتلوينه » واعترف البلاط الامبرالوری 
بهذه Ger Gal‏ وبدأت تغمر الصين بفیض من الصحاف انلزفية والأقداح 
dud,‏ وامزهريات والطاسات والأباريق والقبينات والجرار والصناديق ورقع 
af P g aa‏ وحتىمشاحبالقبعات كانت تصنع من ارف 
الطلى ta‏ والمرصع الأب EI‏ وظهرت فى ذلك الوقت لأول مر القطم 
ذات اللون الأخصر at DV, 1009 5C‏ أصبحت محاكاتها 
Lal‏ بصبو ای الفخ رأ ىق الو قت الاضر »كا أصبح اقتناؤها أم ما يصبوا إليه 
جامع التخ CP‏ وقد آرسل سلطان pas‏ عام ۱۸۷ تماذج منبا إلى لورنزو ده 


( « ) ف القاموس الائلة منارة السر جة وقد استعرناها ( لشمعدان ) . 

(««) الشبيه مخضرة اليش . 

)+( امم طلقه ملا الفرنسيون فى لقرن السابع عشر وهو ماخوذ من اسم بطل Alas‏ 
« الكوكب » ۱۸۵۱۵6 تألیف دورفيه . وكان -ذا البطل إذا مثلت اارو اية يرتدى عل الدوام 
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(FT)‏ ولیس اصب من محاكاتها عنه النربيين إلا اقتدؤها » ats‏ أن اليابانيين س 


— Yni ب‎ 


ميديشى » وکان الفرس والأتراك يقدرونها لا لنعومة ماسسها وشدة بريقها 
فسب » بل لأنبا فوق هذا تكشف عن وجوه السم ؛ فقد كانوا يعتقدون أن 
تلك الأنية يتغير اونها إذا وضعت فبا مواد مسمومة "“. وتری آسر اللبيرين 
المولعين مهذا الفن بتوارون هذه القطم جیلا بعد جیل ؛ و حتفظون بها احتفاظ 
ناس من کنو 5 

ad,‏ ظل‌الصناع فى عهد آسرة منج TL ud‏ عام يبذلون أقصى ما يستطيعون 
من جهود ليحتفظوا بفن GE‏ الستوی الرفیع الذی بافه فى عهد أسرة 
سوم » ویس فى مقدورنا أن تقول إنهم مجزوا عن باوغ هذه الغاية . وکان فى 
چنج ده — چن مسمائة أتون هرق انلزف » وکان LIAM‏ الامبر اطوری و حده 
يستخدم ٩۱۰۰۰‏ قطمة خرفية لنزيين حدائق القصور وموائدها وحجرانه۳۳٩‏ 
وظهرت فى أيام هذه الأسرة أول قطع جيدة من الیناء التى حرقت ألوانها بعد 
تزجیجها . وأتقن إلى أقصى حدود الإتقان صنع اللون الأصفر الواحد ؛ وانلزف 
الأزرق والأبيض الدى يشبه فى رقته قشر البيض » ولا poat JU,‏ الأزرق 
والأبيض الطمم بالفضة والمسمى بامم الإمبراطور واندلى ( أو شن دزو ) يعد 
من آيات فن انلزف فى العام كله إلى هذه الأيام . 

وكان هاوثی — جی من أبرع صناع اللزف وأعظمهم خبرة فى أيام «Daily‏ 
وكان فى مقدوره أن يصنم أقداحا للنبيذ لا يزيد وژن الواحم منها على جرء من 
ثمانية وأر بعين جز ءا من الأوقية » وروی أدالرخین الصینیین‌آن‌هاوشیسجی 
زار فى بوم من الأيام يدت موظف كبير » واستأذنه أن يفحص ,عن وعاءمن TE‏ 
ذى ثلاث أرجل Shee‏ هذا اللکبیر ويعد من ما صنم فى عهد أسرة سوج ه 
سه قد موا معظ م e)‏ السلادر ن الصينية الذائعة الصيت ٠٠‏ وهم يأبوت أن byw‏ مهما 


عرض ملحي ur‏ عجز صائعو اللزف التاخروف من j£‏ اة ds:‏ أسرة سنج 
فى هذا الفمار . 


— ۲۱۲ — 


وأخذ هاو ياس الاناء بيديه برقة ولطف e‏ وهو Jän‏ ما عليه من الرسوم 
مسرا على قطعة من الورق مخبأة فى که . شم عاد ازيارة هذا الموظف بعد ستة 
أشهر من زيارته الأولى » وقال له : «.انك يا صاحب السعادة COE‏ مبخرة 
ذات ثلاث أرجل من gh — gall‏ الأبيض”" e‏ وها ھی ذى مبخرة مثلها 
أمتلكها أنا » . GT,‏ الوظف السكبير بوازن بين هذه امبخرة ومبخرته » 
ولكنه لم یستطع أن يتبين فرفاً ما پینهما . وبلغ من نشابههما أن قاعدة مبخرة 
الفنان وغطاءها قد واءما مببخرته كل المواءمة . وأقر هاو وهو يبقسم أن مبخرته 
تقليد cili sd‏ » ثم Vel‏ ناج بستين قطعة من الفضة » وباعها هذا Sam‏ 
Ot ey al,‏ 

وقد بلغت صناعة انلطوط الفاصلة بين الميتاء آقصی حد من الاتقان فى عهد 
أسرة منج . ول يكن منشأ هذا الفن فى بلاد الصين بل جاء إليها من بلاد الشرق 
الأدنى فى أيام الدولة البيزنطية » وکان الصینیون‌بس‌ون مصنوعات هذا الفن فى 
بعض الأحيان جوى جود ياوء أى T‏ بلاد I D SEGUE‏ . وهذا الفن 
يتتكؤن من i‏ شرا من النحاس أو الفضة أو الذهب » وتثييتها على حدها 
فوق خطوط شكل رم من قبل على جسم معدنى » ثم ملء مابين هذه الفوارق 
من فراغ عيناء من اللون المطلوب الملاثم ما » عم تعريض الإناء بعدئذ لاتار عدة 
مات وذلك السطح الصلب بقطعة من حجر اتلفاف وصقله بقطعة من È‏ 
المشب » ثم تزليق آطراف الواجز المدنية الظاهسة . وأقدم ما عرف من 
منتجات هذا الفن فى الصين رايا استوردتها نارا فى الیابان فى منتصف القرن 
الثامن عشر . وأقدم الأوانى .الحددة التاريخ ترجم إلى أواخر المهد الغولى 
edi‏ أسرة یوان » وأحسنها كلها ما صنع فى أبام الإمبراطور چنج دی 


سس M‏ — سای 
)+( وهو et‏ الذى كان الصيئيون بطلتونه على نوع من GSE!‏ فى لون LUI‏ كان 
پسنم فى مهد أسرة سوام . 


س ۲۱۳ — 


من أباطرة المنشو العظاء فى القرن الثامن pte‏ الیلادی . 

cues,‏ الصانم التى كانت قائمة فى عهد آسرة چیج ده — جين فى أثناء 
اطروب التى قضت على أسرة منج b:‏ تعد إلى سابق عهدها إلا بعد أن جلس 
على العرش إمبر اطور من أعظ أباطرة الصين استنار ة وهوالاءب اطو ركام ثى ‘ 
وكان ملكا أصيلا جمع كل صفات الملوك كا جمعها معاصره لويس الرابع عشر . 
وقد أمى هذا الاك بإعادة بناه مصانع جدج ده — جين » وسرعان ما أوقدت النار 
فى ثلاثة GYT‏ مصنع أخذت تعمل عم التواصل» فأخرجت Gs‏ جميلا ظريفا 
بلغ من الكثرة درجة ۸ oral y‏ ولاغبرها من البلاد مثيلا ها من قبل . وكان 
صناع كا بم شی‌بظنون أن آنینپم أقل جودة مما صلع فى عهد أسرة منج Eur‏ 
cad‏ بأصول الفن فى هذه الأيام لا بوافقونهم على رأیهم » بل يرون أن 
الأشكال القدمة قد قلرت تقليداً بلغ آقمی درجات الکال » وأن YA‏ 
جديدة كثيرة المدد مختلقة الأنواع قد ابشكرت وارتقت رقيا عظها . 

وكان فى مقدور الفتانین فى عهد أباطرة النشو أن يغطوا محينة احرف بطبقة 
زجاجية مختلف عنها فى سرعة cla rail‏ فأخرجوا بذلك أوالى ذات سطح ٠‏ 
مسان E‏ ثم کان فى مقدورم أن ينفخوا فقاعات من اللون على السطح الزجاجی 
فأخرجوا بذلك الصبحاف الرفيعة الفطاة بدوائر صغيرة من الألوان . وأتقنوا 
كذلك فن التلوین باون واحد وأخرجوا ظلالا من اللون الأحمر CSE‏ 
والمرجانى» والياقوتى» والقر‌زی» ودم (F a e), sa‏ واوردی؛ وأخرجوا 
من اللون الاأخضر الميارى » والتفاحی » والطاووسی ء والنبالى » والسلادون 
E‏ الحائل ) ؛ ومن اللون الأزرق « الزران » » وااسماوی » والبنفسجی 
الفاح » والفیروزی ؛ ومن اللو OS‏ الأصفر والأبيض ضروبا ملساء AE‏ 
ما يستطيع الانسان أن يصفها به أنها النمومة ذاتها coy‏ رأى العين . وابتدعوا 
آعاطا مزنخرفة يطلق عليها جامعوالتحف الفرنسيون الأسرالوردية ؛ والحضراء» 
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والسوداء all yc‏ ,09 وقد أتقنوا ذلك الفن الشاق فن تعدد الألوان بتعریض 
الإناء فى التنور إلى تیارات متعاقبة من المواء الصافى و امحمل بالسناج — الأول 
ea?‏ فيه M‏ كسجين » والثانى عتصه مده — حیث يتحول الطلاء اازجاجی 
الأخضر إلى لهب متمد الألوان . وکانوا يرسمون على بعض انيتهم صور A‏ 
الموظفين فى أثواب فضفاضة ذات Jya‏ طوبلة » فابتدعو! بذك طراز. الآنية 
العروفة « بالندزين » ( طرا زكبار الوظفين ) . وكانوا ose,‏ أزهار البرقؤق 
باللون الأبيض فوق أرضية زرقاء ( أو سوداء فى قلیل من الأحيان ZH‏ 
الذين ابتدعوا ما للمزهريات التى فى صورة العوسج من By‏ ورشاقة . 

وکان آخر ما مس به اللخز ف الصینی من عهود نجد فى عهد تشين او بج sh‏ 
الطويل . ول يقل الإنتاج فى ذلك المهد Le‏ كان عليه فى المهود التي تقدمته € 
كا أن مهارة gua‏ المتازين لم تفقد Cat‏ من عظمتها وتفوتها وان لم حظ بعش 
الأشكال الجديدة ما كانت حفلی به مبتکرات عهدكا نج شی من تجاح . وقد بلغت 
uia ruft‏ ,25 فى هذا المهد أعلى درجات الكال . فقد انتشرت فيها نمف 
أزهار الطبيعة وفاكيتها فوق أبهى الطبقات الزجاجية » كا كان ذوو الثراء 
المقرفون يستخدمون اللزف المين الذى لا بزيد سمكه على cle‏ قشرة البیض 
غطاء لأضواء CI Dal‏ شبت نار فتلة دی — پنج ودامت هسه عتر 
Ce‏ جرت فما الدماء أنهاراً » ودَمرت مس عشرة AN‏ من الولإيات الصينية » 
وهدمت ستالة مديئة » وأهلكت phe‏ بن مليونا من الرجال والنساء .'وأقفرت 
أسرة النشو إقفاراً اضطرها إلى أن Gat‏ معوتتها عن مصانع انلزف ؛ 
فأغلقت ida‏ الصانع أبوابها ؛ ونشتت صناعها فى أنحاء QUI‏ الضعارب . 
ول يفق فن اعلزف الصينى حتى الآن ما أصابه من الدمار فى أثناء هده الفتدة 


mene, 


. متازان من المجموعتين الأخير تین‎ Obed 14, uà وى متحف الفن مدينة‎ (a) 
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٩ JSS‏ - مزهرية علا نتش اشجرة العضة 
من عهد كانيج - ثی 
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AA cs A‏ ومن امتناع الرعاية الامبراطوربة ؛ منها أن نمو مجارة الصادرات 
قد أغرى الفبانین بأن خرخوا قطعاً خزفية els‏ ذوق الشترين الأوربيين . 
واذا کات ذلك الذوق لا da‏ من السمو ما بلغه ذوق أهل الصين فان القطع 
التحطة طردت ad chal‏ من التداول » كا تطرد العملة الرديئة العملة الطيبة 
حسب قانون جر 00 A‏ 

all,‏ حل عام ۱۸۶۰ حتی شرع مصنع E TA‏ فى مديئة کانتون 
مخرج أنواعاً منحطة من oll‏ ویصدرها إلى آوربا ويسميها « الأواتى الصينية» . 
ثم قامت مصانع فى سير Lie‏ وما يسن فى ألمانيا وبورسل SMES‏ 
خرف الصینیین » وقلات من نققات الإنتاج باستخدام الالات » وأخذت آستجوذ 
عاماً بعد عام على GANS AZ‏ الصينية JE‏ جية . 

وکل ما بق حتی الآن هو ذ کری ذاك‌الفن الذى خسره العالم خسارة کاملة 
لاتکاد تقل عن خسارته ازجاح المصور الوسطى اللون . ولقد یز انلزافون 
الأوربيون رغم ما بذلوه من محاولات و جهود جبارة عن أن يبلئوا مابلفه El‏ افون 
الصینیون من الدفة والهارة . وحسب الفنانین الصینیین نفراً أن ابراء العاليين 
يضاعفون فى كل axe‏ من السنین ET‏ ما ig‏ من روائم فن انلزف الصينى » 
فتراهم يطلبون Te‏ ريال ead GE‏ الشاى » ويبيعون الزهرية التى فى صورة 
شجرة الموسج VAi‏ وعشرين ألف ريال » وفى عام ٠۷١۷‏ وصل o£‏ إناءين 
من انلز ف باون العقیق يعرفان « بکلی فو » فى أحد لز ادات إلى فسة أضعاف 
ما وصل إليه من صورة « الطفل يسوع » لجيدروتى » و إلى ثلاثة أمثال ما وصل 
إليه of‏ صورة « الأسرة القدسة » لرفائيل de‏ أنكل من أحس بعينيه 
وأصابعه » وبكل عصب من أعصاب جسمه » جمال ol‏ الصینی يغضب 


(») هو تانون النقد المشبور الذى يقول إنه إدا وجد فى بلدا ما عملتان (حداهما جيدة 
والأخرى رديثة فاٍن العملة الرديثة لا تلبث أن تطرد العملة اليدة . V‏ 
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بلا ريب من هذا التقدير الضثيل ویمد» إهانة للفن.الصينى وازدراء به Lasy‏ 
لقدسيته . ذللت أن دنيا isa, JH‏ “الال لانلچقیان سا حتى فى اوقت الذى 
تباع فيه الأشياء الجميلة . وحسبنا as‏ لاخزف الصیتی أن نقول إن هذا المزفه 
هو ذروة الحضارة الصينية ورمزها » وإنه من أنبل ماصتمه الجنس البشرى ليبرر 
يه وجوده على ظهر الأرض , - 


ME,‏ شرن 


الشعب والدوله 


المع )۶۱-۱۱۱۶ 
slike‏ 
نبلة تاريحية 
0 — عار لو الولو يزور gS‏ غان 
رسالة لا یصد آقون - يندق فى السین — حال مانجتشان ور خاقها — قصور 
gus‏ - نتم dad!‏ - چنکیز حان - کوبلدی خان - أخسلاقه 
وسياستةه - ofl‏ — و با رکو اللایین » 
فى عصر البندقية الذهبى حوالی عام JST vao‏ على المدينة رجلان طاعنتان 
فى السن ومعهما رجل كهل » وقد ale Kd‏ وأضنتهم الاسفار » حماون متاعهم 
de‏ ظهورهم » ویلبسون أسمالا بالية » ويعلوه المثير » ثم طلبوا إلى أهل الدينة أن 
يأذنوا لهم بدخول موطنهم الذى غادروه كا زعموا منذ ستة وعشرین Cle‏ فا 
ردد d e»‏ الاذن لم دخلوا المدينة على ارغم منهم . وقال لام eri‏ 
جانوا DU‏ مفعمة بالأخطار » وصعدوا فوق جبال وهضاب شامخة » واجتازوا 
سحارى ملأى باللصوص وقطاع الطريق » واخترقوا السور العظم أربع CON‏ 
وأقاموا عشرين عام فى e PUL‏ وحدموا pel‏ ملك فى العالم كله . وأخذوا 
دون مواطنيهم عن إميراطورية أوسم رقعة ؛ ومدن أ كثر سكا » وحا کا 


)4( الاسم الذى يطئقه الروس على بلاد الصين وهو ى الأصل اسم قييلة مغولية ٠‏ وقد 
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dial‏ ثروة » من کل ما عرفته ومن عرفته قارة أوربا ؛ وعن حجارة تتخذ للتدفئة» 
وورق یتعامل به الناس Ja‏ الذهب » وعن بندق الواحدة منه أ كبر من رأ 
الإنسان » وعن ul‏ تقف بكارة الفتيات فا حجر عثرة فى A Jae‏ واج » وأم 
غيرها يقدم الضيف فيها لضيوفه أزواجه و بنانه ليستمتعوا مهن وهن راضیات(؟. 

وم جد هؤلاء القادمون من Jal‏ الدينة من بصدقهم ‏ وأطلقوا على أصغر الثلاثة 

وأ کثره dass‏ ب « ما رکو اللایین » لان ماکان بروبه لم من القصص كان 
مماوءا بالأعداد الكبيرة السسحيبة9؟ . 

ول يبتشس ماركو وأنوه وعمه من هذا الصير ؛ بل رضوا به مسرورين» 

لأنهم جاءوا معهم بكثير من الأحجار الكرعة من حاضرة البلاد القاصية» 
وأتت لم هذه الأحجار بثروة رفعت ded ya‏ مدینتهم . ولادارت رحى الحرب 
بين البندقية وچنوی فى عام ۱۲۹۸ عقد لواء |حدی السفن الربية لماركو e‏ 
فلما أن استولی الأعداء على هذه السفينة Bly‏ هو فى أحد سجون چنوی حیث 
مکث عاماً کاملا» أخذ يسلى نفسه de ol‏ على أحد الكتبة آشهر کتاب d‏ 
الأسفار فى آداب المالم ؛ وقد قص فيه بأسلوب ساخر جميل خال‌من CN‏ 
والتمقید كيف غادر هو وأنوه نيقولو وعمه مافيو مديئة عکا ولا يتجاوز 
'السابعة عشرة من عمره » وكيف تسلقوا جبال لبدان واجتازوا أرض الزیرة ال 
الخليج الفارسى » is cd Cu d‏ 
uth‏ » ثم انضموا إلى بعض القوافل وساروا معها سيراً بطیثاً إلى كا 
وخوتان ثم اجتازوا Ne‏ جو إلى coe‏ ثم اخترقوا السور gi‏ إلى 
شانجتو حيث استقباهم الان الا كبر بوصفهم رسلا أذلاء من العرب الناشى” 


)«( شا نجتو هی igali‏ الى پسمها ini‏ الا مجلیزی كو ار دج ts 6 ) m)»‏ پر Xx‏ 
dade‏ م‌اار حالة بعد ما رکوپولو ( إلا واه منهم ندیه الناس على مر الأ gu (Jue‏ آسية الوسعلى 
“الى وصفها إلا فى عام ۱۸۳۸ . 
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ول يكونوا بظنون er‏ سيقيمون فى الصين أ کثر من عام أو عاماين 4 
ولكنهم وجدوا فى تلاك البلاد من الأعمال ay Al‏ والفرص التجاربة لر محة حت. 
حك كو بلاى ما حملهم على البقاء فا ما بقرب من خسة وعشرين عام . وأثرى 
ما رکو بنوع‌خاص وارتق فى مناصب الدولة حتى عين حا کا على هانجنشاو . 
ويصنها مارکو فى كتابه وصف الممجب مها الحافظ لمهدها » فيقول إنها أرق من 
بلاد وربا بأجممهانى جمال مبانم| وجسورها By‏ عدد مستشفیانها العامة ورشافة 
دورها ذات GALT‏ » و كثرة ما فمها من وسال المتعة والفساد » وجمال سراريها 
وسحرهن » وقدرة حكامها على الاحتفاظ بالامن العام والنظام » ورقة أهلها 
وحسن أخلاقهن > ویقول إن خيط الدينة يبلغ Ble‏ ميل ون : 

« طرقاتها وقنواتها عريضة تتسم أولاهالرور العربات وأخراها لرورالسفن 
dF‏ بالبضائم التى ete‏ لها سا كنوها . والشائع على ألسنة الئاس أن عددما فا 
من الجسور على اختلاف أحجاءها يبلغ اثنى عشر ألقاء وأن ابلسور المتدة فوق 
القنوات IIN‏ ى والتصلة بالشوارع الرئيسية مقامة على عقود عالية و عهارة 
rà‏ تسقطيع معها السفن أن تمر من متهامبسوطة الشراع » كا استطيع العربات 
sil,‏ ل ان تمر من فوتها لتدرج امحدارها من الشوارع إن Jil‏ المقود ... 
وفى داخل الدينة عشرة ميادين رئيسية وأسواق عامة غير ما فا من al hl‏ 
التى [tbe‏ الحصرء والمتدة de‏ جانی شوارعها . . Alag.‏ طول کل ضلم من 
أضلاع هذه اليادین نصف ميل » وأمام اليدان بمعد الشارع الرئيسى ويبلغ عرضه 
أربعين خطوة » ويسير مستقما من أحد طرف الدينة إلى الطرف الاحر . وتجری 
فى امجاه مواز إلى اتجاه الشارع الرئيسى ... قناة كبيرة أقيمت على شاطئها الجاور 
ad‏ خازن واسعة مشيدة من الححارة يأو ى إلما التجار القادمون من اند 
وغيرها من الأقطار » ومعهم بضائعهم ومتاعهم . وبهذه الطريقة يسهل علیهم 
الاتصال بالأسواق العامة . ويجتمع فى كل سوق من هذه الأسواق مدة ثلاثة أيام 
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فى كل أسبوع نحو أربعين أو سین آلف شخص .. 

والشوارع كلها PDC UE‏ ... والشارع الرئيسى فى الدينة 
م‌صوف منه على الجانبين مسافة قدرها عشر خطوات ‏ أما ما.دنهما قماوء 
باطصباء الصفيرة ومن عتا مصارف مقنية تحری er‏ میاه الأمطاز Vas‏ إلى 
القنوات الجاورة dat‏ يبق الشارع Ble‏ على الدوام . وال ركبات لا lin‏ 
مرورها ى هذه الصباء جيئة وذهاباً . وهی طوبلة الشکل مفطاةمن أعلاها c‏ 
وها ستائر ووسائد من zd‏ وتتسع لستة أشخاص » يستأجرها أهل الدينة 
رحالا كانوا أو نساء من عیلون إلى التنزه والاستمتاع تركومها ... 

ومن حول UM‏ كن فى جيم الجهات مسارح لصيد الیوان على اختلاف 
أنواعه ... ولا يبعد البحر عن الدينة أ كثر من سة phe‏ ميلاء و حمل إلمها منه 
ف ی کل بوم عن طريق النهر كيات كبيرة من السمك ... وإذا رأى الانسان هذا 
السمك il oe‏ إلى المدينة ظن أول وهلة أنه إن "Irem ue‏ 
على مجيئه |لمها إلا ساعات قليلة حتی يباع عن آخره وذلك لكثرة من Wd‏ 
من السکان ... والشوارع المتصلة بالسوق كثيرة العدد وفى الكثير منها مامات 
باردة بشرف علمها خدم وخادمات. وقد اعتاد من يتردد علمها من رجال ونساء 
أن يستحموا فما بالاء البارد مدذ صفرم لاعتقادم أن الامتحام بالاء البارد 
مفيد لأجساءهم . سكن هذه الجامات قد آعدت مجوآرها مع ذلك حجرات But‏ 
بالاء الساخن ليستحم فما الخرباء الذين Y‏ يتحملون الماء البارد . ومن عادة الأهلين 

كلهم أن يغتسلوانى کل بوم وخاصة قبل وجبات الطعام ... 

وخصت فى شوارع أخرى من الدينة أحياء لماهرات وهن يباغن من 
الكثرة oe‏ لا أجرؤ على ذكره ... وهؤلاء النسوة یلبسن اللابس الميلة » 
ويتعطرن » ویسکن فى بيوت جميلة الأثاث » ويقوم عل خدمتهن کثیرات 
من انلادمات . 
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dy‏ شوارع أخرى e‏ الأطباء والتجوت ... وقد آنثت على 
جا نې شارع الديئة الرئسى بیوت وقصور رحبة ... وأهل المديدة كلهم رجالا 
كانوا أو نساء بيض الوجوه de‏ جانب كبير من ال جال » برندی معظمهم 
ملاس من الربر ... والنساء ذوات جمال بارع ویمودن من صفرهن الرقة 
والنحافة » وليس فى وسع من ل يشهد هؤلاء النسوة أن يتصور ما يتبحلين به من, 
حربر ON gy‏ 
وقد مب ما رکو aM Jy‏ بیچنج ( أو SAS‏ کا كانت تسمى وقتئد ) 
أ كثرمن tile le)‏ نفسها » فهو إذ DE lge DAE‏ ملابينه عن وصف 
ثروتها وتعداد عاص‌ها . وکانت ضواجی الدينة الاثنتا عشرة أجمل منها نقسهاء 
ذلات بأن رجال Ju M‏ قد شادوا فى هذه الضواحى كثيراً من البيوت COMA‏ 
وکان فى المديئة نفسها كثير من الفنادق وآ لاف المتاجر الثابتة والتنقلة . وكان. 
الطعام فيها على اختلاف أنواعه موفورا» وكان بدخلها فى کل بوم آلف حمل من 
y h‏ اطلام للصنم ملابس لأهلها . وقد كان للخان قصور فى هاحتشاو وشاجتو 
وغيرها من الدن ولكن أ كبر قصوره كان فى پیچنج نفسها . وکان يط بهذا 
pall‏ سور من الرخام ويصمد إليه بدرج من الرخام Call‏ . وکان مبناه اارئسی 
كبيراً « يتسم GY‏ تمد فيه موائد الطعام lel‏ كبيرة من الناس » . وقد مب 
مارکو gi‏ الغرف » وبنوافذها البراقة الدقيقة الشفافة » وما ینطی ستفها من 
قرميد ختلف الألوان ؛ ويقول إنه لم Gy‏ حیانه مدينة فى مثل غناها ولا ملكا 
d‏ عظمة OL‏ 
وما من شك فى أن الشاب البندق قد تمل اللغة الصينية حتی استطاع ol‏ 
يتحدث بها ويقرأها daly c‏ عرف من المؤرخين الرسميين كيف فتح کوبلای 
وأسلافه Juil‏ بلاد الصین . وکان سبب نوات اانول أن ما أصاب لالم 
المتدة بإزاء حدود الصين الثمالية الغربية من جفاف قد أحالها محراء جدباء 
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عاجزة عن الوفاء محاجة أهاها الأقوياء » فاندفع الفول ( أى البواسل ) إلى شن 
الغارات الستيئسة لامتلاك بلاد أخصب من بلادم وأوفر منها أرزاق . وكان 
ee‏ فى غاراتهم سبباً S d‏ روحهم العسكرية وتزعتهم الحربية » فل يقفوا 
فى فتوحهم إلا بعد أن ١‏ كتسحت جحافليم بلاد آسية كلها إلا القلیل منها » 
وأجزاء من أوربا . وتقول الروايات إن قاندم الجبار جدكيزخان قد ولد وى 
کنه جلطة من الدماء » UD‏ بلغ الثالثة عشرة من عمره أخذ Ij‏ بين قبائل 
الفول و معها تحت لوائه . واخذ الارهاب وسيلة إل هذا cul‏ فکان بصلب 
الأسرى على مير دن اللحشب » أو peki‏ ربا » أو Jà‏ آجسامبم d‏ القدور ؛ 
| و بسلخ جلودم وهم أحياء . ولا تلق من إمبراطور الصين تنج دزو C‏ رسالة 
يدغوه فا الخضوع بصق ف امحاه عرش التنين » وبدأ من فوره لته De‏ 
Ol‏ ومائتين من الأميال فى قلب dus‏ جوبى ؛ وج على ولایات الصين الغربية » 
ودس من la‏ نسعين مدينة سواها بالأرض حتی يستطيم الفرسان أن يسيروا 
فوق الأراضى Ga BI‏ الظلام دون أن تعش doe‏ . وظل « عاهل العام » 
مس سئين كاملة خرب فى بلاد الصين ASL‏ ثم أزمجه اقتران OSS‏ من 
اللکوا کب رأى فى zx WE‏ مشئوم nai.‏ 
ميض ومات d‏ الطریق . 

وواصل خلفاژه أو جوادی » ومانجوء وکوبلای حملاتهبقوة هجية ؛ وكان 
الصينيون قد أهماوا فنون ارب ووجهوا مهم کله مدة فرون عدة إلى p cuu‏ 
يثبتوا آمام الغزاة بل خروا صرعی edle‏ العار القوعی والبطولة الفردية » وثبت 
أحد حكام الصين d‏ چویتنج — فو وسمد الحصار حتی قتل 204 o,‏ کل 
من كان فى المديئة من الشیوخ والعاجزين وأ کلوا لومم » وهلك جميم القادرين 
على القعال ولم يبق CUL‏ الأسوار إلا النساء » ثم آشعل‌النار فى الدينة واحترق 
هو نفسه فى قصره . واجتاحت جیوش کوبلای بلاد الصين حتى وقفت أمام ' 
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کنتون آخر ملجأ أت إليه أسرة سوح الحا كة . فا جرت الميوش الصينية 
عن القاومة حمل لوشی بوفو القائد الصینی الامبراطور الفلام de‏ ظهره lo‏ به 
وبنفسه فى البحر فاتا مما . وال إن مائة آلف من الصینیین آثروا الوت غرقاً 
على التسليم لفاح الغولى url.‏ كوبلاى أن يحتفل مجنازة الإمبراطور احتفالا 
La Ce,‏ وشرع يؤسس الأسرة اليوانية « الأصيلة » وهی الأسرة الغولية 
التى حكنت الصين أقل من Xv‏ عام 

و يكن كوبلاى نقسه بربريا مجیا . ولیس آم ما یستتی من هذا 
الوصف هو سياسته الغادرة لأن الخد ركان من الأخلاق الشائعة فى تلك الأيام » 
بل el‏ ما يستثنى منه هو ما عامل به ون تیان — شياتم » وهو Me‏ وطنى Ql‏ 
أن يعترف بحكومة كوبلاى وفاء منه لأسرة سو . فألقاه کوبلای فى السجن 
ومكث فيه ثلاث ستين ولكنه ab‏ أن مخضم وكتب فى سجنه تلك القطعة 
التى تعد من أشهر ما کتب فى الأدب الصینی كله : 

إن سجنی لا بضیژه إلا الصيهد ولا تدخله نسمة من نسمات الربیع لتؤنسى 
فى iE Jey‏ بعض ظاته ... وكثيراً ما فكرت ف أن أقفى على نفسى 
من فرط ما أثر فى فن الضياب والندی » ولكن الوت ظل عامين كاملين 44( 
حولى ولا “Jo aa‏ € وأغعت الأرض الرطبة الضرة بالصحة جنة الفردوس 
سا . ذلك DE e‏ يستقربين جواحی ملا تستطيع النائبات أن تغتصبه منی + 
وطذا بقيت مطمئن القلب ثابت ce GUL‏ إل السعب البيضاء قوق رامق 
uiu el,‏ على آ لام لا حد شا كا لا حد لاسماء . 

واستدعاه کوبلای خر AW‏ إلى الثول بين يديه وسأله الماك قائلا : 
« أى شىء ترید ؟  »‏ جایه ون ad ord ya‏ عط e‏ |مبراطور سوح Ghd‏ 
وزرا لجلالته » ولیس ق وسعی أن آخدم سيدين » وکل‌ما أطلبه أن آموت ! » . 
وأجابه کوبلای إلى ما طلب + وببنا كان ون ینتظر أن هوى سیف الجلاد على 
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عنقه احنی فى خضوغ واحترام نحو الجنوب كان الامبر اطور من آل سوج 
لا Ju‏ مک فى نانکنج الماصعة Ody gil‏ 
ومع هذا فقد أوتى کوبلای من KL‏ ما جعله يعترف بتفوق الصينيين 
على المذول فى ميدان الضارة » ویعمل من أجل هذا على ci‏ عادانهم بعادات 
أهل بلاده . وكان لا بد له أن Gah‏ نظام تقلر المداصب العامة بالامتحان c‏ وذلك 
لأنه لو اتبع هذا النظام لكان جي الموظفين فى حكومته من الصینیین » ثم قصر 
fine‏ الوظائف الكبرى على أتباعه من الغول وحاول وقتاما أن يدخل إلى البلاد 
الحروف المجائية الخواية »ولكنه قبل هو و أتباء: فى ec gt dee‏ حضارةالسین » 
وما لبئوا أن 19 بفضل هذه الضارة أمة صينية . وما بذ كر له أنه أباح 
ما كان فى الصين من ديانات » وشجم دخول الديانة السبيحية فى البلاد «S‏ رأى 
- أداة صالحة لتهدثئنها وبسط سلطانه lole‏ . وأعاد فتح القناة العظمى بين 
“تبنتسين وهنجتشاو c‏ وأصلحالطرق السکبری » وأنشأ Cis‏ ريع للبريدفى 2 
E‏ سع رقعة من البلاد ای خضعت ia KEL‏ الصين مذ جلس علیعرشما » وأقام 
فى البلاد sl al‏ عامة عظيمة لیخرن فما ما يفيض عن حاجتها من احصولات 
الزراعية لیوزعها على الأهاينفى أيام القحط » وألفى pall‏ اب عن جيم الزراع 
الذبن أضر بمزروعاتهم GULL‏ والعواصف OAL y‏ » وأوجد Uli‏ تین 
الدولة مقتضاه الشیوخ من ela M SUUM‏ والعجزة » وكان سخيا فى deleti‏ 
والآداب والفنون و بسط رعايته عامها . وقد عدل التقوع ف أيامه » وافتتح اجمم 
EN.‏ الامبراطوری ؟» وشادعاصعة جديدة AN‏ فى پیکین کانت اروعتها وكثرة 


v)‏ وقد كتب مارکرپو لو فى دلك شول : , لا يكاد ممصى بوم واحد Y‏ يوزع فيه 


v 


báb yli‏ ام#تصون ملء عشر ین jM c^ sey ei‏ و x ella $ jl‏ وقد كان lad‏ الکر م 


المظم الدهش الذى يعامل به الحان المظيم ut a‏ من أهل البلاد أعظم الأثر فى تفوس الناس 
Ten I"‏ وأجلره -t‏ 


Mtm‏ ی 


عاصيها موضم إتجاب من بزورها من الغرباء » وشیدت القصور و ازدهرت المارة 
ازدهاراً لم تر الصين له مثيلا من قبل . 

ويقول ما رکو ولو : « وقد كان بولو حاضراً فى البلاد حين کان هذا كله 
حدث فا 6 واتصل الشاب od‏ وتقرب إليه واستطاع بذلك أن يصف 
لناضروب تسليته وصفاً مفصلا ینم عن إيجابه الشدید به ؛ ويقول hit SO]‏ 
فضلا عن زوجاته الأربع d»‏ يسمين بالإمبر أطورات عدد AS‏ من السراری 
جىء بهن من أنجوت فى بلاد التتار لأن الام‌راطور كان يعجب جال A‏ تلك 
البلاد . ويضيف ماركو إلى هذا قوله إن عدداً من الوظفین الشهود م بحسن 
الذوقكانوا برسلون إلى هذا الإقلم ليجندوا مخدمة جلالة الإنبراطورمائة من 
الفتيات حسب الأوصاف أل كأن هر نفسه يعنى وصنها آشد العناية . 

فإذا ما مثلن أمامه » مس أن مختبرهن اختباراً جديداً طائفة أخرى هن 
الباحثين oly‏ تار من ببنهن ثلاثون أو أربءون فتاة يستبقين فى قصره ... ثم 
یمید بكل واحدة منهن إلى إحدى كبار السيدات فى القصر ed.‏ کد من أنها 
لبس فما شىء من المیوب التی GF‏ عن الأعين ul,‏ تنام نوما coe‏ ولا تغط 
فى أثناء ey‏ ولاتنبعث راحه كريهة من أن جزء من أجزاء جسمها . فإذا 
ما مجن فى هذا الاختبار الدقيق قسمن جماعات كل منها مؤلفة ٠ن‏ حمس E‏ 
فى ححرة جلالته الداخلية ثلاثة al‏ وثلاث ليال dos‏ خلاها كل مایطلب 
مهن من خدمات ويفعل بهن ما يشاء : فإذا ما انقضت هذه الفترة حلت محل 
تلك PA icla tell‏ وهكذا دواليك حتى تأخذ كل جاعة دورها ثم تعود 
الجاعة الأولى إلى الحدمة من جد OD‏ 

own ox 

ان أقام مار كو نولو aP yapiya‏ عشرین سنة فى بلاد الصين p‏ 

لانم فرصة قيامهم جهمة إلى الفرس » أوفدم بها الان » فعادوا إلى بلاده, تأقل 
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iT ya‏ ما عکن أن يتعرضوا له من الأخطار . وبعث معه مكو بلاى برسالة 
إلى البابا » وحبام يحميم ما كان معروفاً فى ذلك الوقت من التسهيلات للسافرين» 
وقضوا فى طوافهم محرا حول شبه جزيرة اللايو إلى المند وفارس وفى رحلتهم 
البرية إلى طربزون على البجر الأسود وأخيراً فى رحاتهم البحرية إلى البندقية 
ثلات cue‏ ولا وصلوا إلى أوربا عرفوا أن SUE‏ واليابا قد Oy‏ وعر 
rer‏ طويلا فلم بستسلم للموت حتى بلغ السبعين من عمره . فاما حضرته الوفاة 
طلب إليه أصدقاؤه أن ینجی نفسه من العذاب فى الدار الآخرة بمحو ما ورد فى 
کتابه من العبارات الواحة البطلان ولكنه —- رده i La] »: «di‏ 
فى auf‏ نصف ما شاهدته € . 
ول مض على وفانه إلا وقت قصير حتی أصبح من العادات الألوفة فى حفلات 
البندقية الساخرة أن رتدى شخص یاب oe dl‏ ايسر الداس فى تلك 
الاحتفالات با ينطق به من البالغات غير الممقولة ؛ وکان بطلق على هذا لهرج 
للاجن امم « مارکو ox‏ » : 


۰ e . 5 
£^ £ ۱ اسر‎ Te ۲ 
eT Ew -— غزو المنذو‎ -— g bod ~~ الغول‎ bans 


ول تعرف الصين بعدئذ مثل هذا العهد Al JE‏ إلابعد أربعة قرون» فسرعان 
مادب الاععلال فى e‏ و ان z 7a‏ انيار سلطان الغو nnm‏ ربا وغرب 
آسیه dy‏ ذوبان الفول فى جسم الشعب الصینی نفسه » إذا جاز أن نلجأ إلى هذه 
العبارة السملة التحذلقة لنعال بها هذه الظاهیة التى تتکرر فى جميع الاوقات . 
وهداك أسباب أخرى لاتقل عن هذين السببين قوة وخطراً » ذلا أن إمبر اطوربة 


Aa] (#)‏ أثبت کوبلای اعتناقه مبادی الحضارة الأور بية A ee! le‏ من v» gall ela‏ ۳ 
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کالصین مدسمة ارقعة » قابلة القاسك من الناحية الطبيعية » تفصلها الجبال 
والصحراوات والبحار لا يمكن أن مخضم إلى ما شاء الله de SOL‏ واحدة . وقد 
کان الفول رجال حرب خيراً منهم رجال حك وإدارة » ولذلك اضطر خلفاء 
كوبلاى خان أن يعودوا إلى نظام الامتحان وإلى الانتفاع MS,‏ الصين 
الإدارية » و محدث الفتح الفولی ثرا يذ کر فى عادات الصینیون وأفكار è‏ 
إلا ما عسى أن یکون قد أدخله نی الأدب الصینی من الروایات والسرحیات . 
وتزوج الصينيون صرة أخرى من فامبم ومدنوم وغلبوم على أ ميم . حتى إذا 
كان عام ۱۳۹۸ e‏ أحد الكينة البوذيين السابقين ثورة على هؤلاء الناحین 
ودخل بيكين منتصراً وأعان نفسه أول إمبراطور من أسرة السنج (esl lel)‏ 
وجلس على العرش فى الیل القالى ملك قدير من ماوك هذه الأسرة ء واستمتعت 
الصين فى عهد يوج is‏ آخری بعد جدد من عهود الرخاء ؛ وعادت ced‏ 
الفنون » da‏ ان الاسرة « التألقة » انتهی مع ذلك بفترة من 9 ue?‏ 
والاضطراب والفزو الحارحى ؟ ue y‏ كانت البلاد منقسمة إلى أحزاب متنافرة 
متعادية اجتاحنها جحافل جدیدة من الغزاة CHAU‏ » واقتصت السور انیم 
وحاصرت پیکین . تلك هی جحافل النشو . 
وکان للنشو Les‏ تنجوسياً ظل قروا كثيرة يعيش ف اابلاد الق تمرف 
ou‏ باس منشوکو (أی Sse‏ النشو ( c‏ ومدوا corgi‏ فى أول الأعس نحو 
الشمال حتى وصلوا إلى نهر عامور € E‏ انجهوا VE‏ الجنوب وهجموا على عاصمة 
الصینیین . وجمع آخر أباطرة المج pel‏ ته حوله وشرب خم lye‏ زوجته أن 
تلتحر p‏ 3 شئ نفسه عنطفته بعد Ab de ol "i les di‏ و به : 
« من الفقراء فى النضيلة 6 ذوی الشخصية القيرة € قد luas]‏ 
غضب الله الملل القدير . 


)+( و صدعت le‏ أمرت > ونقول الروايات الماثورة إن الكثير ات من اسر اری ود 
حلون gis‏ ها ۰ 
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اقد غرر یی وزرائی *وإنى لأستحى أن ألق فى الاخرة آبای وأجدادی» 
وطذا فإنى أخلع بيدى تاجی عن رأمى » وأنتظر وشمری يغطى وجعى أن يقطع 
الثوار أشلالى » لا تؤذوا أحداً من أبناء شعى ٩6‏ . ودفته النشو باحتفال 
عليق بكرامته Ed mon?‏ الشنج ( الطاهية ) a‏ ع الصين حتى عهدنا 
الثورى الحاضر . 

وسرعان ما أصبحو ام Gal‏ صینیین واستمتعت البلاد تحت TO ege‏ 
جعهد من الرخاء والسل والاستنارة ل تعرف له مثیلا فى تار مها كله . جلس هذا 
الإمبراطور على العرش وهو فى السابعة من مره » UB‏ بلغ الثالثة dz phe‏ 
بيده زمام الأمور فى إمبراطورية لم تكن تشمل وقنئذ بلاد الصين وحدها بل 
كانت تشمل معها بلاد الغول ومنشوريا وكوريا والمند الصينية وأنام والتبت 
والتركستان . وما من شلك فى أنها كانث أ كبر إمبراطوريات ذلك المهد 
وأكثرها ثروة وسكاناً . وحكها كات شى ARA‏ وعدل حسدها Lyle‏ 
معاصرأه ye og‏ ولويس الرابع عشر . وکان الامبراطور تسه رجلا شيطا 
قوى الجسم والعقل » ينشد الصحة المياة العنيفة خارج القصور ويعمل d‏ 
الوقت نفسه على أن ا بعلوم تلك الأيام وفنونها . وکان بطوف نی ele MT‏ 
ویصلح ما فيها من العيوب Eam‏ وجدها c‏ ومن أعماله أنه عدل قانونها Qul‏ . 
وكان يعيش عيشة بسيطة ليس فبها شىء من الاسراف أو الترف ويمتصد فى 
نفقات الدولة الادار بة ویفخر بالعمل على رفاهية C Paad‏ وازدهرت الاداب 
والعلوم فى أيامه بفضل نشجيعه إياها ومناصرتها ؛ وعادفن uel‏ إلى أعلى ما وصل 
إليه فى أيام مجده السابقة . وكان متا فى الأمور الدينية فأجاز كل المبادات ؛ 
ودرس الفة اللاتينية على القساوسة السوعيين ؛ وصير على الأساليب الفربية 
التى كان Gea‏ التجار الأوربيون فى ثغور بلاده . ولا مات بعد حکه الطويل 
للوفق ( ۱۸۰۱ — AT oS (yey‏ ما نطق به هو هذه الألفاظ : « إلى 
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لأخثى أن تتمرض الصين فى مثات أو GT‏ السنین القبلة إلى خطر الاصطدام 
مع ختلف لام الغربية التى تفد إلى هذه البلاد من وراء £P Need‏ » . 

وبرزت هذه الشا کل الناشئة من ازدیاد التبادل انتجاری والاتصال بين 
i3 osa‏ أخرى فى عهد إمبراطور آخر 238 phill Ex‏ هو شين 
لود . وکان هذا الامبر اطو ار Lele‏ أنشأ٠‏ ٠٠ر4"‏ قصيدة |حداها فى «الشای» 
وصات إلى مسامع ost‏ فأرسل « حياته إلى ملات الصين الفان ۳۳ وصوره 
الصورون الفرنسيون وکتبوا نحت صورته بالاغة الفرنسية أبياتا من الشعر 
لا ctl yeas ag‏ شزاون فپ 

« إنه يعمل Date‏ دون أن لد إلى الراحة لاقيام بأعمال حکومته الختلفة 
التى يمجب الناس بها . وهذا fel cull‏ .34 العالم pl AT‏ الناس فى 
|مبر اطوریته بفنون الأدب » . 

وحك الصين جيلين کاملین ( ۱۷۳۷ — ۱۷۹۰ ) » 05 غن eM‏ لما بلغ 
انامسة والمانین » ولکنه JB‏ يشرف على حكومة البلاد حتى وف ( ۱۷۹۹ ). 
BT Gate,‏ سنی حکه حادثة کان من le‏ آن تذ کر للفکرن من 
الصينيين عا el‏ به کج — cus‏ فقد آرسلت Ule]‏ بعد أن آثارت غضب 
الامبراطور باستیراد الأفيون إلى بلاد الصين بعثة برياسة لورد مکارتی 
لتفاوض شين لوح فى عقد معاهدة مجارة بين البلدین . 3l,‏ المبعوثون AEM‏ 
. يشرحون للإمبراطور الزابا الت تعود عليه من تبادل التجارة مع.|مجلترا» 
| وأضافوا إلى pl‏ الهم أن المماهدة التى بريدون عقدها سيفترض فا مساواة ملاك 
بزيطانيا بإمبر اطور الصين . فا كان من شین لوت الا أن أملى هذا الجواب. 
CII di de‏ الثااث : 

« إن الاشیاء المجيبة البدیمة لاقيمة لها فى نظری؛ واس لصنوعات ^$ 
فائدة لدى . هذا إذن هو ردى على ما تطلبون dL‏ من تعيين مثل لك فى بلاطى. 
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clie‏ يتعارض مع عادات آسری ولا یمود عليكم إلا بالتاعب . لقد 
شرحت للك GU‏ مفصلة وأميت مبعوثيك أن Vosa‏ البلاد فى سلام عائدين 
إلى بلادم » وخلیق يك Lt‏ الماك أن محترم شعورى هذا » وأن تكون فى 
ااستقبل أ كثر |خلاصاً وولاء ما كنت ف الماضى » حتی یکون Fla Ne pad‏ 
TN‏ استتمتاع بلادك بلس والرخاء فى مستقبل الأيام KOA‏ 
XE‏ المبارات القوية الفخورة حاولت الصين أن ar‏ عنها شر الانقلاب 
المناعى . ولكننا سئعرف ف الفصول التالية كيف غنزت الثورة الصناعية 
البلاد رغم هذا الاحتياط . ولندرس الآن قبل ea‏ دل هذه الثورة العناصر 
الاقتصادية والسياسية واتللقية التى تتألف مها ك التصارة الفذة للستنيرة 
الجديرة بالدرس ء Sy‏ يبدو أن الثورة الصناعية ستقضى علمبا القضاء الأخير . 
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"wi‏ ن ولغتهم (e‏ 
تعداد السکان - مظهره الخارجى — ملبسهم — خصائص 
adl‏ ااصينية — خصائص الکتابة الصيئية 
إن أول عنصر من pote‏ الصورة الى سنرسمها فى هذا الفصل هو عنصر 
العدد E‏ فالصینیون كثيرون » ولس عددم By paa‏ بالضبط  »‏ وکل مایقال عندمن 
قبیل الدس والتخمين . ويظن بعض العلماء أن سکان الصين فى عام ۲۸۰ ق.م 
کانوا ogia‏ حوالى ۰۰۰رء۰۰ره۱ وأنهم وصلوا d‏ عام ۲۰۰ ق .م J|‏ 
dy VAyere yess‏ عام ۷۲۰ ق : م إلى yen‏ ههور ۱ d,‏ عام ۶ بعد 
الیلاد إلى ۰ر وی عام di Wit‏ ۰ مره ۰ «ر»۵اوف‌عام ۱۹۱۹ 
إلى ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر٠٣7۳‏ . ویقول أحد الرحالة الأوربيين إنه أحمى نی‌الصین‌نی 
القرن الرابع عشر o‏ مديد ةكل واحدة منهاأ كبر من مدينة البندقية» "° 
وإحصاء السکان فى الصين محدث us‏ لقانون 24 e‏ کل صاحب بيت أن 
e y‏ کل سا اکن فيه Baily Cerny de Me‏ ولسنا نعم بطبيعة الال مدی 
a‏ هذه اللوحات » ولا مدی حة التقربرات التى يقال إنها توضم على أساسها » 
oles‏ قول إن سكاق الین شون ان عورال ار ما ایر ن مون لاش : 
و مختلف الصينيون فىأجسامهم » فهم فى الجنوب أقصر قامة وأضعف أ جام 
منهم فى الثمال » غير أنهم بو جه عامأ نشط أهلقارة آسيةوأ AAT‏ حيوية ءذوو بأس 
وصبر على‌الشداند والالام ؛ شدیدو It pa petu Wa glill‏ مناخ ؛ 


)#( إن هذا او صف الذى Canad‏ به ee!‏ الصيى لينطبق دوع حاص على cS Alls‏ 
فى o jd‏ التاسم مشر . أما ما حدث ف هدا eel‏ من تطورات على أثر اتصاله بالام all‏ بية 
Mud‏ سه à‏ الفصول التالية 5 wks‏ أن يۇخذ كل ما ور ده من و صف aj‏ بالحذر والاحتياط 
لأنه ما من حضارة من الضارات تکون مماثلة فى عهد طویل أو فى رقعة من الأرض و اسعة . 
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وقد استطاعوا بفضل هذه الصفة أن Lycian‏ ويروا فى مناطق العالم كلها تقريباً . 
ول ينو الأفيون ولا الزهرى ولا عدم الزواج بغيرم من الشعوب على إضماف 
متهم € وإذاكان نظامهم الاجتاعی قد انهار فى الأيام الأخيرة فإن هذا AY‏ 
لم يكن نتيجة ضهف ظاهی فی قوام الجسمية أو العقلية . 
ووجه الصینی ینم عن أنه أذ کی خاق al‏ طراً » وان لم يكن هذا eJ‏ على 
الدوام جميلا جذابا نم إن بعض الطبقات العدمة تبدو فى أعين الغربيين بشعة 
شديدةالقبح » و إن لبعض ارمین‌منهم نظرات خبيثة ما أجدر leer‏ بأن يكونوا 
ممثلين هزليين فى دور ull‏ ¢ ولك كثرتهم العظمى ذات ملامح منتظمة متناسبة 
هادئة ؛ زادها هدوءاً عاملان أحدها ue‏ وهو امخفاض الفون وثائمهما اجناعی 
وهو ما نعموا به من الحضارة القى دامت عدة قرون . ولوس احراف العینین 
Gly G7‏ إلى الحد الذى Moy yas‏ ما بقال أويكتب عنم » وکثیرآما تور 
الشنس فى بشرتهم الصفراه فتخلم J le‏ 6 آسر جميلا . ونساء الزراع منهم 
لا یکدن ببقص عن الرجال قوة فى الأجسام » كا أن نساء الطبقات العليا رقیقات 
الحاشية جميلات يبيضن وجوهون بالساحيق » ويحمرن شفاههن وخدودهن E‏ 
ويسودن حواحبهن ويزججنها حتى تکون أشبه بورقة الصفصاف أو SO SDN‏ 
وشعر الرأس خن قوی عند الرجال والأساء » خال من التجاعيد يعقصه النساء 
و زیده عادة بالأزهار . واقد آراد aue Je‏ آخر الأ LAS‏ پسروا 
حکامم فاتبعوا عادة pill‏ وهى <اق شعر نصف الرأس الأعلى . ثم آرادوا أن 
يعوضوا هذا النقص فت ركوا شعر النصف GE!‏ وجمعوه فى غدبرة طويلة أصبحت 
على مس الزمن أداة لتقويم Go, "da‏ من مظاهس COAC‏ . ولام 
لاتطول» وکا نوا Ys yale‏ على الدوام » وقاماكان الواحد منم ماق Ade‏ بيده » 
فتدكان منعادة الحلاقين أن يطوفوا باللاس ومعهم آدو اتهم » وكانوا طائفة 


موفورة الكسب . 
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وكانوا عادة يتركون رؤوسهم عارية ؛ فإذاغطى الرجال رژوسهم امخذوا e‏ 
فى الشتاء قلانس من الخمل أو الفراء ذو ات حافات مئثنية إلى أعلى » وفى الصيف 
قلانس مخروطية الشکل مصنوعة من خيوط المزران الجدولة تعاو إلواحدة منها 
[ذا كان pole‏ ذا شأن » كرة ملونة وشربط حربری . 

> انساء فكن يضعن على رءوسون» إذا مكنتهن من ذلك مواردهن‎ UT 
» بالمورجان و الى أو الأزهار الصناغية‎ acer أشرطة من نسیج الجر بر أو القطن‎ 
ata عادة من الأقشة المدفثة » ولا کانت آرش البازل‎ das وکانت الأحذية‎ 
ana فى كثير من الأحيان من القرميد البارد | و الطين فإن الصینی كان حمل‎ 
فى بلاط الإمبراطور‎ cuis نحت قدمیه . وهذ‎ ear سار طنفسة صغيرة‎ lal 
سن‎ dora cut م ) عادةربط آقدام‎ ave die) لی هو چو‎ 
خطراً‎ aZ صغيرة فتمشى السيدة الكبيرة‎ Go السابعة بأربطة ضيقة لک‎ 
بمجب به الرجال . وكان يعد من سوء الأدب أن يتحدث الناس عن قدم‎ 
البيدة كا كان يمد من الإهانة الفاضحة أن بنظر الرجل إلى هذه القدم ؛ بل إن‎ 
. الكامة الصينية التى معناها القدم كان بحرم ذكرها فى حضرة السيدات””"©‎ 
Sa وانتشرت هذه العادة بين جميع الطبقات والجاعات عدا اندو والتتار و‎ 
Gs, m. قدم‎ e à ar من العادات الثابتة الجامدة » حتى لقد كان‎ 
ازواج "۳ . وحاول كام شى أن بطل هذه المادة ولكنه أخفق‎ sie لإلغاء‎ 
, من آآثارها الصالة‎ LT وظلت حتى أبطلتها الثورة فسکان ابطاها‎ 

وكانت ملاس الرجال هی السراويل والجلاييب » ويكادلونها يكون 
على الدوام هو اللون الأزرق . وفى الشتاء كان السر وال یذعلی بالطلاق Casas y‏ 
ae‏ ال ملابیبحتی PIN da‏ عشرفی بعض الأحيان » وکان تکلها idu‏ 
ليلا ونهاراً طول فصل الشتاء » فإذا أقبل الربيع خلمت ندرا واحداً بعد 
uut,‏ وكان ارز مختلف الطول فکان يصل e‏ إلى الحقوين Ee‏ إلى 
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الركبتين وثارة إلى القدمين » وکان ox‏ إلى cdi‏ وکان AIS‏ كبيران 
يغنيان عن الجبوب » والصينيون لابقولون إن الرجل وضع bt‏ ما فى «جيبه » 
بل يقولون إنه وضعه فى « كه Ul‏ القمصان واللابس الداخلية فلسنا P JA‏ 
كثيراً إذا قلنا با كانت غير معروفة . و كانت النساء فى الريف يلبسن سراويل 
کسراویل الرجال oc‏ قد اعتدن أن يعمان أعال الرجال وأ کثر من أعال 
الرجال . Gall GU‏ فکن يلبسن فوق PG a‏ وكان الارير 
کثیرا فى Gall‏ يستوى فى ذلك هو والقطن . 

ول تكن لانساء مناطق تضفط على خصرهن أو مشدات كسك أثداءهن c‏ 
وبذلك كانت ملابس الصينيين بوجه عام Gist ATT‏ على مقتضيات JE‏ 
وا کا ا الجسم وراحته من ملاس ETE‏ الأيام b.‏ 
يكن LUY‏ اللابس ساطان قوی على A‏ الصينية كالم تكن اللابس وسيلة 
لتباين الطبقات ورفع بمضها فوق بعض . ذلك بأن أهل الدن مما اختافت. 
أقدار م كانو | لاختلفون فى ملابسهم » كا أن هذه اللابس KIY‏ مختلف فى 
الأجيال الختلفة . نعم قد مختلف HA‏ الذى یصنع منه الثوب » أما شكله فقد 
كان واحداً على الدوام » وم تكن طبقة من الطبقات تشك ”فى أن معلا من 
الأعاط سيبق إلى أن یبل الثوب . 

واغة الصينيين مختلف عن سائر لفات الما أ کثر ما ختلف ملاسم عن 
ملاس سائر الئاس . ذلك أنها cud‏ حروف ولا اء ولاحو .ولا die‏ 
أسماء وأفعال وحرؤف » وإنا لنعجب كيف استطاعت هذه الأمة وهى أقدم e‏ 
الأرض وأ کترها عددا آن تعيش من غير هذه البلايا اتی بل بها شبان الأم 
ty‏ . ومن يدرى فارعا كان هذه اللغة فى الأيام EL‏ المنسية اشتفاق ونحو 
وصرف وإعراب وتثنية وجمع وأفعال ماضية وحاضرة ومستقبلة » ولکننا 3Y‏ 


. هی المروفة بالوئلات‎ (w) 
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UT‏ لشیم من هذا فى أقدم ما عرفنا من عهود هذه اللغة » فكل كلة فيها قد 
تكون اسا أو فعلا أو صفة أو ظرفا حسب سياتها وطريقة Ghul‏ مها . ولا 
كانت اللهحات المكلامية لا نحتوی على dle | aU da ASV‏ لنظ Spo‏ 
ce T‏ واحد» ولا كانت هذه لقاطع ھی التى استعمل للتعبير عن الار بعين 
ألف حرف الستخدمة فى الاغة الكتابية فان لكل واحد من هذه الألفاظ 
الصوتية « نات » حخدلف مره eio‏ إلى cz oe e ai‏ معناه باختلاف 


طريقة التغنى به . 


وتوضح > p OS‏ وسیاق الکلام هذه الاغات » وحمل کل صوت 
يؤدى أغراضاً متعددة » كرف الباء وحده مثلا قد يؤدى لسعة وستين معنى کا 
أن لافظ شى لسعة VT g‏ » وللفظ كو lusty. f Op Beggs‏ ف 22۳ 
من اللغات قد cal‏ ما azab‏ اللغة الصينية من التعقيد والدقة والاختصار . 

وكانت لفة السكتابة أ کثر اختلاقاً عن سار لغات العالم من لفة الكلام . 
تشهد بذاك الأدوات الى استخرجت من هونان والتی رجعها الؤرخون إلى 
bol dus‏ شا وان لم یکو نوا واثقين من ذلك کل الثقة » فقد وجدوا على هذه 
الأدوات كتابة رموز لامختلف كثيراً عن الرموز المستعملة فى هذا الجيل. ولهذا 
فإننا إذا استثنينا عدداً قليلا من الأقباط الذين یتکلمون اللغة pall‏ ية القدعة0* 
فان اللذة الصينية هى أقدم اللغات التى ينطق مها الناس فى هذه الأيام وأوسعها 
انتشاراً . وكان الصينيون فى بادی" الا يعقدون faie‏ فى خيوط لينقاوا مها 
رسائلهم » وأ كبر الظن أن حاجة السكهنة إلى J‏ تقل الطلاسسم السحرية وحاجة 
oss! DR‏ إلى ees Ts‏ بعضها من بعض هی التى أ دت إلى الرموز 5s im‏ 


» الصرية القدمة‎ tall ننود ها ما قلناه من قبل و هو أن أقباط مصر لا ینجلمون‎ (a) 
لایستعملونها فى کلامهم , و لیست‎ eel اللعة القبطية‎ o من يعر‎ LUV وإذا كاب من |حواننا‎ 
Cer AU) . اللغة القسلبة هى الاغة المصرية القد عة ود احتوت بعض ألماطها‎ 
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وکانت هذه الرموز الصورة البدائية منشأ العلامات BES‏ » وهی ارموز 
الأساسية فى الكتابة الصينية ؛ وقد مى نمه مائتین, وأربعة عشر رصا منبا 
« أصولا » UN‏ عناصر أساسية ٠‏ وجميع حروف اللفة الدارجة » واطروف. 
الستعملة فى الوقت الحاضر » رموز معقدة غاية التعقيد أثقل فيها العنمس 
التصويرى Glad‏ بزيادات كثيرة يقصد بها دید معنى اللفظ a‏ وا 
ويكون ذلك فى العادة ببيان ما يطرأ من تغيير على نغمته . و يكتف الصينبون. 
o‏ ماوا لكل كلة ينطقون بها علامة بل ee]‏ مجعاون لكل فسكرة با 
علامةخاصة ‏ فهذه علامة برعن بها لاحصان وهذه علامة أخرى برع مها 2 للحصان 
الأحمر الأسود ذى البطن Gan‏ ۲۲6 کا برمن رمن آخر لاحصان ذى اابقعة 
البيضاء على Pape‏ ولاتزال بعض هذه الرموز بسيطة بساطة نسبية » 
فالقوس فوق خط مستقم ( آی‌الشمس فوق الأفق ) معناها « الصباح » = 
والشمس والقمر مجتمعين مثلان « الضوء » ؛ lla‏ والطائر معا معنا «الغناءة > 
ill,‏ نحت سقف eus‏ « السلام » ؛ والرأة al,‏ والعلامة الدالة de‏ 
« الالتواء » یتکون منها الرس الذى منه « حطر » ؛ والرجل والرأة جتممین 
يعنيان « شرشرة » ؛ والزاع يعبر عنه اما ذات فين ؛ والزوجة يعبر عنها 
التلامات الدالة عل ll,‏ وة ia,‏ 

وهذه لفة بدائية من بعض الوجوه استطاع lal‏ عحافظتهم الشديدة على 
القديم أن ببقوها حية فى هذه الأوقات « الحاضرة » . والصموبات ااسكامنة 
فى هذه اللغة أو ضح من من ایاها وفضائلها » ويقال إن الصينى يحتاج إلى ما بين 
عشر سنین وخسین سنة ded‏ فما جیم os Ml‏ ألف رص ul‏ تدكون Ma‏ 

(a)‏ ف اللعة المردية شىء من هذا أو ما يقرب مزه فهذه leo jp Gall‏ العربية لفظة 
الكيت و الاسط » ولکن هذا لا تبلغ بالضبط Gale‏ اللغة الصينية إد يردا ed‏ رمز واحد 

C AU) 
(a7) أصقع‎ Li يؤديه فى العربية‎ Gall Way (oe) 
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لفتهء ولكدنا إذا عرفنا أن هذه الرموز ليست حروفاً بل آفکارا ثم فکرنا 
فى طول الوقت الذى Sal‏ نعرف أربعين ألف فكرةمن JM‏ 
أو حتى أربعين ألف كلة من الكلات » رأينا أن فى العبارات الى نستخدمها 
لمفاضل بين اللغة الصينية وغيرها من اللفات Ob‏ شديداً للصينيين » وأن 
من واجبنا إذا كنا ننشد الإنصاف أن نقول إن الصينى يحتاج إلى سين 
Ce‏ لیمرف أربعين ألف فكرة . والواقع أن الصينى المادى يكفيه ثلاثة YT‏ 
علامة أو أربعة آلاف » oly‏ من السهل عليه رن يعرف هذا العدد عمرفة 
« أصوها » السالفة الد کر . وأوضح ميزة ذه اللغة — التى لا تعبرعن الأصوات 
بل عن الأفكار ‏ هي أن الكوريين واليابانيين يسل عاي م أن بقرژوها کا 
يسهل على الصینیین » وأنها تعد لفة كتابة دولية لبلاد الشرق الأقمى . يضاف 
إلى هذا أنها تجمع فى نظام واحد من نظ المکتاية بين جميع سكان الصين الذين 
تختاف فجانهم Os!‏ حمل التفام ينهم يكاد يكون مستحیلا » حى أن 
ارمر الواحد يقرأ بأصوات uke‏ وکلات ade‏ مختلف البیثات . وهذه الميزة 
ننطبق على ختلف الأزمنة انطباقها على مختلف الأمكنة » ذلك gh‏ اغة الكتابة 
قد بقيت واحدة فى جوهی‌ها على حين أن لغة اكلام قد :فرعت إلى مأينيف على 
XU‏ من اللهجات . ومن أجل هذا كان فى وسم الصینی غير الأمى أن يقرأ الأدب 
الصبتی الذى ظل يكتب بهذه المروف BA‏ عام کاملة ‏ وان كنا لانم[ كيف 
كان السكتاب الأقدمون ينطقون بالألفاظ التى كتبوها أو يعبرون عن الأفكار 
التى yy‏ لما هذه العلامات . ولقد كان هذا الإصرار الشديد على الاحتفاظ 
بالكتاءة الوحدة القدعة بين هذا الفيص الدافق من اللهجات السکلامية المتباينة 
عاملاً قويا على الاحتفاظ بالأفكارالصينية والثقافةالصينية إلى هذه الأيام کا كانت 
ءاملا قويا فى مسك الصينيين بعاداتهم وتقاليدم القديمة . ذلك أن الأفكار 
القدءة قد رسخت فى البلاد » وكانت هی القالب الذى صبت فيه عقول الشباب 


— ۲۳۵ — 


وان خصائص المضارة الصينية لتتمئل فى هذه الفلاهية الفذة التى امتازت مها 
كتابتها على غيرها من البلاد : وحدنها بين #تلف اللهحات والتطورات» 
وتمسكها الشديد بالقديم واتصاطا لنقطع النظیر . ولقد كان هذا النظام الكتابى 
فى حد ذانه من أجل الأعمال المقلية واعلاها شأنا e‏ فقد صف العالم exl‏ 
Je —‏ الماد والنشاط والأوصاف — إلى بضع مثات من الرموز الق جعات 
« أصولا ce‏ ثم أضاف إلى هذه الأصول نحو ae‏ وألف من العلامات الميزة 
cel‏ عثل فى صورها السكاملة Ghat‏ الحياة من أفكار وآداب . ومن 
واجبنا ألا gs‏ کل الثقة من أن الطرق الختلفة التى ندون بها حن أفكارنا أرق 
من هذه الطريقة البدائية » فقد كان ليبدئز فى القرن السابع عكر TO pug‏ 
فى:هذه الأيام olde‏ بوضع طريقة من العلامات السكتابية مستقلة كل الاستقلال 
عن old‏ الكلام c‏ بعيدة كل البعد عن الاختلافات القومية » وعن اختلافات 
الزمان والمكان » يستطاع مها من أجل هذا التعبير عن أفكار الشعوب UA‏ 
بطرق واخدة يفهمها النا س كلهم على السواء »> ولكن لغة الرموز هذه التى كان 
ل ما هذان المالان aci‏ فملاً فى الشرق الأقصى توحد بين BL‏ من الأجيال 
وبين ربع سكان الما . وان النتيجة التى وصل إلمها الشرق ied‏ منطفية 
PON ELTON‏ بلاد العام يجب أن bs‏ طريقة الكتاءة الصينية . 
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AU 
الحياة العملية‎ 


١‏ — فى اففول 
فقر الزراع — الوسائل الاقتصادية - احصولات ‏ 
الشای - الطعام - صير أهل القرية 
لقد كان خصب التربة هو الدعامة النى يقوم علمها آخر الأم کل ما حونه 
تلك اللغة من آداب» ‏ وکل ما اشتمل عايه التفكير الصینی من Bo‏ وعق » 
وکل ما انطوت عليه الياة الصينية eo‏ وترف . وبعبارة أصح لقد كانت. 
هذه الاعامة هی جهود الصینیین أنفسهم » لأن التربة اناصبة Ge GAY‏ بل 
تنشأ إشاء . وما من شك فى أن سکان الصين الأولين قد ظلوا قرو لوالا 
یکافون الادغال والفابات » والوحوش والشرات » UL,‏ والفیضان 4 
وأملاح التربة والصقیم ue c‏ استعطاعوافی آخر MN‏ أن محولوا تلاك البر اری. 
الشاسعة الوحشة إلى حقول خصبة مثمرة » وکان لا بد لم ol‏ بمودوا حینا بعد 
حين إلى خوص هذه المعارك لك محتفظوا عا نالوا من نعمر » فإذا ما استمروا: 
بقطمون أشجار الغابات FU‏ عام مثلا استحالت الأرض CP ae uem‏ وإذا 


. تقطيعها بضم سنین استحاات حراجا وعابات کثيفة‎ | "m 


و لد کان هذا S plei d MT gul‏ على ا حسيمة 6 وکان 
اید من می‌ارته Ol‏ البلاد كانت معرضة جات البرابرة واستيلائهم على 


(a)‏ ذلك أن سفوح التلال والمتحدرات الى تعطع أتدارها لا تقوى على الاحتفاط ما 


يسقط عليها من الأمطار فتجرف مياهها النربة الملیا اللصية وتعدت gt‏ س الدوائق الى 


رل دون اسياب السيول على الودیان وإغراقها 


mem 


OY peas‏ الأرض الستصلعة » ومن أجل هذ كان الزراع بتقون هذه الاغارة 
oi‏ يميشوا فى جماعات صغيرة لا نی منازل متفرقة متباعدة » وکانوا ينشئون 
حول قرام أسوارا os Art‏ لزرع الأرض مجتمعين » وكثيرا ما کانوا 
يقضون الليل ساهرين حرسون الفول . 

وكانت طرق الزراعة عندهم ساذجة وإن لم C£‏ كثيراً عن طرق الزراعة 
فى هذه الأيام . وكانوا فى بعض الأحيان يفاحون الأرض بالحاريث c‏ وقد 
اتخذوها Yal‏ من الأخشاب ثم من المجارة » واتحذوها بعدئذ من المديدء 
ولكنهم کاوا فى أ كثر الأحيان یقلبون ما عتلکون d‏ الأرض الصغيرة 
بالفأس يكدحون le‏ صابرين . وكانوا يستعينون على إخصاب التربة بکل 
مامحدونه من الخصبات الطبيعية » ولا بستدکفون أن يجمعوا هذا الغرض فضلات 
الكلاب والأدميين . ولقد احتفروا من أقدم الأزمنة قنوات رون فا مياه 
آنبارم الکثيرة إلى مزارع رز آو حقول الذرة » فشقوانرع عميقة يبام 
gb‏ عدة أميال فى الصخور الصماء لیصاوا بها إلى مجرى ae‏ بعید أو حولوا 
مجراه ga‏ يصل إلى سهل جاف c‏ واستطاع الصینیون دون الاستعانة بالدورة 
الزراعية أو المخصبات الصناعية » ومن غير حيوانات الجرفى كثير من الأحيان » 
أن بزرعوا نصف أرضهم على الأقل زرعتین أو ثلاث زرعات ف العام» 
وأن. جوا مها من أنواع النذاء أ كترعا استضرجه آأی شعب احرف 
gu‏ ۱ 

وكانت أم الحبوب التی زرعوها هی الأرز والذرة ویلیهافی الأهمية القمح 
والشعير . وكانوا يتخذون من الارز غذاء Ce‏ ولکن الفلاح لم يدمن هذا 
الشراب فى بوم من ۷ . آما شراه الحبب ad]‏ » وحصوله الذى بل الأرزفى 
cal‏ فهو الشای . وکان استعاله فى مبد| AM‏ مقصوراً على التداوی » ثم زاد 
اششاراً ge‏ صار فى عهد أسرة تام من احصولات التى تصدر إلى خارج البلاد » 
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والتى يتغنى مها الشعراء فى آشعارم ول يحل القرن اهامس عشر حت كانت 
c‏ بلاد الشرق الاقمی مغرمة شراب الشای تتغنی عدشه » وحتی أخذ 
الولمون به يعملون لاستنبات أنواع جديدة منه » ويعقدون مجالس الشراب 
للحي على خير ما يقدم منها العاضرین"۳ . وكان من محصولاتهم الأخرى 
pad‏ اللذيذة والمغذية كفول الصويا » والتوابل المقوية كالثوم والبصل » 
وعشرات ctl‏ من أنواع الفا EIS‏ وكانت اللحوم أقل النتجات الريفية 
Ole‏ ؛ وكانت الثيران والجاموس ax‏ أحياناً فى حرث الأرض ء أما تربية 
الاشية للانتفاع بلحومها فکانت مقصورة على انلنازير والدجاج e‏ وكانت 
طائفة كبيرة من السکان Aes‏ غذاء‌ها من سك البحر والجارى ASU‏ العذية . 

وکان ai‏ ما تتغذی به الطبقات الفقيرة هو الأرز اطاف» وااسکرونت 
والشعرية» وقلیل من انلضر والسمك . آما الطبقات الوسعلی فکانت تضیف إلى 
هذا لم داز یر والدجاج» وتضیف إليه de‏ لبط » وكا نت أرق eol‏ التى 
تقام فى بيكين تحتوى BL de‏ صنف من أصناف البط”"” . وکان ابن البقر 
ادرا وکذلك کان البیش قلیلا وقلا كان بو كل طازجا ola.‏ فول Lyall‏ 
كان يمد الأهلين باللبن الصا وال مين .وقد تطورفن الطهو فى الصين حت ىأصببحءن 
الفنون call‏ وکان يستخدم فيه کل‌منتجات الأرض واماءوطيور el gh‏ كا نت 
اشاش والاعشاب البعرية تفتلم‌من NECARE‏ تنب لتعمل منپا 
أنو اع LL‏ اللذيذ » وكا نت أطعمة لذيذة تتحذ من زعانف کلب البحر T‏ 
الماك وال جرادوا نادب وصفار الديدان ودود sill‏ ولم Jal‏ والبغال والجرزان 
وثعابين الاء والقطط والكلاب" . وکان الصینیون بون T SW Xd‏ 
يكن من غير الألوف أن تشتمل مائدة الرجل الغنى على أربعين Cae‏ » وأن Ji‏ 
القوم حول موائد الطعام ثلاث ساعات أو Col‏ يأ كلون فما و شرنون . 

bi‏ الرجل الفقير فل يكن يصرف هذا الوقت كله فى طعامه الذى كان 
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doses da‏ الیوم . ول يكن e‏ رغ کدحه التواصل عنجاة من 
الجوع طول أيام ce‏ إذا استشنينا بمض cM‏ خان 299 والأوقات. 
وکان فى وسم الأقوياء الاهمرین منهم أن بستحوذوا على ضياع واسعة» Ny‏ 
برکزوا ثروة البلادفى أيد قليلة . وكان en‏ فى بعض الأحيان » E‏ حدث فى 
أيام الإمبراطور شی هواج دی »أن يعاد وزیع الأرضعل السكان » غير أن 
ما بين الاس من فروق طبيعية سرعان ما كان يؤدى إلى 7 كيز الثروة iv^‏ 
et‏ وکان fine‏ الزراع من ملاك c uoo‏ ردك debo‏ 
Sle‏ الفرد أخذ بتضاءل فى كل OF‏ عن الذى قبله نظراً x3.‏ عدد السکان 
آسرع من ازدیاد مساحة الأرض الصالحة لازراعة . فکانت نتيجة هذا هی الفقر , 
الذى لا مثيل له إلا فى أفقر bj‏ مم المد ! فقد كان دخل ol‏ ع gill‏ سطة لا زید 
على ۸۳ ريالا أمريكيا » وكان كثيرون من الافراد یمیشون عا adala‏ من 
الريال فى اليوم »كا كان الملايين منهم يم وتون من الجوع ف یکل عام OP‏ وقدظات 
الصين te‏ بن قر نا كاملا تعانى القحط معدل eas OO de suo‏ بعض 
السبب فى هذا إلى أن الفلاح كان پستفل أسوأ استغلال ولاینال من الطعام إلا 
ما سك الرمق » ويرجم بعضه إلى ازدياد الو اليدأسرع o‏ الإنتاج الزراعى 
وانساع مساحة الأرض النزرعة » كا برجم بعضه الاخر إلى سوء سبل الاتصال 
والثقل إلى حد fat‏ السکان فى بعض aul‏ بهلکون من الموع بينا العامام 
aut‏ الآخر de uy‏ حاجة الاهلین. واخر ما ند کره من هذ والأسباب أن 
الفيضان كان فى بعض الأحيان یتلف ما یت رکه لالات والجابى للزارع فتكثيراً 
ما كان نهر هوام — هو » الذی يسميه الناس « حزن الصين » » پذیر مجراه 
ويغرق ألا من القری ويترك ألا أخرى صادية . 

وكان الفلاحون يصبرون على هذه الكوارث ويتجرعون غصصها 6 ومن 


pel‏ الأثورة : « كل ما محتاجه الانسان فى هذه LN‏ الفانية هو قبعة وحفنة 
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من الأرز Pe‏ وكانوا یکدحون ولکمم لا بمرعون فى مایم E‏ تكن 
Tis‏ معقدة تدفعهم إلى العمل سراعا » أو تنهك أعصاتهم بضجیجها la Jai.‏ 
dus‏ و يکن لم أيام راحة فى آآخر الأسبوع ولا أيام آحاد » واسكن 
کانت لم أيام |جازات واعیاد کید زأس السنة وعید الفوانیس تقیح للعامل 
فرصةيسترييح فمهامن عناء کد حه ؛ و ait‏ فيها pully‏ حیات والاساطیر ما فى سا 
فصول السنة من | کتثاب فإذا ما ولي الشتاء زمپریره ووجهه psy‏ ۰ 
cu,‏ الارض ما سقطعايهامن مطر الربيع بعدأنذ'بمائرا f‏ عليهاهن فلج 
الشتاء » خرج الفلاحون صرة آخری ليزرعوا حقولم الضيقة » ويغنوا فى صح 
وحبور JA ael‏ التى حدرت eel]‏ من ماضيهم السحیق . 
؟ - فى "d‏ 
الحرف اليدوية - الحرير — المصائع ل الطوائف بت المالون س 


الطرق والقئوات - التجار - OLY‏ و النقود — تجارب فى العملة 
المتداولة - التصخم الناشى” من الطباءة 


ازدهرت الصناعة فى تاك الأيام ازدهاراً ل بر له مثيل فى كافة آحاء الأرض 
قبل الفرن الثامن es Uu Lag’ ; P‏ الصين d‏ ماضیه السحیق و جدنا 
ارف اليدوية منقشرة فى البيوت والتجارة BAL,‏ اللدن . 

وكانت al‏ الصناعات الأساسية هی صناعة الأسيج وتربية دود Sl‏ 
لاستتخراج خيوط المرير . وكانت کلتا الرفتین تقوم بها النساء فى أ كواخين 
فى الصين إلى الألنى السنة السابقة ايلاد اسیح CPP‏ وکان الصينيون يعاعمون 


(a)‏ لقد كان الیرنان والرومان الأقدمون يعرفون اريقة غزل الحرير اامتخرج من 
شر انق دیدانه البرية ¢ أما صناءة قر ay‏ الا ود وم اطریر واسجه ند جاء ما ار OU.‏ 
اللساطر ة س الصين إلى أوربا حوالى عام ory‏ م CO‏ . وائتقات هذه الصناعة فى القرن 
dul‏ عشر من القسطنطينية إلى صقاية ثم اقات الى ale]‏ ا فى القرن gett‏ دشر . 
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الدود ورف التوت الحديث التقطيع odat y‏ من oim‏ تناح مجيبة ؛ ولمل 
يتذذى على هذا الورق كان يتضاعف إلى ۵۰۰ره رطل فى اثنين وأربعين 
CPC,‏ . وکانت الدیدان MC‏ توضع بعدئذ فى سدادات صغيرة من القش 
تسج حوهما شرانقها عا تفرزه من الحرير » فإذا أتمت علها أخذت الشرائق 
وأاقيت d‏ ماء ساخن نفرج الحرير من القالب الذى لف عليه وعالجوه ونسجوه 
Ala P‏ أنواعا عده من الثياب iwi,‏ الزر i$‏ والطرزة والاسحة 
الشجرة التی کانت تصنم منها ملابس الطبقات العليا فى CPUS qun‏ آما من 
ينتجون اتير وينسجونه فسکانوا یتخدون eel‏ من القطن . 
وكانت هذه الصناعة SG AS pl‏ محوانیت ف المدن حتی فى الفرون السابقة 
ليلاد ااسیح » ولذلاك eoa‏ من بداية القرن الثالث قبل الميلاد جماعات من 
آلمال فى Gull‏ نظمت هی والشرفون عامها فى طوائف من أرباب ارف . وكان 
نمو هذه الصناعة فی ا لو Cuil‏ سيا فى ازدحام الدن بالسكان العاملين ادن الذين 
جماوا الصين فى أيام كو بلاى خان تضارع من الوجهة الصناعية أوربا فى القرن 
الثامن An JE‏ ايلاد ; وقد كةب ما رکو ولو d‏ ذلك ds‏ 4 
« لكل حرفة من ارف Ble‏ متجر یی" کل واحد ما العمل لعشرة 
أو خسة pte‏ أو عشرین من الصناع » وقد يصل هذا العدد فى بض الصناعات 
ace cal Ji‏ و السادة الاغنیاء ec tea mal hl lel‏ بل 
النقابات تعمل ما تعمله الصناعات المنظمة فى هذه الأيام ؛ قتحدد التدافس ii‏ 
)«( ( يكن من غير VEU‏ عند I5] call‏ جاءه الشیوف gu pel A5, ol‏ رقيق 


عن الحرير یعرضه OM ule‏ كا يعر ض عایهم غيره آذية س الحرف أو یبط آمامهم ملفا من 
الصور "i‏ من الط detl‏ 5 


— 6" — 


PS‏ ر وساعات العمل c‏ وکان aX‏ منها حدد ال نتاج lume]‏ عستوی, 
أسمار منتجانه » ولعل رضاها بأساليمها القديمة واطمثنانها الما کانا من Al‏ 
تأخر العلوم فى الصين c‏ ومقاومة الانقلاب الصناعی فى تلك البلاد » مقاومة دامت 
حتی آخذت کل الواجز والأنظمة فى هذه الأيام تنهار أمام طوفان الصناعة 
الأورية الارف: 

وکانت النقابات فى الصين تضطلع بكثير من الواجبات التى عمد بها 
السكان الغربيون المسكبرون إلى الدولة . فكانت هذه النقابات تسن قوانينها 
بنفسها وتعدل فى تنفيذها . وقد قلات من الإضراب با كانت تقوم به من 
تسوية النزاع بين المال JEN lel,‏ بطرق Sl‏ على ید بان الوسطاء 
التی عثل فمها كلا الطرفين بالتساوى . وكانت هذه الثقابات بوجه عام هيئات 
صناعية - نفسها das,‏ شئونها » وكانت رجا يدعو إلى الإمجاب من 
التذبذب الادث فى هذه الأيام بين مبدأى التتخلى وترلك الأمور du‏ جر اها 
من جهة وسيطرة الدولة على جميع الشئون من جهة أخرى . 

وا تکن النقابات مقصورة على التجار و الصناع و Ale‏ » بل sib‏ هناك 
نقابات لطوائف أقل من هؤلاء شأنا كاللاقين والجالين والطباخين . بل 
إن التسولین أنفسهم كانت لم هة فرط غل أعضائها Paste cela‏ 
وكا نت أقلية ضثيلة من عمال الدن من الأرقاء يستخدم معظمهم فى الاعمال il‏ 
ويبقون نحت سلطان سادتهم عدة سنين أو طول المياة » وكان اليتانى 
والبنات يغرضون لابيع فى أيام القحط ویباعون بعدد قایل من « الکاشات » ؛ 
وکان من حق الأب فى كل وقت أن يبيع بنانه أو عبيده . على أن هذا الاسترقاق 
dad‏ فى بوم من الأيام ما بلغه فى بلاد اليونان أو الرومان » وكانت کثرة الال 
من أعضاء النقابات أو الوكلاء الأحرار ‏ کا كانت كثرة الزراع من ملآك 


— EM — 


الأراضى ... OSE‏ أنفسهم فى هيئات قروية مستقلة فى معفم شئونها عن 
إشراف €P4 dt‏ . 

وکانت منتحات العمل تنقل على ظهور الئاس » بل إن الناس آنفسهم کان 
معظمهم ینقاون فى الحدوج فوق أ كتاف الجالين للکدودة التصلبة » ول يكن 
هؤلاء یشکون من عاهم أو يتضجرون منه *» وكا نت الدلاء الثقيلة أو ازم 
الضخمة تعلق فى Je‏ قو ائم خشبية حمل على الكتفين » وكانت عربات النقل 
Gel diay‏ ولكنها فى أ كثر الأحيان كان بجرها الرجال . ذلك أن 
عضلات الآدميين قد بلغت من الرخص e‏ لا بشجم على رقء النقل Jd‏ 
أو الألى »كا كانت حال النقل البدائية غير حافزة على إصلاح الطرق وتعبيدها . 

ولا أن آنشی" ول خط حديدى فى الصين بين شننهای وووسو Jak g‏ 
رؤوس الأموال الأجنبية » احتج الصينيون على هذا العمل وقالوا إنه سبزعج 
الأرواح التى فى باطن الأرض » واشتدت مقاومتهم حتى اضطرت السكومة إلى 
شراء الحط الحديدى و لقاء القاطرات والعربات فى الببحر OP‏ وقد أنشئت فى cel‏ 
شی هوام — دی وكوبلاى خان طرق عامة رصفت بالحجارة ولكنهالم مق 
منها الآ إلا جوانبها . UT‏ شوارع Bos!‏ تكن سوى أزقة لازید nae‏ 
على مان أقدام صعمت لك نحجب الشمس » وكانت القناطر كثيرة العدد جميلة 
فى بعض الأحيان » ومن أمثلتها القنطرة الرخامية التى كانت عند القصرالصينى» 
وكان التحار والمسافر ون ستخدمون الطرق UU‏ بقدر ما کانوا ستخدءون 
الطرق البرية » وکان فى البلاد قدوات مائية la‏ طوطا ۰۰«ره۲ ميل » تنتخدم 
بدل السکاگ الديدية » ولم يكن فى الأعمال المندسية الصينية ما يفوق القناة 
الكبرى التی تربط itla‏ بتيانشين والتی يبلغ طوطا ٥۰‏ ميلا » Bly‏ بدی" 


Ball هندى الأصل ولعله مشتق من‎ Cooli اافظ الإنجليرى هذه الكلمة وهو‎ of (a) 
i oeil الخادم‎ oles Kuli al 


— EA سب‎ 


فى حفرها سنة ۳۰۰ م وتم فى ae‏ کوبلای خان ۰ ۸ يكن Va‏ إلا السور 
ام . وکانت القوارب الختلفة الأشكال والأحجام لاينقطع غدوها ورواحها 
فى TT XM‏ تكن Aes‏ وسائل al‏ الرخيص سب بل كانت تتخذ 
کذلك مسا کن للملايين من الأهلين الفقراء . 

والصينيون جار بطبمهم وهم بقضون عدة ساعات ف الساومات التجارية » 
وكان الفلاسفة الصینیون والموظفون الصينيون متفقين على احتقار التجار » وقد 
فرض عليهم أباطرة أسرة هان ضراب فادحة وحرموا علمهم الانتقال بالعربات 
ولبس اطررر . 

وکان آفراد الطبقات الراقية يطياون أظافرهم لیداوا بعملهم هذا على أنهم 
لايقومون Jul‏ جيانية كا تطيل النساء الغربيات أظافر أيديهن هذا الغرض 
E ane‏ وقد جرت العادة أن بعد SU‏ والدرسون والوظفون من الطبقات 
الراقية » وتلمهم فى هذا طبقة الزراع aie‏ الصناع فى الرتبة الثالثة » وکانت 
أوطأ الطبقات طبقة التجار o‏ هذه الطبقة الأخيرة - على حد قول الصينيين — 
لا نی الأرباح إلا بتبادل منتجات غيرها من الداس . 

لكن التجاز مع ذلك gl gr‏ نلوا غلات gin‏ الصين وسلممتاجرها إلى جميع 
el‏ اف آسية»وصاروا STG‏ الأمر الدعامة الالية للحكومة الصينية . وکا نت‌التسارة 
الداخلية تعرقلها الضر اب الفادحة » وأما التجارة اللخارجية SÓ‏ نت معر ضةهحات 
قطاع الطريق فى الب والقراصنة فى البحر . ومع هذا فقد استطاع التجار الصينيون 
أن بنقلو بضائعهم إلى المندوفارس و بلادالمهرينورومة نفسهاف آخر الا یلع و اف 
حول شبه جزيرة لللايو را وبالسير فى طرق القوافل التتى تخترق ال MAR‏ 
وكانت أشهر الصادرات هى اطریر والشای وانلوخ والمشمش والبارود وورق 
الب » وكان الما رسل إلى الصين بدل هذه الغلات والبضائع Oa‏ 


ip واللفظة الأسبانية منحرفة عن االفظة العر‎ Alfalfa هو المعروف بالإبجليزية باسم‎ (a) 
: ثلاث أوراق‎ Sold الفسصفصة » وهو‎ 0 


— ۲۷۵6 — 


والزجاج والجزر والفول ala gull‏ والدخان والأفيون . 
وكان من أسباب تيسير التبادل التجاری نظام OEN‏ واللقود . NS‏ 
التجار پقرض بعضهم Can‏ بفوائد عالية تبلغ فى العادة iia‏ ونقول إنها 
عالية وان لم تكن dos v gel‏ بلاد اليونان والرومان(؟ . وكان من 
cad‏ ارتفاع سعرالفائدة ما يتعرض له المرابون من أخطار شديدة » فكانوا من 
أجل ذلك بتقاضون من الأر باح ما ينناسب مع هذه Ae M‏ ول يكن 
أحد ont‏ إلافي مواسم الاستدانة ۰ ومن الم الصينية نوج قوهم : 
« السارقون dtl‏ ينشئون المصارف PP‏ . وأقدم ماعرف من النقود ما کان 
يتخذ من الأصداف البحرية وللدى واطرر . 
وبرجع تاريخ أقدم عله معدنية إلى القرن alil‏ قبل الیلادعل الأول CM‏ 
وجعلت UCL‏ الذهب العملة الرسمية فى عهد آسرة شين » وکانت dell‏ 
الصفری تصنع من خایط من النحاس والقصدیر » وما لبثت هذه asbal‏ 
الذهب من التعامل OP‏ ولا أخنقت التجربة التى قام بها وو دی والتی آراد بها 
أن يضرب 2 مصنوعة من الفضة والقصدیر لكثرة ما زيف وقتئذ من (o ill‏ 
اديس عا eu‏ من الجلد ge‏ طول الواعدع مها Gai‏ ¢ وکانت‌هسنه 
الشر £ مقدمة لاستمال النقود الورقية. ولا أن Lus‏ يستتخرج من النحاس 
آقل من أن بنى بالأغراض التجارية لكثرة البضائع المنداولة » أي الامبراطور 
شین دزو فى عام ۷ أن : ودع العملة التحاسية كلها فى خزائن الحكومة 
oly‏ یصدر بدلا منها شهادات مدينة أطاق علها الصینیون اس« eo gall‏ 
لأنهم كا ببدو حماوا متاعبهم JU‏ بنفس الطمأنينة الى M‏ مها الأصيكيون 


» لا يزال النحاس هو العملة السائدة فى الصین بى هذه الأيام و تصنع مله و الكاشة‎ (e) 
وهی عملة قيمتها سلپ أو بلج س الريال الأمريكى کا ينم منه الثثيل وهو یساوی ألف‎ 
. » و کاشة‎ 


— VOo سس‎ 


متاعمهم فى عام ۱۹۳۳ ۰ ول ESI‏ هذه الطريقة إلاريما زالت الضائقة ؛ ولكن 
اختراع الطباعة بالقوالب آغری المكومة على أن تستخدم هذه الطريقة 
الجديدة فى عمل النقود » فشرعت Yg‏ سشوان شبه المستقلة فى عام ٩۳۵‏ م 
والحسكومة الوطنية فى شنجان عام ۰ تصدران النقود الورقية . وأسرفت 
الحكومة فى عهد d gud pel‏ فى اصدار هذه النقود » 53 من ES‏ تم 
شدید قضى على کثبر من الثرو ا 

وبقول‌مارکو dy‏ 121 کر بلای خان :« إن دارالسكالإمبراطورية | 
تقوم مديئة كبوك( a‏ نث إذا شاهدت الطريقة التی تصدر با النقود 
قلت إن فن‌الکیمیاء ie o9‏ بعده » و کنت Bale‏ فما تقول . ذلك 
أنه يصنع تقوده بالطريقة الأنية » » isle‏ يستثير سغرية مواطنيه CES,‏ 
e‏ يقول وعدم تصديقهم |باه فوصف الطريقة التى یو خد بها لاء p‏ التوت 
cu‏ قطم ۾ من الورق يقبلها الشعب ويمدهاى مقام M > a‏ . دك هو 
منشأ السيل الجارف من النقود الورقية الذى BAT‏ من ذلك المين يدفم BE‏ 
الحياة الاقتصادية فى العالم مسرعة تارة ومبدد هذه الحياة باالحراب تارة أخرى 


(ro عات‎ PE 


البارو د ج الا اماب امار à‏ واگروب مسب $4 öls PE‏ ألم ياعية ك 
Ll‏ افية —- الر پاضیات — الطبيعة c y=‏ شوی & — 
الفلای — As all aes _ A‏ 


لقد كان الصینیون آقدر على الاختراع مهم على الانتفاع بما مخترعون . 
فقد اخترعوا البارود فى أيام أسرة تائم » ولسكنهم قصروا استعاله وقتثذ على 
الألماب النارية » وكانوا فى ذلك جد عقلاء » وم بستخدموه فى صنع القدابل 
اليدوية dy‏ اروب إلا فى عهد أسرة سوم (عام ٠٠١١‏ م) . وعرف العرب 
ملح البارود ( ترات البوتاسا ) -- وهو cup al‏ البارود- فى أثناء 


— ۷6۱ — 


تارم مع الصين وسموه « الثلج الصینی » LA y‏ سر صناعة البارود إلى البلاد 
الغربية » واستخدمه العرب فى |سپانیا فى الأغراض الربية » ولعل سير روچر 
بیکین أول من ذ كره من الأوربيين قد عرفه من دراسته لعلوم العرب أو من 
اتصاله بده $57 الرحالة Gal‏ طاف فى أواسط آسیة . 
والبوصلة البحرية أقدم عهداً من البارود . وإذاجاز لنا أن نصدق ما بقوله 
عنها الژرخون الصيفيون فان دوق جو قد اخترعها فى عهد الإمبراطور نشنج 
واج ( ۱۱۱۵ — vA‏ م ) لدی بها بعض السفراء الأجانب فی‌عودنهم 
d‏ بلادم . وبقول ارواة ان الدوق آهدی إلى السفارة مس عربات جهزت. 
کل متها « بارة نشير إلى الجدوب Ya‏ ا از oan‏ أ ن الصینیین الأقدمين 
كانوا يعرفون ما جر المخنطيس من خواص مغنطيسية ؛ ولكن استماله كان 
مقصوراً على ad‏ الاجاهات فى بناء افیا كل . وقد ورد وصف الإبرة 
الغنطيسية فى ااسوج — شو وهو كتاب AO‏ مؤاف فى القرن الجامس 
الیلادی . ويقول المؤلف إن مخترعبا هو الفلكى ev‏ هنج (الوف‌فی‌عام۱۳۹ع)» 
على أن هذا الما يفعل أ كثر من أن یکشف من جديد ما كانت الصين تعرفه 
قبل أيامه . pail,‏ ما ورد عن الإبرة من حيث فائدتها لملاحین هو ماجاء فى 
کناب أل فى أوائل القرن all‏ عشر البلادی وهو يعزو استخداءبا فى هذا 
الفرض إلى البحأرة الأجانب — وأ كبر الظن أنهم من العرب - الذين انوا 
يسيرون سفمهم بین سومطره وكانتون” s‏ وأول إشارة معروفة لنا عن البوصلة 
d‏ أقوال الأوربيين T.‏ ماذ کر عنها فى قصيدة جنيو ده بروقن OY‏ 
على أننا EE‏ أن نصف الصینیین ec‏ من لام اانشيطة فى میدان 
الاختراعات الصناعيةرشم اختراعیم البوصلةوالبارود والطباعة واترف.و ad‏ کانوا 
Cre iz‏ فى الفنون € وقد ارتقوا dile‏ صورها il‏ ابتدعوها حتی بلغت درجة 
Y Jia ia‏ نظير لها فى غير بلادم أوفى غير تار خیم » ولكنهم ظلوا حتی 


عام ۱۸۱۲ قانمین بالجرى على طرقهم الاقتصادية القديمة » حتقرون الأساليب 
والحيل التی تغنى عن العمل الشاق » وضاعف ثمار الجهود البشرية » وتعطل 
نصف سكان JU‏ لزید من ثراء نصفه الاخر » كأنهم فى احتقارهم هذا كانوا 
يتنبئثون عا جر ههذه الاختراعات على البشر من شرور . وکان الصيئيون من 
Al Jui‏ التى انخذت E‏ وقوداً واستخرجوه من الارض بکیات قایله Sa‏ 
عام ۱٩۲۲‏ ق م ولسكنهم لم خترعواآلات eet‏ من كدح استخراجه 
ورم معظ ما مخبئه أرضهم من الثروة العدنية دون أن يستذلوها e‏ ومع أنهم 
عرفوا كيف يصنعون الزجاج فقد رضو oll‏ پستوردوه من الغرب» وم يصدعوا 
ساعات لاجيب أو للحائط ؛ ول مخترعوا السامير الحواة بل إنهم لم يصدعوا من 
المسامير العادية إلا Patel‏ وقد ظلت حياة الصين الصناعية فى أم نواحيها على 
LUV‏ تتغير كثيراً خلال M‏ العام التى بين قيام أسرة هان وسقوط النشو — 
شأمها فى هذا شأن المياةالصناعية Mu‏ وربا من أيام بركليز إلىعهد M‏ نقلاب الصداعی. 


کذلك كانت الصين تفضل سلطان التقاليد والعاماء على سلطان العم والال 
امثير للأعصاب » ولذاك کانت الحضارة الصينية BT‏ الحضارات العظمى فما أفادته 
منها فدون LL)‏ المادية . فقد أخرجت هذه الحضارة کنباً من أرق الكتب 
الدراسية فى الزراعة وف ثربية دود القز قبل ميلاد السیح بقرنين كاملين cally‏ 
رسالات قيمة فى عل تقوم Mull‏ وقد خلف عالها الرياضى العمر Ele‏ 
dull) zu‏ فى عام ۱۵۲ ق .م ) وراءه كتابا فى hl‏ والمندسة فيه أول 
إشارة معروفة لاسکیات السالبة . وقد حسب دزو تسو نشوم — چی القيمة 
الصحيحة للنسبة التقريبية إلى ثلاثة أرقام عشرية » وحسن الغنطبس أو « الأداة 
التی تشير إلى الجنوب » وقد وردت إشارة ate‏ غير واضحة قبل فا |« كان 
مجری التجارب على سفينة تتحرك بنفسمها ۲۳ . ۱ 


— Yor — 


واخترع شاج هنج آلة لتسجيل الزلازل )1 افا ) pled‏ سام „EP‏ 
o‏ ع الطبيعة الصينى قد ضلت معفم آمحانه فى دياجير الفنج جوى السحربة 
eu‏ والين من أعاث ما Pt‏ وأ كبر الظان أن علماء ار یاضة 
الصينيين قد أخذوا ابر عن عاماء المد » ولکنهم هم الذين أنشئو | Je‏ المندسة 
فى بلادم مدفوعين إلى هذا بحاجتهم إلى تیاس الأرض”. وكان فى وسم 
الفلسكيين فى أيام كدفوشيوس أن یتن‌ئوا بالسوف والکسوف تنبا (Gs‏ 
وان وا el‏ التقويم الصينى بتقسے الوم إلى اثنتى عشرةساعة ci y‏ السئة 
إا te‏ شرا دا کل منها بظمور املال » وکانوا بضیفون شهرا آخر 
فى کل بضع سنین لک يتفق التقويم القمری مع NA fom NET‏ 
حياة الصینیین على الأرض تتفق والیاة فى السماء ؛ وکانت أعياد السنة نحددها 
منازل الشمس والقمر » بل إن نظام الحتمم من الناحية الأخلاقية كان بقوم 
على منازل الكوا كب السيارة والنجوم . 

وكان الطب فى الصين خليطاً من SL‏ التجريبية والرافات الشعبية . 
CIN AE,‏ فما قبل التار 2 gall‏ ن ؛ وابغ فيه al‏ عظاء قبل غيد Ki‏ اط 
تزمن طویل » وكا نت الدولة من "m P" el‏ تعقد امتحان ye‏ ۳ للذين Oger‏ 
الاشتنال بالین الطبية » وحدد سرتبات الناجحين منهم فى الامتحان حسپ. 
ما پظهرون من جدارة فی الاختبارات, وقد مس f‏ صينى فى القرن الرابع 


(a)‏ وکانت الالة الى اخترعها تترکب من Ale‏ تنینات من الحاس AU‏ على لوالاب 
دقيقة حول وعاء عم alaw g à‏ ضمفدعة فاغرة فاها 5 als,‏ كل o‏ مسای d‏ له كرة ^ 
اماس ؛ فإذا حدث ژ لزال سقطت الكرة من أقرب التنينات إلى مركزها ف ف الصفدعة 4 
day‏ مرة أن سقطت الكرة من أحد التنينات وان كان الئاس لم حسوا بهزة زالزال فسخروة 
من تشانج هج وتالوا ol‏ .شمرذ حى ale‏ رسول وقال هم إن ازالا وتم dU mu‏ 
OUI‏ 

c Oly ( s)‏ حي ( ار یج والاء ) فنا els‏ الانتشار à‏ الصين الغر ض gl ane‏ فیق 
uM‏ مواصم O2‏ 3 الور 3 الإقام و مهاب Ags AL el, e)‏ « 
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قبل السیح ol‏ لشرح oss‏ أريهين من الجرمين امحسکوم بإعداءهم Oly t‏ 
ندرس أجسامهم دراسة تشريحية » ولكن ls‏ هذا التشر یج وهذه الدراسة 
قد ضاعت وسط النقاش النظری » وم نستمر عمليات Gr‏ فا بمد . وکتب 
چاج —és‏ نج فى القرن الثانى عدة رسائل فى التغذية والجيات ظلت هی 
النصوص المءمول بها مدی ألف عام » و کتب هوا — دو فى القرن الثالث 
كتاباً فى الجراحة» وأشاع العمليات الجراحية باختراع نبیذ بخدر الریض فخديراً 
UG‏ . ومن سخافات £l‏ أن ضاعت أوصاف هذا الخدر فيا بعد » ول يعرف 
عنها شیء . وکتب Ely‏ شو — هوف عام ۳۰۰ بعد اميلاد رسال ذائعة الصيت 
ا 

وفى أوائل القرن السادس کتب داو هو E‏ - چنج وصنا شاملا لسبماة 
وثلاثين عقارا ما كان يستخدم فى الأدوية الصينية » وبعد XU‏ عام من ذلك 
الوقت کتب جاو بوان  Bb‏ كتابا قهافى ual‏ النساء والأطفال JE‏ من 
eu‏ المامة زمتا طويلا . وكثرت دوائر المعارف الطبية فى أيام أباطرة أسرة 
Ke ۳‏ کثرت الرسائل الطبية التخصصة الى rm‏ کل منهافى موضوع و das‏ 
عهد اللوك من أسرة سو م”"". jl,‏ 
ظل طریق d‏ الطى هو uud‏ والارسة . وکانت المقاقیر الطبية کثبرة 


f ما بنجو‎ pa عام‎ PH Sue à, عازن الادو‎ da کان‎ a3 T de gite 


ol» t iub أيام هذه الأسرة كلية‎ d AM 


رال d‏ اليوم الوا . وکان الأطباء یطنبون ویتحدلفون فى تشخيص 
الأمراض » an‏ وصفوا من الجيات مثلا ألف نوع » ومیزوا من آنواع النبض 
VETT 5‏ حاله , و استجدموا à cou‏ معالة الحدرى ¢ i I» E ob,‏ 


يستخدموا التطعم للوقاية مده » واعليم قل أخذواهذا عن المند» ووصفوا البق 


2 
للعلاج من الزهرى . وياوح أن هذا المرض الأخير قد ظهر فى الصين فى أواخر 
ili t m el‏ انتشر اشارا مروعا eur‏ الأهلين» Jn al,‏ زواله قد خلف 


— ق 6 ۲ — 


ias laesus‏ تقيهم أشد عو adl‏ خطورة . غير أن الاجراءات الصحية 
العامة » والأدوية الواقية » والقوانین الصحية » لم تتقدم Cas‏ پذکر فى بلاد 
الصين ؛ كا كان نظام الجارى والصارف نظاما Gia‏ إذاكان قد وضع لها نظام 
على الإطلاق”. وقد مزت بعض الدن عن حل dal‏ الواجبات المفروضة على 
کل مجتمع diua‏ — تمان ماء الشرب GI‏ والتخلص من الفضلات . 

وكان الصابون من مواد الترف التى Y‏ محصل عايها إلا الأثرياء للمتازون c‏ 
وإن کان القمل وغيره من المحشرا ت AS‏ الانتشار . وقد اعتاد الصينى الساذج 
أن مهرش جسمه وتخدشه وهو مطمكن هادی هدوء الکنفوشیوسین . ول يتقدم 
عل الطب تقدماً يستحق الذكر من أيام شى هواج — دی إلى أيام اللكة 
الوالدة . ولعل فى وسعنا أن تقول هذا القول بعینه عن عل الطب فى أوربا من 
jl se‏ اط إلى عهد باسثير . وغزا الطب الأورى بلاد الصين فى Le?‏ المسيحية » 
ولکن الرضى الصينيين من الطبتات الدنيا ظارا إلى أيامنا هذه یقصرون 
الانتفاع به على الجراحة . آما فیا عداها فهم يفضاون أطباءم icai) ecu f‏ 
على الأطباء الأوربيين والعقاقیر الأوربية . 


— Ye, — 


لقصل رابغ 
دين بلا كنيسة 


الخرافات و التشکک - Sale‏ الطبيعة - عبادة السماء — Bole‏ 
الأسلاف س الكموشية - $a‏ - إكسير stl‏ — 
الموذية _ el‏ الدبى و التصوف - الاسلام - المسيدية 
ell,‏ إشدماقها à‏ الصين 
È 1‏ اجتمم المينى على الع بل قام على خليط فذ جيب من الاين 
والأخلاق والفاسفة» وم يشهد التاريخ Get‏ من الشموب آشد من الشعب 
الصينى استمسا كا Obl LL‏ أوأ AS‏ منه تشککاآو sl‏ منهتق» أوأ کثر 
انصياعا - المقل A- y b . À 939 Aia c yl 3l‏ على ظهر الأرض أمة تماثل 
الأمة الصيلية T‏ الشحر ر من سيطرة الكهنة , Aan) b‏ قوم غير امنود ent‏ 
أو يشقوا بهم عثل ما سعد بهم الصينيون أو شةوا . ولسنا نستطيع أن نفسر 
هذه التنافضات إلا أن نءزو لفلاسفة الصين نفوذاً لا als‏ له eo d‏ ‘ 
وان فر d lc‏ فقر الصين من معان للامانی an N i JU‏ 5 


و يكن دن سكان الصين البدائيين مختلف tay‏ عام عن دين عبدة. 
el Ga dell‏ عناصره اللوفت من الطبيعة وعبادة الأرو اح الکامنة فى جميع, 
oly‏ » وإجلال شعرى لا على الأرض من صور رهيبة ومافما من قدرة عظيمة 
على الإنتاج والتوالد e‏ وخشية السماء وعبادتها وإجلال ما فيها من مس منعشة 
وأمطار مخصبة كانوا يعدومهما عنصراً من عناصر الوثام والارتباط بين ما على 
الأرض من حياة وما فى السماء من قوى خفية » فسكانوا یمبدون EA‏ والرعد 
و الاشجار والبال SOY‏ ؛ ولكن pel‏ أعيادهم كانت تقام لمعجزة القاء » وكان 


— Yoy — 


الشبان والفتيات فى أيام الربيع برقصون وبتضاجمون فى Jah‏ ایضربوا الثل 
MI e)‏ 2 ض فى الإخصاب و الإنتاج . و X‏ ن مة فرق كبير بين اللاك والكاهن 

فى e‏ الأيام c‏ ؛ وکان ماوك الدين الأولون › 5 ورد فى أقوال المؤرخين الذين 
أطنبوا فيا بعد فى وصفهم »كيان سیاسیین لا يقدمون على عمل من Jul‏ البعاولة 
إلا n ee‏ | له بالأدعية والصاوات ويستعيئو | عليه CMS‏ 


وكانت الأرض والسماء فى هذا الدين oladi‏ مرتبطتين |حداها بالأخرى » 
Gey‏ شطران من وحدة كونية عظيمة » وكانت صلة إحداها بالأخرى أشبه 
ما تسکون بصلة ارجل وامرأة وصلة اليد بالتابم والیاج بالین . وکان نظام 
السموات ومسلك الادمیین اندلق عليتين متقاربتین متشامبتين LEY‏ شطران 
من نظام عالی لا غنى عنه يسمى دو س أىالطريقة السماوية ؛ وليست الأخلاق 
الطيبة فى اعتقادم إلا نتيجة لاتماون ra‏ بين أجزاء هذا الكل شأنها نی هذا 
شأن القوانين التى تسیر جوم السماء . 

وکان الإله الأ كير هو هذه السماء المظمى نفسها » هذا النظام الأخلاق » 
هذا الترتيب القدسی » الذى بشمل بين طياته الئاس والماد ويحدد العلاقات 
الحقة بين الأطفال وآبائهم » والزوجات وأزواجين e‏ وبين الأتباع وسادتهم » 
والسادة والإمبراطور » والإمبراطور والإله. لقدكان هذا تفکیرا aX y ee‏ 
. تفكير نبيل يتأرجح بين التجسيد الشخمى حين يصلى الشمب لین س للسماء 
المعبودة — والتجر يد حين يتحدث الفلاسفة عن £V‏ تلك القوى — الشديدة 
البعد عن قوة البشرفرادى أويجتمعين -+ التى تسيطر على السموات والأرصّين 
والأناسى . ولا تقدمت دراسةالفلسفة أحت فتکرة « السماء » الثيئية مقصورة 
على عامة الشعب» أما zs AU‏ غير الشيئية فأضعت عقيدة الطبقات Mad‏ 


ودين الدولة الرسبى 9" . 
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ومن oyla‏ البدایتین شا العنصران اللذان بتألف منهما دين الصين القوی 

وها : عبادة الأسلاف النتشرة بين جميع ظبقات الأمة Jes: sedi sey‏ 
الرجال التى تدعو إلا الكنفوشية . وكان الصينيون یقربون فى كل يوم 
قرب متو اضما ويكونف العادةشیگ من الطعام — للموبى » ويرساون الدعوات 
الصالحات إلى أرواحهم ؛ ذلك أن الزارع أو العامل الساذج كان يعتقد أن أباءه 
و أسلافه يعيشون يعد موتهمفىملكة غير حددة ji‏ واضحة له » oly‏ قمتدورم 
أن لسعدوه ob, . a gad) K‏ الصدنی ad‏ يقرب لاسلافه مثل هذا القربان c‏ 
Rx‏ ن ينظر إلى المراسم الى تصحبه على أنها عبادة » بل كان ينظر Ul}‏ 
de‏ أنها نوع من ن إحياء ذ کرام alias‏ کنو ی ارو اح الو catty d‏ 
الصینی بوجه " fin ol‏ هؤلاء الأموات e‏ وآن a‏ ذكرام oM‏ فى مخليدها 
تعظما للطرق القدمةالتی كا نوا يسيرون علبها وسداً لطریق البدع وإقراراً لاسلام 
فى أتحاء الإمبراطورية . وما من شك فى أن هذا ادي نكان يسبب لاصينيين بعض 
التاعب والضایقات ؛ من ذللك أنه ملا البلاد ما لا حصی من القبور الضخمة التى 
لا مکن انتهاك حرمتهاء فعاقت هذه القبور إنشاء الطرق الديدة وفلح الأرض 
لررراعة ؟ ولكن هذه الصعاب كانت فى نظر الفيلسوف الصینی Gluo‏ تافهة 
لا يقام ها وزن أمام ما تسده عبادة الأسلاف إلى الدنية الصينية من استقرار 
سیاسی واطراد رو . ذلك أن هذا النظام المتغلفل فى كيان الأمة الصينية قد 
أفاض علمها وحدة روحية زمانية رغم مافمها من عوامل التفرق والانفصال التى 
حول دون وحدتما المكانيةوأهها السافات الشاسءة » ومن فقرها فى وسائل Jil‏ 
وسبل الاتصال . ويفضل هذه الوحدة الروحية ارتبطت Je M‏ بعضما uasa‏ 
برباط قوى من و حدة AMEN‏ و AVL‏ كان لاحياة الفردية نصبب‌مشرف موفور 
وخطر de‏ فى هذه المظمة التى لا محدها وقت Gy‏ ذلك الجال de sell‏ 


مدی الزمان . 


— ۲ 6 — 


وس عحب ان الدين الذى اعتنقه العلماء واتبمته الدولة قد وسع دائرة هذه 
العقائد الشعبية وضیق نطاقها نی آن واحد؛ ذلك أن إجلال الماس لكنفوشيوس 
قد أخذ fin‏ جیلا بعد جيل el d^‏ بفضل ماکان يصدره الأباطرة من 
ev‏ فى اكا نة الثانية بعد السمام نفسها . فكانت کل مدرسة تکرمه بوضم 
لوحة SH‏ وکل مد پنة ET aa KG‏ فيها » وكان کبار الوظفین حرقون 
البخور 5 يقر بون القرابين من حين إلى ov‏ کرم TES tella]‏ 
ویعدون هذه الذ كرى fel‏ دافع oil Sail‏ بين جميم SS‏ الشعب الصینی 
التى يمخطئها pahi‏ . 

وأ تكن الطبقات الراقية الثقفة ous‏ إ4 ؛ بل كان كثير من الصينيين 
she‏ 6 بديلا من الإله ؛ واربما كان من بين من حضرون الصلوات التى تقام 
le SS‏ له لا أدريون أو کفرة ملعدون » ولکنهم س |ذاما عظموه وعفاموا 
أسلافهم — کانوا یعدون فی اجتمم الذى يعيشون فيه أتقياء متدينين . وکن من 
الأصول القررة فى الديانة السکنفوشية الاعتراف بالشائم ‏ لى » أى القوة العليا 
السیطرة على العام » وكان الامبر اطور فى کل عام يقرب القر بان باحتفال le‏ على 
مذي السماء لهذا العبود a A‏ وقد حلا هذا الدين الرسمى من كل إشارة 
ا Be‏ تكن uu!‏ مکاناً بل كانت إرادة نتم أو نظام العالم . 

e‏ هذا الدين البسيط الذى يكاد ينطبق على مةتضيات العقل لم برض 
أهل الصين فى وقت من الأوقات . ذلات بأن مبادثه لا تفسح SEL‏ واسعا آمام 
خیال الناس » و Y‏ ستجیب إلى AUT‏ وأمانييم »ولا تشجم اللرافات التى تبعث 
الببجة فى echo‏ اليومية . ولق د كان الداس فى الصين کا کا نوا فى سائر بلاد العام 
Galt‏ الحقائق الواقعية العادية مخوارق الطبيعية الشعرية » وكا نوا محسون بأن 


آلا من UM‏ اح الطيبة والمبيثة ترفرف من حولم فى المواء BA‏ بهم وى 


-r — 


الأرض التی نحت أقدامهم » وکانوا حرصون على أن بردوا عداوة هذه القوی 
المفية أو پستمینوها بالأدعية وبالرق السحربة . وكانوا يستأجرون otil‏ 
ليكثفوا d‏ عن مستقبایم من سطور إلاى — چنج أو أصداف السلاحف 
أو حركات النجوم » ويستأجرون السحرة لیوجموا os‏ نحو الریخ «ls‏ 
والعرفین لیستنزلوا لم نور الشمس وماء OY Nae‏ وكانوا يعرضون لاوت 
من يواد لهم من الأطفال فى أيام « النحس LU‏ وکانت البتات التوقدات 
حاسة وغيرة Doyen n‏ بعض oue M‏ لیجلین اتلیر gh‏ ااشر Ae‏ 
وكانت نفوس الصينيين عامة dy‏ ابلنوب خاصة تنزع إلى pad‏ » وتشمئز 
من البرعة العقلية الجامدة التى تسود العقائد الكنفوشية » وتتوق إلى عقيدة 
يمد فنها ما يحده غيرها من e‏ من ساوی دائمة حى موات النفوس . 
ومن أجل هذا عمد بعض الفقهاء الشعبيين إلى عقيدة لو دزه الغامضة 
فصاغو GE ba‏ دين جديد . لقد كانت الدوبة فى رأى الأستاذ القدیم وفی 
رأى Zl ge‏ — دزه طريقة للحياة ag‏ إلى J yah‏ على السلام الشخمى على 
ظهر الأرض ؛ ويبدو أنهم م يلوا هذه الطريقة أو lagian‏ نوع من العبادة » 
كا أنهم لم ينظروا |لیهاعی أنها من يؤدونه فى هذه الدار ليشتروا به SALI‏ الدار 
us » 09; Lf‏ كان القرن الثانى بعد ايلاد عدلت هذه المقائد على يد رجال 
ادعوا أمهم قد وصل eel‏ عن طربق لو دزه نفسه | کسیر يهب صاحبه الللود . 
وکان هذا الا کسیرفی صورة شراب شاع بين الصينيين وأسرفوا فيه سر افا يقال 
إنه أودى عياة عدد غير قايل من الأباطرة الصينيين لسكثرة P] epo]‏ 
وأشد من هذا غرابة أن معلا من رجال ond‏ فى سشوان (حوالى عام۱8۸ بعد 
لیلاد ) كان برض على الناس أن eei‏ من. افم كلها poll‏ بسيط 
يعطمهم ob)‏ فى نظير خمس حفنات من الأرز . وبدا ابعض الئاس epl‏ قد شفوا 
من أصىاضهم بفضل هذه Ju‏ السحربة » وقيل للذين لم يثمر p ee‏ إن 


سب YMN‏ سیه 


إخفاقه كان نتيجة pple Dead‏ ۳ - وأقبل dl‏ على الدين الجديد زرافات 
dns‏ » وشادوا ميا کل وأغدقوا الال على كينته بسخاء عظي » ومن جوا 
m‏ من قصصهم الشمی BIEL‏ الذى لا ينضب له معين . وانخذ الفاس 
لودزه d]‏ يعبدونه » وقالوا إن آمه حملت فيه كملا cl gle‏ واعتقد المؤمنون 
الصاطون إنه ولد كامل العقل طاعتاً فى السن لأنه أقام فى بطن آمه ثمانين 
Ele‏ .ثم TE Uu».‏ بشیاطین MT,‏ جديدة » وكانوا يخينون الأولى 
Bol pa‏ ناربة تدفجر فى أفنية اميا کل gen,‏ إنفجارها من مجتمع حوها من 
الناس » وتوقظو ن الثانية من سهاتها بدواقيس Hs‏ لسوت اتستم إلى 
«عوات عبادها ومطالیهم اللحة . 

وظلت المقائد الدوية ألنعام عقيدة Cy Dill‏ من الصینیین » وآمن مها كثير 
من الأباطرة » وحاك أتباعها Gef‏ من‌الدسائس » وكالخوا أشد الكفاح لینتزعوا 
من الکننو شيين حقهم القدس فى فرض الضرائب وانفاق pem‏ 
قضى عليها آخر الأ » ولكن الذى قضى عليها | يكن منطق کنفوشیوس 
وأتباعه بل قضی عليها دين جديد أقدر Al‏ تفسما على إلهام رجل الشارع 
وبعث السلوى فى نفسه . 

وهذا الدين الجديد هوالبوذية » Ly‏ تسكن البوذية التى بدأت تنتقلمن اند 
إلى الصين فى القرن الأو ل الميلادى هى المقيدة الجامدة المكتئبة التى نادى ما 
« الستنیر » قبل دخوها إلى الصين ممسمائة عام » و ۱ تسكن عقيدة ic‏ على 
الزهد والتقشف 6 بل كانت دیا يدعو إلى الإعان فى غبطة ومبحة i‏ تەین 
البشر على Ae‏ > وجنة ذات أزهار ورياض . واغذت على توالی e‏ صورة 
ERES Ap‏ الاشيانا التى وفق فتباء الكتشكا بها وبين الاجات 
العاطفية لسكان الصين السذج ؛ وغرت الصين AG‏ جدد لابنترقون كثيراً 
عن الادمیین آمثال أميتبها Te‏ المنة » وکوان — ین إله الرجة نها فيا 
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dei‏ وساف | AT ed‏ المين عددأ من اللوشان JV ts‏ — وم 
ثمانية عشر من أتباع بوذا الأولين — التأهبین فى كل حين o‏ الناس, 
بعض مالم من فضائل لک بساعدوا بنی الإنسان الیاری العذبین . 

و en‏ الصين فسها بعد سقوط أسرة هان مقطعة الأوصال من جراء 
ما سادها من فوضى سياسية » وخيل إلى أهلها أن حیانها نفسها قد قضى عايها 
اضطراب حبل الأمن وتوالی البروب » ولت الأمة VIM‏ وجهها شطر البوذية 
كا ولى العالم Slay J‏ وجهه فى ذلك الوقت نفسه شطر المسيحية وفتحت الدوية 
al‏ لاحتضان الدين الجديد وامتزجت به على مس الزمان فى نفوس الصينيين. 
امتراجا تاما ؛ وأخذ الأباطرة يضطهدون البوذية والفلاسفة یشکون مما فيها من 
خرافات » وأخذ الساسة يأسفون Wb OY‏ من خير أبناء الصين قد انزوت d‏ 
الأدرة وعقمت فأضحت لا تفيد منها البلادشيئا . لكن السکومة وجدت آخر 
الأمأن الدين أقوئمن الدولة ؛ فتصالح الأباطرة مع الآلمة abl‏ ؛ وأجیز PE‏ 
أن جمعوا الزكاة ویشیدوا اميا كل » ورضیت طبقتا الوظفین és de «M4 y‏ 
منهما أن gs‏ الكنفوشية Go‏ أرستقراطيا لها . واستولی الدين الجديد على 
كثير من الزارات القديمة وأقام رهبانه وهيا كله إلى جانب رهبان الدوية 
وهيا كلها على تای — شان حبلها الفدس » وحث الناس على أن te‏ إلى 
هذه us EU‏ كثيرة إظهاراً ورعهم وتقوام gies EN YT‏ فى إزدهار 
فنون التصو بر والتعت والمارة و الاداب » وتقدم الطباعة » ورق كثير من طباع 
الصیذیین » ثم اضمحليا اعات الدوية » فدب الفساد فى نفوس كبنة الديانة 
الجديدة » d Jalis y‏ عقائدهاعلىص الأيام كثير من الأرباب yoga sll‏ انفرافات 
الشعبية المؤذية » وقضی علىما كان لها من‌سلطان سیاسی ‏ لم يك نكبيراً فى نوم 

ن الا بام is cs‏ ال شية على يد چوشی . و E‏ قد هجرت هيا Ce‏ 


و نصب معین‌مو اردها 1 cal,‏ ولاس ها jul tes s‏ اء العدمي ؟. A,‏ 
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ius‏ مع ذلك قد نفذت إلى قرار النفس الصينية » ولا تال حتى الآن 
ais‏ هاما من العداصر العقدة غير الرسمية ی دين الصينى الساذج . ذلك أن 
الأديان guall d‏ لست 853445 e» b ‘ Kel, TA d T3 Casu‏ البلاد 
ف يوم من الأيام إلى المروب الدينية . فأنصار كل دين فى تلك البلاد متساحون 
عادة مع أهل كل دين آخر » وليس هذا القسامح مقصوراً على شئون الدولة 
السياسية بل تراه أيضا فى العقائد نفسها ؛ فالصينى العادى من عبدة مظاهی 
الطبيعة ودوى.و بوذى وكدفوثى فى وقت واحد . ذلك أنه فياسوف متواضمء 
يعرف ألا شیء فى هذا p gie Mall‏ وقول فى نفسه لعل رجال الدین 
على حق واعل هناك جنة كا يقولون » وخير ما يفعله الإنسان أن يتقبل کل 
هذه العقائد ؛ ويستأجر كثيراً من الكينة من ديانات مختلفة ليتاوا الصاوات 
على قبره . على أن المواطن الصینی.لا bar‏ كثيرا بل مة مادام BH‏ يسم Ed‏ 
فهو يمل أسلافه ولسكنه يترك هيا كل الدوية والبوذية فى رعاية الكهنة وعدد 
قلیل من الساء . 

ولم يعرف التاریخ Ca‏ أشد دنيوية من نفسه» فأ كير ما نم به الصینی 
5l‏ يعيش یر فى هذه اليا الدنیا » وإذا صلى فانه لا يطلب فى صلاته أن ينال 
نمی الجئة بل يطلب اير انفسه فى هذا العام L3], ux AM‏ يستجب إلمه 
لدعائه فقد يطلق فيه لسانه بالسباب شم يقذفه آخر الأمس فى المهر . ومن الأمثال 
الصينية الأو رة : «ليس من صالعى المائیل والصور من يعبد DS‏ فهم يعرفون 

CAA) UE 5 ! 

من )4 مادة بصنم «. 

» هذا لم يقبل الصینی المادی بحياسة على الاسلام أو السبيحية‎ dels 
فذانك الدینان عنیانه يجدة قد وعدته إياها البوذية من قبلهما ؛ ولکی الذى‎ 
ريده حق هو دن يضمن له السعادة فى هذه الأرض . وإذا قيل إن فى الصين‎ 
عشر مليوتا من السامين فى_الصين ليسوافى‎ LAL dina مسامين غوابنا أن‎ 
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الحقيقة صینیین ؛ بل ثم من أصول أحنبية أو آبناء آجانب OO‏ . وقد دخلت 
السيعية الصين على يد النساطرة » وکان ذلك حوالی عام ٩۳۰‏ م . وأظهز 
الإمبراطور نای دزو Bad‏ منالعطف عليها » وى الداعين ها من الاضطهاد » 
do‏ من اغتباط نساطرة الصين بهذا التسائح أن أقاموا فى عام ۷۸۱ Gai‏ 
GE‏ سجلوا عليه تقديرم لهذا اللتسامح المستدير » ورجاءم ol‏ تم 
فى القريب العاجل جميم eT‏ البلاد" "۳ . 


iu 


ومن ذلك الحين ظل البشرون البسوعیون ذوو الغيرة الدينية yall uL‏ بر » 
وظل المبشرون البرونستدت تؤيدم الأموال الأمريكية التی لا ينضب فا 
معين » ظل هؤلاء وأولثك يبذلون أقصى جهودم لیعفقوا JUT‏ النساطرة فاذا 
كانت النتيجة ؟ إن عدد المسيحيين فى الصين فى هذه الأيام لا يتجاوز BH‏ 
ملابين أى أن el y‏ المائة من سكان الصين قد اعتئق المسيحية فى ألف 
عام CO‏ 


(a)‏ لقد فانت المسيحة مرصه أتيحت ها فى القرن الثامن عشر حين قام الأزاع بين 
اليسوعين وغير م من alil‏ الكاثولكية الرومانه فى الصين داك أن البسوعبين کاذوا 
حریاً على براعتهم السياسية قد وجدوا وسلة للوفق بين العنصرين الأساسيين فى الدبانات 
الصينية - Sale‏ الأسلاف وإجلال الساء — وبين العقائد المسيحبة س غير أن بقوضوا 
دعام ia p‏ المتأصلة فى الصن أو یمرضوا للخطر کبان الصين doe‏ . لكن رهبان 
الدمنيكبين و العر ذسيسيين لم ير ضهم إلا أن يفسروا الاين السیحی على أصوله hasal‏ » وأخذوا 
oy pte‏ بكل ما ی القائد الدبنية الصينية من elo‏ ومراسم و قولون إنها من فعل الشیطذان . 
وكان الإمبر اطور کانج - شى رجلا مستثبرا شديد المطف على المسيحيه » عهد إلى البسوعرین 
أن يعلموا أبناءه وعرض هو acd‏ أن يعتئق المسيحية giay‏ الشروط ؛ هلا أن ات الكنسة 
المسيحية ق ااصس ربا موقف الامنيكيين والفرسیس‌وین الامد الشديد قض يده عن محونة 
السيحية » و | یکت خلفاژه بان بقفوا مها هدا الوقف السلبى دل قرروا أب يقاوموها ماو مة 
فمالة . وکانت مطامع الغر بيين فى الأيام الأحيرة و فر عم الاستمارية من الموامل E‏ أضعفت | 
قدرة المبشر ين المسيحيين على الإقناع > وزادت الحركة الضادة للمسيحية الى يقوم بها الثواد 
الصينيرن قوة على قوتها . 
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- السیی - الآسرة‎ dl ما للأخلاق من مكائة سامية فى‎ 
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ad‏ تغلبت الكنفوشية وعبادة الأسلاف على كثير من الديانات النافسة 
cL‏ وقاومتا جات كثير من آعدائهما؛ وخرجتا ظافرتين من صراع دام عشرين 
قرا » لأن الصينيين يشعرون بأنهما لاغنی عنهما للاحتفاظ بالتقاليد القوية الساميّة 
التى أقامت الصين علمها حیانها . وکا کانت هاتان الديانتان ها الغمانتین الدینیتین 
هذه لیات کذلات كانت الأسرةهى الوسيلة الكبرى لدو ام هذا التراث الأخلاق . 
فقد ظل الأبناءيتوارثونعن A‏ قانون البلا DEY‏ جیلابعد جيل حتی أصبح 
هذا القانون هو السكومة افية للمجتمع الصینی » وکان قانونا قويا ثابت eed‏ 
بلغ من قوته وثباته أن أمكن asl‏ الصینی من أن محتفظ بنظامه رغم ما انتاب 
الدولة غير الستقرة من LU y‏ وما اجتاحها من أعاصير سياسية . وفى ذلك يقول 
قلتير : « إن خير ما يعرفه الصینیون » وأ AS‏ ما فرسونه فى نفوس (eral‏ 
وما بلغ به ذروة الكيال » هو قانونهم الأخلاق »۳ وبقول كنفوشيوس فى 
هذا gal‏ نفسه : « إذا قام الببت على أ ساس سام أمن العام وسل E‏ 

وکان الصینیون يفترضون أن الغرض الذى بهدف إليه الفانون الأخلاق 
هو أن حول فوضى العلاقات الجنسية إلى نظام ثابت مقرر ae‏ إلىتنشئة الأبناء . 
فالطفل هو de‏ وجود ESAT Eo‏ الصينيون أن أطفال الأسرة مهما كثروا 
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Y‏ مکن أن زيدوا على الد الواجب العقول . ذلك أن الأمة معرضة de‏ الدوام 
idi Clad‏ فى فى حاجة إلى من يحميها » وأن الارض خصبة غنية جد 
ملابين الئاس فيا كفابتهم ؛ وإذا فرض أن اشتد تدازع البقاء بين الناس 
فى الأسرة الکبیرتوالبثات الزدحة فان هذا pd‏ نفسه سيقضى على أضعفهم 
و حتفظ بأقدرم Ae‏ 4 فيتضاعف عددم ايكونوا p Jules‏ ,4 للامة ومصدرا 
لعزة gill‏ وكرامتهم » برعون قبور أسلافهم الرعاية الدينية الواجبة. ولقد صاغت 
عبادة الأسلاف من Jue Vi‏ التعاقبة سلسلة قوية لا آخر لهاء كثيرة aL‏ 
أرط الأحال aa‏ سن وتضاعف قوتها . فکان de‏ ازوج ol‏ بلد ناء 
ليقر وا له القربان بعد وفاته وليواظبوا فى الوقت نفسه على تقريب القربان 
لأسلافه . وف ذلك بقول منشس :» ay‏ أشياء N‏ بلیق صدورها من AS‏ $ 
وشرها كلها ألا يكون للم ET‏ 

وكان الأباء يدعون فی‌صاوانهم أن رزقوا أبناء ؛ وكان م نأشد أسباب الذلة 
الدامة للأمبات ألا يكون هن أبناء ذ كور لأن هؤلاء أقدر من البدات على العمل 
d‏ القول esl,‏ مهن d Cus‏ ميل أن القتال oS, H‏ من الشر e‏ المتبعة d‏ اليلاد 
— ولعل هذا الاعتقاد قد رو T‏ وصعها — ألا Jl jal (e)‏ كور بتر دب 
القربان إلى الأباء والأسلاف . وکانت البنات تعد e‏ على الأباء لأنهم OEIL‏ 
ويصبرون على تر یہن MY‏ من ذلك إلا أن ببعثوا مهن متى كبرن إلى بیوت 
أزواجين لیعمان‌فیها وبلدن أبناء يكدون لأسرغير أسرم. وإذا ولد للأسرة بنات 
ATT‏ من حاجتها وصادفت LAM‏ 2 الصعاب فی gel]‏ ر كن d‏ القول 
لیقفی عليون صقیم الیل أو الحيوانات C78 La‏ دون أن تشعر بشیء من 
وخز الضمير. oS,‏ من ف على eu, JM "E HER AP‏ بعد oss‏ الطفولة 
pall 3‏ ينشئون Pm ok, t pe ole‏ و اسنة P T J‏ ينهم JF‏ 
الضرب واللک ‘ وکان الاقارب QJ»‏ الابتاء d‏ بعض S> Let‏ لایتلفهم 
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حب الاباء وحنانهم P‏ . وكان الأطفال یت رکون فی الممزل فى الجناح انلاص 
بالنساء » وقلما انوا ختلطون بالكبار من الذ كور حتى gas‏ السابعة من العمر » 
وبعدها Jory‏ الأولاد إلى للدارس إذا كانت موازه الأسرة تکنی لتعليمهم 
وینصاون عن Skull‏ فصلا تام » حتی إذا بلعوا العاشرة لم يسمح هم بأن 
مختاروا لهم رفقاء من غير الرجال والحاظى . ولكن انتشار اللواط جعل هذا 
ai TAPER‏ 

وکانت العفة تعد من الفضائل السامية » وکان الاباء حرصون علا أشد 
الحرص d‏ بنانهم » وقد yet‏ فى غرس هذه الفضيلة فى البدات GU‏ منقطم 
النظير » يدل عليه أن البدات الصينيات کن pax d‏ الأحيان بقتان اف IBI‏ 
اعتقدن أن شرفین قد تاوث Ob‏ مسهن رجل Capsa,‏ . غير أنهم | يبذلوا 
أى oye‏ بری إلى أن محتفظ الرجلغير gal‏ بعفته » ب لكان يعد من الأمور 
العادية المشروعة أن يتردد على المواخير » وکان الزنا عند الرحال من الشہوات 
Ju‏ فة الواسعة الانتشار» يستمتع E je JE‏ پشتهی منغير أن du‏ من ورائه 
أى عار إلا ما ينال القرط فى نة عادة من SUI‏ - 9099( , 

وکان إعداد النساء لاشباع هذه الشهوات من all‏ القررة فى الصين من 
زمن بعيد . من ذلك أن الوزير الشهير جوان جو وزبر نولابة نشى آعد مقرا 
للقوادات َو خذ فيه من التجار القادمین من الولایات الأخرى مکاسبهم قبل 
أن یمودوا إلى oF Perte)‏ 

ويقول ماركو ولو إنه salt‏ فى iste‏ كويلاى خان من العاهرات 


ما cea. N‏ عددهن وما لا 292 o^ Je‏ ۳ وهؤلاء اليغايا عمس دص هن 


)1( وکان الرحال فى بعض الأحيان پعدون eei‏ حهرة لأصاء اليل ى بيت من ديرت 
الدعارة بالصورة iadt‏ و الباصات Qul,‏ 1 و من واحمنا أن تقول إن estt oda‏ 
المنسية الشاذة sie‏ الزوال فى هذه الأيام . 
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مزاولة مپنتین » B89‏ الدولة أمورهن ولراقمون ءن الوحهة الطبية » وتقدم 
أجملين دون أجر إلى أعضاء السفارات Pe M‏ 

€ فيا بمد طائفة خاصة من الفاتنات یعرفن » بالبنات الفنیات‎ ols, 
إلى الشبان إذا آرادوا أو يستخدمن فى بيوت‎ Ge ae متهن أن يتحدثن‎ 
الأزواج لتسلية الضيوف . وكثيراً ما تكون هؤلاء الفتيات من البارعات‎ 
فى الأدب والفاسفة ومن مدن الموسيق وال‎ 

وقدكان ألرجال يستمتعون حرية واسعة فى صلاتهم بالنساء قبل الزواج » 
کا كانت صلات النساء ال+ترمات بالرجال قبل زواجهن مقيدة بأشد القيود » 
وکان من eu‏ هذه المرية الواسعة من جهة وهذا التقييد الشديد من جهة أخرى 
أن الفرصة لم تتح كثيراً لنشأة امب العاطفى الساعی . على أنه قد ظهرت کتابات 
تصف هذا OLN‏ العاطنی فى عهد أسرة تاح ؟ وفى وسعنا أن نرى شو اهد دالة على 
.وجود هذه العاطفة منذ القرن السادس قبل الميلاد فى قصة واى شنج . فقد Jel p‏ 
هو وفتاة أن يلتقيا نحت قنطرة » وظل هو يننظرها هناك بلا جدوى و إن كان الماء 
قد علا فوق رأسه Pad ul‏ ومامن شك فى أن وای شنج كان أعرف 
بحقائق الأمور ما يبدو فى هذه القصة . ولكن الشاعى الذى نفلمها يظن هو 
وأمثاله من الشعراء أنه قد لابعرف » وفی هذا الظن ما فيه من الدلالة . وقصارى 
القول أن الب بوصفه عاطفة رقيقة Chay‏ باحبوب وتعلقاً به كان بين الرجال 
— مضا cy ate eg gil‏ ارجال واللساء ؛ والصینیون فى هذا آشبه اللاس 
UE‏ 

و يكن لازواج de‏ باب . ولا كان الفرض من الزواج هو ربط 
زوجین أضاء بمضپما ase‏ لک Vs‏ من ارتباطیما RAT zu‏ فان هذه 
الرابطة لم يكن يصح فى اعتقاد الصينيين أن تترلك - العواطف e‏ على غير 
أساس من العقل . ومن أجل هذا كان الأباء محرصون على فصل J‏ كور عن 
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الإناث حتی يبحثوا ثم زوجات a ord‏ أزواج لبباتهم . وکانوا يعدون. 
امتداع الرجل عن الزواج Cus Ce‏ »كا كانت العزوة جرعة فى حق الأسلاف. 
وی حق الدولة وف حق اجنس لا تفتفر حتى ارجال الدين . وكان الصيئيون فى 
أيامهم الأولى بمتینون موظفاً خاصاعمله أن يتأ كد من أ نكل إنسان فى الثلائين 
من مره معزوج ob‏ كل امرأة قد تزوجت قبل Pu tal‏ وکان الاب 

بنظمون خطبة ecl‏ وبنامهم بمعونة وسطاء محترفين ( ماى - رن = وسطاء)؛ 

وكانوا يفعلون هذا عقب باوغهم JD‏ وقبله Gel‏ وقبل نراق بعض 

Pole MI‏ . وكان is‏ فیود تفرض على الزواج ين الأقارب وأخرى على 

الزواج من غير الأفارب a£‏ من هذا الاختيار » منها : أنالزوج بحب آن‌بکون‌من 
آسرة «عروفة من زمن بعيد الاب الذى یبحث عن زوج any‏ أو بنته SCS‏ 

بعيدة النسب عله Pang‏ جلها خارج دائرة عشيرته . وهذا القول نفسه يصدق على 

الزوجة . وكانت طريقة الخطبة أن برسل والد الحطيب هد 4 قتیمة إلى والد الفتاة» 
و لكن الفتاة كان ix‏ منها فى الأخرى ا ics TA‏ إلى les‏ 
6 ون فى الغالب على K-‏ متاع أو بضاعة كا كانت LM‏ نان تتبادلان فى 
العادة Gef‏ من ad!‏ ذات es, CHAM‏ الزواج . وكانت البنت Jui‏ فى عزلة 
pease‏ حطی ها حتی Beal J‏ يكن زوجم اارتقب يستطيع رؤيتها إلا إذا 
احتال على ذلات احتیالا — ولقدکان هدا الاحتیال مستطاعا فى بعض c e M‏ 
ولکنه فى كثير من اخالات كان براها أول ay‏ حين یرف النقاب عن وجهها 
فى حفلة الزفاف وکانت هذه الفلة من الطقوس الرسنة المعقدة » hs vel‏ أن 
يحتسى العريس من الجر ما يكنى OV‏ بزيل ما عساه أن ينتابه من حياء يمد فى 
عرف الصیذیین جر ul. pay ic‏ البنت فکانت تدرب على dac ál‏ 
حيّّة ومطيعة فى وقت واحد . وكانت الزوجة تعبش بعد الزواج مع زوجها فی بیت 
GEIST p EE sil slau)‏ خدمة زوجها ant ge lg‏ 
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الوقت الذی مرها فيه الوت من هذا الاسترقاق » ويتركها على استعداد OY‏ 
تفرضه هی نفسها على زوجات أبنالها . 

وكان الفقراء یکتفون بزوجة واحدة » ولكن حرص الصينيين على M‏ 
أبناء أقوياء كان من القوة محیث محعلهم يسمحون عادة للقادرين منهم Ob‏ 
يتخدوا لم سرارى أو « زوجات فى الدرحة الثانية « . أما تعدد الزوجات OSG‏ 
فى نظرم وسيلة لتحسين النسل E‏ وحجتهم فى هذا أن من يستطيمون القيام بنفقاته 
منهم هم فى العادة أ كثر أهل العشيرة قدرة على e|‏ الأبناء . وكانت الزوجة 
الأولى إذا ظلت عاقر؟ تحث زوجها على أن Aes‏ له زوجة ثانية ؛ وکثیرآما كانت 
فى نفسها تتبنی ابن إحدى BE‏ . وكثيراً ماکان حدث أن الزوجات اللائ 
ty,‏ فى أن يحتفظن بأزواجين داخل بیومین يطلين eel‏ أن يازوجوا 
PL‏ اللانى 75 oz‏ بالمنابة وبالصلات الجنسية » وأن يأنوا مهن إلى منازم 
ويتخذومهم فا زوجات من الدرجة الثانية . 

ومن أجل ذلك ری القصص والأخبار الصينية تثنى على زو جة اللامبر اطور 
جوا — تنشو أطي الثناء VN‏ قالت : « لمأ کف قط عن |رسال -J‏ 
إلى call‏ الجاورة للبحث عن النساء الجيلات لأجعلهن خایلات لولای O7,‏ 
duy iby‏ بتكنا a los‏ أن نلو قرت انلظوع»ارسال إحدى اا 
n‏ الإمبراطور . وكان من حق الإمبراطور أن يتخذ له ثلالة آ لاف من 
المصيان لیحرسوا له حريمه ولیعنواببعض الشئون الأخرى فى بلاطه » وکان 
هؤلاء الخصيان مخصمهم آباژم وم فى سن nddl‏ لیضمنوا A‏ الحصول على 
dr‏ 

و تكن الزوجات الثانیات فى.جنة الذ کور هذه يفترقن كثيرا عن الإماء » كا 

لم تسكن الزوجات الأوليات إلا رئیسات هيئة لانتاج الأبناء والبدات» تعتمد 
مکانهن فى الأسرة bou‏ يكاد یکون تاما على عدد من بلدن من الأبناء diea‏ 
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جنسهن . وإذكانت الزوجة قد CA‏ على الرضا بسيادة زوجها علمها فقد كان 
lag ot‏ أن تنم بقسط متواضع من السعادة بالاندماج ببطءو يس فى النظام 
الرتيب الذى هيت له والذى ينتظره الناس كلهم مها . و ذا aic S‏ البشر بة 
كا نمل Ce‏ سريعة القبول U‏ تنشأ عليه فان الرجل وال الرنبطین برباط 
الزوجية فى تلك البلاد كا نا بمبشان.کا يبدو لنا عيشة راضية سعيدة لاتقل فى 
ذلك عن عيشة ازواج ql‏ تعقب الب al JI‏ البلاد الغربية . وكان فى 
وسع ارجل أن یطلق 13 2e.‏ لای سيت کان » OF Mid‏ »ول يكن 
من حقها ھی أن تطلق زوجها » بل کان هما أن تغادر داره وتمود إلى دار أو وا 
وان كان هذا لاحدث إلا فى القليل النادر . على أن الطلاق كان مع ذلك 
قليلا » ويرجع بمض السبب فى هذا إلى ما كان ينتظر المطلقة من مصير أسوأ من 
أن تستطيع لتشکیر فيه » و بعضه إلى أن الصينيين فلاسفة بطبيمتهم يرون IM‏ 
fl‏ طبيعيا وأنه من مقتضیات النظام العام . 

وأ كبر الظنأن الأمقبل أيام aS‏ نفو شيو سكا نت حور الأسرة لأنها مصدر 
وجودها وسلطانها . وکان‌الناس فى أول عهودم کا سبق القول « يعرفون ered‏ 
ولا يعرفون آباءم » » ولا Jo‏ الففظ الدال de‏ اسم أسرة مكو من الأصل 
الذى اشتق منه لفظ « اعرأة » CD‏ واللفظ الصينى القابل لكلمة الزوجة معناه 
« الساوی» » وكأ دت الزوجة تحتفظ erly‏ بعد زواجها . وكانت النساء حتى القرن 
SILI‏ بمد الیلاد يشغلن فى البلاد مناصب إداربة وتنفيذية رفيعة » وقد وصل 
بعضمهن إلى أن يكن حا کات ub ae‏ « الإمبراطورة الأم « 
حين قبضت بيدها على شئون الدولة إلا متنبعة علی الإمبراطورة « لو » التق 
حکت الصين حکا صارماً دام من عام ١8‏ إلى عام ۱۸۰ ق 3 Md‏ 
قاسیة لاتلين قدانها » قتلت منافسها وأعداءها أو قضت علمهم الم » وكا 
تفتبط بتقتيلهم و نسمیمهم اغتباط آل میدیشی » وکانت تار الاوك و : m‏ 
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«Y, , CEN [M oe eu ENT ce a 
ua NS تلقن‎ E عرشهم » وتصل اذان محظيات زوجها وتفقا عیونهم‎ 


ge ES; 
يعرفون القراءة والکتابة من الصينيين فى أيام النشو لايكاد يبلغ واحدا ىكل‎ 


منتشراً بين VAM a)‏ العليا T‏ الأيام اد oly Ac‏ کان علد من 


عشرة آلاف . وكانت كثيرات من النساء يقرضن الشعر » ولقد ob cad‏ جاو 
cel‏ الورخ بان كو الموهوبة ( حوالى عام ٠٠١‏ م ) تاريخه بعد وفانه ونالت. 
HEP alsace qq a duae‏ 

ولمل قيام نظام الأقطاع ی الصين قد قال من Ayo‏ الرأة السياسية. 
والاقتصادية فى تلك البلاد ؟ وجاء معه بنمط صارم من الأسرة الأبوية . ذلك أن 
الأبناء اكور م وزوجانهم و pud‏ كانوا يعيشون فى العادة مع أ كبر رجال 
الاسر .ومع أن uses LM‏ کانت ede‏ آرضپا امتلاكا مشترکا فإنها كانت 
تعترف OW‏ بالسلطان الکامل على الأسرة وعلی أملا كما . فلا أن حل 
عهد کنفوشیوس کاد ساطان الاب یکون سلطاناً Gl,‏ فى جميم الأمور » 
فکان فى وسمه أن 6 زوجته وأبناءه لیکونوا عبيداً » وان يفعل هذا إلا |5 
4l‏ إليه الضرورة القصوى E‏ وكان يستطيع إذا شاء أن يقتل أبناءه لا حول. 
بينه وبين هذا إلا حك ارأی العام" . وکان يتناول طعامه عفرده لا يدعو 
زوجته ولا أبناءه إلى المائدة معه BY]‏ أوقات قليلة نادرة » وإذا مات كان ينتظر 
من أرملته ألا تتزوج بعده » وکان بطلب إلا فى بداية الاس أن حرق نفسها 
GG‏ له ؛ وظات حوادث من هذا النوع تقع فى الصين إلى أواخر القرن 
التاسع عشر بعد PAN‏ وكان الصينى يحامل زوجته كا يجام لكل إنسان 
سواها » ولكنهكان فى حياته بعيداً كل البعد عن زو جته وأبنائه كأنه من طبقة 
غير طبقتهم . وكان النساءيعشن فى أقسام خاصة من Jill‏ » وقلا كن لمان فيه. 
بالرجال؛ وكا نت اللياة الاجتاعية كلها مقصورة على الرجال إلا ]ذا كانت النساء من 
الطبقات التى يسم لأفر ادها بالاختلاط بالرجالكالمفنيات والحدثات ومن ox‏ 
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وكان الرجل لايفكر فى زوجته إلا بوصفها أم أبنائه ولا يكرمها UU‏ لثقافتها 
بل لصو YS‏ وجد‌ها وطاعمها ؛ يشهد بذلاث ما كتبته السيدة بان هو - بان 
إحدى بنات الطبقة العليا فى رسالة ذائعة الصيت بعبارات خاية فى التواضع 
IPIE"‏ 
نشغل نحن اللساء آخر مکان فى الجنس البشری » وحن أضعف قسے من 
بنی الانسان » وب أن يكون من تصيبنا أحةر الاعمال ... وما أعدل ما يقوله 
فى ue‏ کتاب قوانين الجنسين وأصدقه : « إذاكان للمرأة زوج يرتضيه قلبها 
وجب أن تبتی معه طيلة حياتها ؛ وإذا كان امرأة زوج لا برتضیه قلبها وجب 
Laid ds ol‏ ی 4 
ويغنى فوشوان قائلا : 

Pal ما تمس حظ‎ Vl 

ليس فى الءالمكله شىء أقل قيمة منها . 

إن الأولاد یقنون متکتین على الأبواب » 

كأنهم T‏ سقطوا من السماء » 

تتحدى قلوممم البعار الأربعة » 

والرياح والتراب آلاف الأميال ؛ 

ul‏ البنت فان Yel‏ يسر عولدها» 

(us User e V. 

وإذا كبرت اختبأت فى Cum‏ 

cC أن تنظر إلى وجه إنسان‎ ote 

ولا يبكها أحد إذا اختفت من منزها ‏ 

على m‏ غذلة كا تختنى السحب بعد هطول الامطار» 

Mer y dae وهی قلأ"‎ 
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وتعض بأسنانها على شنتیها» 
وتنحى T md (FA ors‏ ۱ ۰ 

قد يكون فى هذه القتبسات ظلٍ للبيت الصينى ؛ نم قد كان فيه خضوع 
ومذلة » وكثيراً ما قام فيه النزاع بين الرجل والرأة وبين Gee‏ الأطفال » 
ولكن كان فى الببت Cat‏ كثير من الب والنان » وكثير من التعاون 
والتآزر فى الأعمال النزلية » مما Jatt‏ البيت مكاناطبيعياً ومستقراً Lhe‏ للأسرة . 
d GE,‏ رغم خضوغها لارجل من الناحية الاقتصادية تستمتع بكامل حقها 
فى استخدام لسانها ؛ وکان فى وسعها أن تنب الرجل‌حتی برهبها آویفرمن وجهها 
کاحسن ما تستطیعه امرأة الغربية فى هذه e‏ . هذا وجدر بنا أن تقول إن 
الأسرة ذات‌النظام الأبوى ليس فى مقدورها أن تکون أسرة دمقراطية ؛ وهی 
آشد من ذلك عجزاً عن أن يكون جميع أفرادها متساوين فى القوق ؛ وذلك لأن 
الدولة كانت تترك للا سرة مهمة القيام على النظام الاجماعى » ولأن Sl‏ كان 
على للا طفال ومدرسة ومصئعاً وحكومة d‏ وقت‌واحد ۱ b‏ يترا نظام الأسرة 
فى أصريكا إلا بعد أن ضعف شأنالنزل فى الديدة » وقلت آهمیته باتتقال واجبات 
الأسرة di‏ المدرسة والمصنع والدولة 5 

ولقد أثنى كثير من الرحالة Sel‏ ثناء على الفلق الذى كان ثمرة هذه BD‏ 
للنزلية . فإذا صرفنا bal‏ عن االات الشاذة الكثيرة الى تضعف كلحم عام 
يمك ن أن بصدره الإسان على أى نظام احماعی ‏ استطعناأن تقول إن انز ل الصينى 
العادىكأنٌمثلا حتذى فىطاعة الأبناء الا باء € وإخلاصهمووفائهمم t‏ وف احترام 
الصفار للكبار وعنايتهم بهم عن رضا واختيار““ وكان الصینی يقبل ا 


)«( توضح "mu‏ ااصينية هذه الصسفات Us ions‏ ما ترو یه فى قصة هکو جا 
«I‏ کانت أمه تضر به بالسوط کل یوم Yas,‏ یبکی fal‏ . لكيه بكى d‏ يوم من الأيام J‏ 
أثناء ضربه » ولا سثل عن سيب اضطرابه هذا الاضطر اب الغبر المألوف قال إنه يبكى لأن ah‏ 
یمد أن كبرت و ضمفت عجزت عن أن ثبب له الأذى بش بانهلا۱۲۲) . 
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الأخلاقية التی جاءت d‏ اللى — شى أو کتاب القلات c‏ ويعمل با فیها من 
آواب اللياقة رغم Ers (Mita‏ کل ناحية من نواحی حياته حسب ما فما من 

قواعد الجاملة الماطنية التى أ کسبت ۳ من الرقة والسهولة AFN‏ 
واشکرامة ما يئله أمثاله من الغربيين — فقد يظهر SUH‏ الذى ینقل الأقذار 
فى الطرقات من الأدب وحسن التربية واحترام النفس أ کثر مما يظهره التاجر 
ie $‏ الذى باعه الأفيون . وثقد تعم الصينى فن الترافی وااصالة واستطاع 
بذلك أن بستل ضغيئة عدؤه الغاوب . ولقدكان فى بعض الأحيان عنيقاً فى قوله» 
وكان على الدوام ثرثاراً » وكثيراً ما تراه قذراً أوثملا يدمن القار ويلتهم الطعام 
OPC‏ ومیل إلى ابئزاز الأموال العامة و إلى سؤال الناس فى غير لاف 
يعبد إله الال عبادة Lily‏ مسرفة فى ENE po‏ وجری وراء اهب جری 
الأسريى كا نراه فى صوره الساخرة » يستطيع أحيانا أن يكون قاسيا فظا 
غليظ القاب » إذا توالت عليه المظالم ثار Gus T‏ وأقدم على ضروب من السلب 
والتقتيل فى جماعات كبيرة . ولکنه فى جيم أحواله Jobs‏ مسا رح » 
کثیر الاستعداد لساعدة ge‏ انه » حتقر الجرمين والحاربين » مقتصد مجد مثابر 
على de‏ وإ نكان لايعجل فيه » بسيط فى أساوب حياته لاحب التظاهى والتصنع» 
شريف إلى حد كبير فى معاملاته التجارية والالية . وكان من عادته الصبر على 
الدوائب » يستقبل dilly e‏ على ااسواء AA‏ ووداعة » ویتحمل الرمان 
والعذاب دون أن yai‏ سلطانه de‏ نقسه » ويصبر Mel‏ صبر من SY‏ أن كل 
شىء مقدّر عليه فى JIN‏ » ولا يعطف قط de‏ من Gals‏ منهما على مسمع من 
الناس » Babe ez‏ طويلا على من يموت من أقاربه » وإذا جز عن الفرار 


من الوت جمیم ما لدیه دن الوسائل واحهه وهو صار daw Mal Je‏ وکانا 


)+( كان الباعة الموالون ojii‏ على جوانب الطرق فى كثير من المدن و بيد كل نبم 
طبق و ار د وفئحات عل استعداد لإشباع رغبة Jut M‏ (۱۲۵) ‘ 
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ص شف الشعور Ju‏ 245 ما كان فلیل الشمور الا 6 وکان VEI‏ مد اله 
بالنقوش اللونة ga‏ فى ste‏ بأرق el‏ الفن . 

وإذا Ltt‏ أن نفهم هذه الحضارة G>‏ النهم کان علينا أن شى € ولو J|‏ 
حين » ما ردت فيه البلاد من فوضى وتز بسببضعفها فى الداخل» واحتکاکها 
las‏ الغرب وآلانه الضخمة القوية » وأن DULY‏ فترة من فترات عزها 
ومجدها فی عهد أمراء'جو أو فى عهد منج el ya‏ آوهواى دزو ع أوكا بم ثى . 
ذلك أن الصينى فى تلات الأيام أيام حب الما لكان es‏ بلا ريب أرق المدنيات 
وأنضج الثقافات اللتين شهدتهما آسية أو إن شت فقل أية قارة من القارات ‏ 
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لعص لاسا Us‏ 
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العرد المغمور - الحم الداق — القرية والإقليي - نراخی القانون - 
صراءة العقاب - الامبر اطور - الرقيب - المحالس الإدارية - 


الإعداد لمناصب العامه ‏ الترشيم بالتعلي = نظام الامتحانات - 


e 


ie‏ — وفصائله 

إن أكثر ما بروعنا فى هذه الحضارة هو نظام حكومتها . وإذا كانت 
الدولة المثالية هى التى eet‏ بين الدمةر اطية والأرستقراطية فإنالصينيين قد أنشأوا 
هذه الدولة مدذ ألف عام أو تزيد ؛ وإذاكانت خير الكومات فى أقایا CES‏ 
خقد كانت حكومة الصين خير حكومات العالم على الإطلاق . وم يشهد التاریخ 
قط عکومة Ugh‏ راا من وها ODI‏ الصینية آ و کات فی حكيا 
أطول ge‏ وأفل سیطرة من تلك Ae STH‏ 

لسنا تقصد بهذا أن البزعة الفردة أو الحربة الفردبة كان ها شأن gie‏ فى 
بلاد الصين ؛ ذلك أن فسكرة الفردية كانت ضعيفة فى تلك البلاد وأن الفرد كان 
منمورا فى DELL‏ التى ينتمى إلا . فقد كان أولا عضوا من أعضاء أسرة » 
ووحدة عارة فى موكب الياة بين أسلافه وأخلافه ؛ وكا نت القوانين والعادات 
تحمل تبعة أعمال غيره من آفراد آسرته كا pode‏ تبعة أعماله ؛ o5,‏ فضلا 
عن هذا ينتمى عادة إلى جمعية سربة ؛ وإذا كان من سكان المحواضر فانه بنتعی 
I‏ من نقابات ارف . 

وهذه كلها أمور حد من حقه فى أن يفعل ما يشاء . وكان le‏ فضلا 
عن هذا طائفة من العادات القديمة ويهدده رأى عام قوى بالطرد من البلاد إذا 
خرج على أخلاق الجاعة أو تقاليدها خروجا خطیراً . وکانت قوة هذه الفظم 
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الشعبية التى نشآت بطبیمتها من حاجات الناس وتعاونهم الاختیاری هی الق 
Gl‏ الصین من أن Bat‏ بنظامها و استقرارها رغم ما پشوب القانون و الدولة 
من لبن وضمف . 

ولکن الصینیین ظلوا أحرار؟ من الناحیتین السياسية والاقتصادية فى 
داخل هذا الإطار من نقلم الک ul‏ التى آقآموها بأنفسهم لأنفسهم . 

ad‏ كانت المسافات الشاسعة التى تفص كل مديئة عن الأخرى » وتفصل 
الد ن كلها عن عاصمة الإمبراطورية » والجبال الشاخة والصیحاری الواسعةوالجارى 
التى تتعذر فيها اللاحة أو لاتقوم عليها bla‏ » وانعدام وسائل النقل والاتصال 
السريع » وصعوبة تموين جيش كبير يكنى لفرض سلطان الحسكومات المركزية 
على شعب تبلغ عدته Plast‏ مليون من لافس -- كانت هذه كلها عوامل 
تضطر الدولة لأن bs‏ لکل إقلے من أقاليها استقلالا ذاتیا يكاد يكو ن كاملا 
من كل الوجوه . 

وکانت وحد: الادارة cy le WAL‏ حکها حکا متراخبا روساء العشاثر 
بإشراف « زعيم » منهم ترشحه المسكومة . وکانت کل طائفة من القری مجتمعة 
حول بلدة كبيرة تولف « بسا » أى iblis‏ بلغت عدتها فى الصین نحو ألف 
BEL,‏ . ويتألف من كل cue‏ أو ATT‏ كما مما مديئة « فو » ومن کل 


فوين أو ثلاثة « داو » أى دائرة » ومن کل‌داون أوأ کثر« T‏ ای إفليم . 
وکانت الإمبراطورية فى عمد الماشو تتألف من مانية عشر من هذه الأقاليم . 
aF‏ الدولة تعين من قبلها موظفاً فى کل لين يدير شئونه » cof y‏ ضير ADI‏ 4 
ویفصل فى قضاياه » وتعين موظفا آخر فى كل فو وآخر ف ىكل داو ؛ کا تعين 
Cost‏ » وخاز لبيت لمال» وحا Cgc‏ للإمبراطور أحيانا BG‏ ۳۳ 
ولكن هؤلاء الو ظفي ن کانوا یقسون أحيانا ate‏ الضرائب والفروض الأخرى. 
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والفصل ف النازعات التى بمجزاکون عن تسويتها بالحسنى » OS Rs‏ حفظ 
النظام لسلطان العادة وللاسر ة والعشيرة والنقابة الطائفية . وكا ن کل E‏ ولاية 
شبه dina‏ لا تتدخل UCI‏ الإمبراطورية فى Ulel‏ » ولا تفرض عايها 
شرائعها طالا كانت تدفم حصتها من الضرائب ونحافظ على الأمن والنظام فى 
داخل حدودها . وكان انعدام وسائل الاتصال السهلة ما جعل الحكومة 
المركزية فكرة معنوية ATT‏ منها حقيقة واقعية . ونما جعل عواطف الأهلين 
Ade J‏ تتصرف فى دوائرهم edil,‏ « ولا تتسع إلا فى القليل الدادر حتى تشمل 
الإمبراطورية a> y‏ عام . 

وفى هذا البناء غير AI‏ كان agli‏ ضعیناً؛بفیضا » Gle‏ . وكان 
الناش يفضاون أن "e‏ عاداتهم وتقالیدم » وأنيسووا eels‏ بالتراضی‌خارج 
دور القضاء . وکانوا يعبرون عن آرائهم فی التقاضی بثل هذه الک والأمثال 
القصيرة À gill‏ :۰( قاض bye y‏ يعضك » و « | كسب قضيتك مخسرمالك » . 
وكانت تمر عدة سدين Je‏ کثیرمن الدن التى تبلغ عدة أهلها BVT‏ مؤلفة لا ترف 
فيهاقضية واحدة إل الما" . وكانت قوانين البلاد قد جعت فى عهد باطرة 
تائم ولکنها كلها اقتصرت Gus‏ على الجر ألم ول تبذل محاولات جدية لوضع 
قانون مدنى . وکانت الجا کات بسيطة سهلة OY‏ الحامى م يكن يسمح له عداقشة 
atl‏ داخل SCH‏ وان كان فى استطاعة كعاب مس خصين من الدولة أن 
بعدوا فى بعض الأحيان تقارير بالنيابة عن المتقاضين ویتاوها على القاضی "۳ . 
ول يكن هناك نظام للمحلفين » و يكن فى نصوص القوانين aet‏ الفرد من أن 
يقبض عليه موظفو الدولة على حين غفلة ویعتفاوه . وکانت Car 3e p‏ أصابع 
sti‏ ۴۳ » وبلجأ أحيانا إلى تعذیبهم لكى يقروا e£‏ » و يكن هذا 
التعذيب الجسمى ليزيد إلا قليلا على ما يُتبع الان لهذا الفرض عیده فى أ A‏ 
ادن رقیاً . وكان المقاب صارماً e‏ وان | يكن أشد وحشية ما كان فى معظ 
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بلاد لقارة الأسيوية ؛ وکان أوله قص الشعر ويليه الضرب ثم الننى من البلاد ثم. 
الاعدام . وإذا كان الهم ذا فضائل غير معهودة » أ و کان من طبقة راقية » مح 
له أن OT ped‏ وکانت المقوبات cul‏ أحيانا Gaz‏ كرما » وکان > 
الإعدام لايصدر فى الأوقات العادیة إلامن الامبراطورنفسه . وكان الئاس Car‏ 
من الناحية النظربة سواسية أمام القادون » شأنهم فى هذا WLS‏ حن فى هذه 
الأيام . ولكن هذه القوانين | e‏ السطو فى الطرق العامة أو الارتشاء فى 
وظائف الدولة ودور القضاء » غير أنها كان لا قسط متواضم فى معاونة الأسرة 
والعادات الموروثة على أن تهب الصين درجة من النظام الاجتماعى والأمن 
والاطمئنان الشخصى لم تضارعها فبا أمة أخرى قبل القرن المشرین OM‏ 
وكان الإمبراطور يشرف علىهذه الملابين الكثير ة منفوقعرشه TOE‏ 
وكان حك من الوجهة النظرية az‏ القدس € فقد كان هو « ابن السماء » وممثل 
الكائن Oe‏ فى هذه الأرض . وبفضل سلطانه LY‏ هذا كانت له 
السيطرة على النصول؛ وكان Al‏ الئاس أن وفقو ابن اعام وبين النظام السماوى 
السیطر على العالم» وكانت كلته هى القانون وأحكامه فى القضاء الذى لامسد له . 
وکان الدرلشئون الدولة وريس ديانتهاء یمین جميغ مو ظفما e‏ و عتسن التسابقین 
de‏ مناصمها » و ختار من خلفه على العرش . لكن سلطائه كان حده من الوجهة 
العملية القا'ؤن والعادات الرعية » فكان ینتظر منه أن - من غير أن حرج 
على النظم التى احدرت من الماضى القدس . وکان معرضا فى أى وقت لأن Jj‏ 
على بد رجل ذى مقام کبیر يسمى بارقیب ؛ وکان فى واقع الامس محوطا ide‏ 
قوية من الستشارين وامبعوثين من مصلحته أن يعمل بمشورتهم » وإذاظل أو فسد 
e p "ed‏ العادات المرعية وباتفاق J‏ الدولة « تفويض السماء » » وأمكن 


(a)‏ ومن أجل هذا كانت ملكت تسمی أسياناً تیان شان أى الى « تعکها 
المماه E‏ وقد تر چم الأور بیون هذه العبار $ » بالمملكة ael‏ يه ( NP‏ الصينيين حل A]‏ ,4 
پاسم « المماويين » . 
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خلمه بالقوة من غير أن يعد ذلك خروجاً على الدين أو الأخلاق . 


وكان الرقيب رئيس مجلس مبمته التفتيش على جميم الموظفين ecl AG‏ 
بواجباتهم » ولم يكن الامبراطور نفسه بمنجاة من إشرافه . وقد حدث م ارا فى 
تاريخ الصين أن عزر ارقیب الامبر اطور نفسه . من ذلك أن الرقيب سوم أشار 
على الإمبراطور جياه تشنج ( ۱۷۹۰ — ۱۷۲۱) بالاحترام اللائق lial alic‏ 
Gb‏ » أن براعى جانب الاعتدال فى صلانه بالمثلين وبتعاطیالسکرات فا كان 
من جياه تشنج إلا أن استدعى سوج d‏ أمامه وسأله وهو غاضب أى عتاب 
يليق أن بوقع على م نكان موظناً وقعا مثله » فأجابه سوس : «الوت بتقطيع 
جسمه ارب » ولا أميه الإمبراطور باختيار عقاب أخف منهذا e‏ بقوله : 
o «‏ فلیقطع ) m‏ « فطلب إليه عرة y‏ ى أن al cas Clie xx‏ 
بقتل Gis‏ وأتجب الإمبراطور بشجاعته وخشی وجوده بالقرب منه فعینه حا کا 
على bl dil‏ ۳ . 

Slee,‏ المركزية على مر" الزم نأداة إداربة شديدة التمقید . وکان 
آقرب الميثات إلى العرش اجاس الأعلى » ویتکون من أربعة « وزراء کبار » 
برأسهم فى العادة أمير من أعراء الأسرة KU‏ . وكان مجتمع A‏ العادة فى کل 
بوم فى ساعات الصباح البكرة لینظر فىشئون الدولة السياسية . وکان يعاو عليه فى 
Adi‏ « ولكن بقل عنه فى السلطان » هيثة أخرى من المستشارين يسمون «بالديوان 
الداخلى » . وکان يشرف على الأعمال الإدارية « ستة مجااس € للشئون اللدنية» 
والدخل » والاحتفالات» واطرب» والعقوبات ؛ والأشغالالمامة ؛ وكان V‏ 
إدارة لاستعمرات تصرف شئون الأقالم النائية مثل (Oy C gua‏ 
والتبت » ولكنها لم تسكن ها إدارة لاشئون الارجية لأن الصیت ۸ 
تكن تعترف بأن فى المالم دولة مساوية لماء ومن أجل ذلك ۸ d'y‏ 
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بلادها هيثة للاتصال بها غير ما وضسته من النظر لاستقبال البعوث التی حمل 
cl AV‏ 


وكانأ كبر أسباب ضعف الحسكومة قلة مواردهاء وضف وسائل peg‏ 
أراضيهاء ورفضهاكل اتصال بالعالم انمارجی يعودعايمابالنفع. لقد فرضت الضر اب 
de‏ أراضها » واحتکرت بيع املح » وعطلت ناء التجارة با فرضته بعد عام 
۱ من عوائد على انتقال البضائع على طرق البلاد الرئيسية » ولكن P‏ 
السكان » وما كانت تعانيه من الصعاب فى جبابة الضرائب وللكوس > 
وما يتصف به الجباة من BL‏ » كل هذا قد ترك ذزاءة الدولة عاجزة عن 
الوفاء حاجات القو ى البحر بة والبربة التى كان فى وسعها لولا هذا المجز أن Xi‏ 
البلاد من مذلة النزو والمزية. ولعل آم أسباب هزامها هو فساد موظتی 
حكومتها ؛ ذلك أن ماکان يتصف به موظفوها من جدارة وأمانة قد ضمفه 
فى خلال الفرن التاسع عشر » فأضحت البلاد تعوزها الزعامة الرشيدة فى اوقت 
الذىكان فيه نصف ثروة العالم ونصف قواه یتجم‌عان اساب Uo‏ » وانتهاب 
مواردها » والقضاء على أنظمتها . 

بيد أن أوائك الموظفينكانوا مختارون وسیلة لا مثيل هما فى So‏ وتعد فى 
جماتها m‏ وسائل الا ختیار AEN‏ والتقدر > وخير ما وصل إليه i‏ دن 
الوسائل لاختيار الخدام العموميين . لقدكانت وسيلة جديرة بإيجاب أفلاطون > 
ولا تزال رغم تجزها UF‏ الصينعنها تقرب الصين إلىقاوب الفلاسفة . وكانت 


(م) بلع سوسط دحل BIEL‏ الامبر اطورية فى أواشر القرن الماضى نحو ۷۵ مليونا 
من الدولار ات الأمريكية ى العام » ويضاف إلا من الإيرادات الى تجمم للأغر اض الحلية 
۰۵ ملیوناً آغری(۲۱۳۱ « وإذا وازدا بين هذه الإيزادات الى لا Ge‏ عنها لاستتباب الأمن 
والنظام وبين ال ۱۵۰ ملیوناً من الدولارات الى Loa‏ اليابان على الصين غرامة حربية فى 
عام 1854 والغرامة الى فرضها لبها الحلفاء بعد حرب الملا كين لم تكن مسألة انهیار الصين 
فى نظرنا أ کر من مسالة حسابية , 
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هذه الطريقة من الناحية النظرية توفق أحسن التوفیق بين المبادى' الارستقر اطية: 
والدمقراطية : فهى تمنح الناس جميعاً فرصة متكافئة لإعداد أنفسهم للنناصب 
العامة » VIO‏ لا تفتح أبوابالمناصب لا ل نأعدوا أنفسهم طا. ولقد أتتحت 
خير lli‏ من الوجهة العملية مدى. ألف عام . 


وكانت بداية الطريقة فى مدارس القرى — وى معاهد خاصة ساذجة 
لا تزيد قليلا على حجرة واحدة فى کوخ صغير ‏ يقوم فيها jaa‏ واحد 
de‏ أبناء سراة القرية تعلما أولياً Gin‏ عليه با يؤدبه هؤلاء الأبناء من أجر 
ضثیل . آما النصف الفقير من السکان فد ظل آبناژه Paul‏ ول تكن 
الدولة هى التی ois‏ على تلك المدارس » ول يكن الكهنة هم الذين پدیرونها 4 
ذلك أن d‏ قد بق pall‏ »كا بق الزواج فمها » مستقلا عن الدين لا صل 
gas‏ سوی أن الکنفوشية كانت عقيدة الملمین . وکانت أوفات الدراسة 
طويلة كا کان‌الدظام صارما فى هذه المدارس التواضعة . فسکان 35V QUEM‏ 
إلى الم فى مطلع الشمس ويدرسون معه حتى الساعة العاشرة . ثم يفطرون 
وبواصلون الدرس حتی الساعة اللخامسة » ثم ينصرفون بقية الپار , وكانت 
المطلات قليلة المدد قصيرة الأجل » وکا نت الدراسة تعطل بعد الظهر فى فصل. 
الصيف ؛ ولكن هذا الفراغ الذىكان يصرف ف العمل فى المقول کان بموض 
پفصول مسائية فى QU‏ الشتاء . وکان أم ما ades‏ الأطفالكتابا كنفوشيوس 
وشعر تان ؛ وكانت أداة العم عصا من الميزران . وكانت طريقة lal‏ الحفظ 
عن ظهر قلب؛ فکان eal JY‏ بواصلون حفظ فاسفة d f£ dl‏ ویداقشون 
فيها مدرسهم » حتی ترسخ كل كلة من كلانه فى ذا eee‏ وحتی يستقر بعضها 
فى قاوبهم . وکانت الصين تأمل أن يتمكن جميم أبنائها » ومنهم الزراع أنفسهم» 
هذه الطريقة القاسية اتمالية من RIT‏ أن يصبحوا فلاسفة وسادة مهذبين » 
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ناضج ا 

وکان هذا التعليم هو الأساس الذی أقامت ade‏ الصین - فی‌عهد أسرة هان 
على سبیل التجربة وفى عهد أسرة تاح بصفة نهائية ‏ نظام تولی ااناصب العامة 
بالامتحان . ومن أقوال الصينيين فى هذا : إنمن أضر الأمور بالشعب أن x‏ 
حکامه طرق الحم E‏ نفسه 6 وإن من واج مكلا استطاعوا أن بتعلموا 
طرق - قبل آن كوا 6 gulis‏ الأموز بالشعب أن Jie‏ دنه وس dy‏ 
المناصب العامة Oly‏ يصبح الك Glad‏ تتوارثه فثة قليلة من أبناء الأمة ؛ 
ولکن nt yas EN wand) E oe‏ على من tel‏ \ لم بفضل مواهچم 
وتدرییهم . وکان ال الذذى عرضته الصين لمشكلة fn‏ القدعة الستعصية هی 
أن بنيح لكل الرجال دمقراطیا فرصا متسكافئة لأن يدرنوا هذا التدریب » 
وأن p‏ الوظائف أرستقراطيا على من »9 s eos Q‏ الداس‌لان le g gts‏ ۰ 
ومن أجل هذا كانت تعقد فى أوقات معيئة امتحانات عامة فى كل عرکز من 
المراكز يتقدم bell‏ کل من شاء من الذ كور متی کانوا فى سن معينة . 

وكانالتقدم إلى الامتحان gate‏ ف‌قوة I‏ کره وفهمهلكتابا تكنفوشيوس 
وف مقدار ما يعرف من الشعر الصینی ومن تاريخ الصين » وف قدرته على أن 
يكنب Bel‏ فى السياسة والأخلاق كتابة تدل على الفهم والذكاء . وكان وسم 
من مق فى الامتحان أن A)‏ الدرس وبتقدم إليه مرة أخرى 4 ومن جح c^‏ 
درجة شيو دزاى التى تؤهله لأن يكون {cas‏ فى Ow oM, JM inb‏ فى 

(a)‏ وکاں فى وسع الأطفال du‏ أن يتموا الدراسة فى هذه المدارس أن يلنسقوا بإحدى 

كايات الدولة القايلة ااعد د الفقيرة d‏ أدواتها و است‌مدادها 5 و لكهم کاذوا à‏ أكثر الأسيان 
يتلقون العام عل مدرسین خصوصيين أو يواصلون الدرس ف t‏ فى عاد قليل من السكتب 
url‏ وکان الموسرون نى بعض الأحيان يعيئون العقراء من الطلاب على مواصلة الدرس فى هذه 


الكليات على أن يكون ما يتفق علجم EE] U‏ مع فوائده حين یمیون ق ماصب من 
المناصب و يستطيعون ol‏ يبتزوا ۾ الأموال من الئاس . 


YAO —‏ س 


المناصب الصغرى فى الحكومة الإقليمية ؛ و أم من‌هذا أن يكو ن‌من‌حقه آن pres‏ 
bef‏ مباشرة آوبعد استعداد جدید لامعحان آخر پمقدق JW‏ كل ثلاث سئوات 
شبيه بالأول ولکنه آصمب منه . ومن GET‏ فيه جاز أن يتقدم إليه مد 
۳۹ ی . وکان یفعل ENS‏ كثير ون من المتقدمين فکان شتازه فى عض he Vt‏ 
رجال جاوزوا الثانين وظلوا طول حياتهم بدرسون » وكثيراً مامات الناس وم 
يتأهبون لد خول هذه الامتحانات . وكان الذين o ee‏ 2.462 للوظائف 
الحسكومية الصغرى » كا كان من حقهم أن يتقدموا للامتحان SY‏ الشديد 
الذى يعقد فى پیکین . وکان فى تلك الدينة ردهة للامتحان العام حتوی على 
عشرة آلاف حجرة انفر ادية بقضى فیها المنسابقونثلاثة أيام منفرقة فى Ape‏ تامة » 
ومعهم طعامهم وفراشهم » يكتبون مقالات أو رسائل فى موضوعات تعلن للم 
بعد دخوطا . وكانت هذه الغرف خالية من وسائل التدفثة والراحة Baye‏ 
الإضاءة غير صية N‏ الروح لا الجسم = فى رأيهم - هی التی يجب أن تكون 
موضع الاهتام ! وكان من الوضوعات الألوفة فى هذه الامتحانات أن ينشى' 
المتقدم قصيدة فى : « صوت Cae‏ والتلال الخضراء والاء » » وآن یکتب 
مقالا عن الثقرة الانية من کتابات کنفوشیوس . قال دز 3 دزی : « من يك 
ذا كفاة وسأل من لا كفابة له ؛ ومن يك ذا عل كثير ويسأل من لابعل إلا 
القايل ؛ ومن علاث 9 ail, liz,‏ لا علاك ؛ ومن n:‏ 3 يبد أنه فارغ «. 
و ۱ يكن sla‏ امتحان من هذه الامتجانات كلة واحدة عن العلوم 3l‏ الأعمال 
التجارية أو الصناعية ‏ لأنها لم تكن Gad‏ إلى تبين de‏ الرجل بل كانت تری 
إلى معرفة ماله من Ko‏ مادق وخا قويم وكان کبار موظف الدولة نارون 
من الناجحين فى هذا الامتحان JU‏ . 

وتبين على مس الزمن ما تنطوى عليه هذه الطريفة من عيوب . فقد وجد 
انش سبیله di‏ - على الامتحان ؛ وإن كان ue‏ فى الامتحان أو فى 
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تقد ره lay‏ عليه Le‏ بالإعدام . واصبح شراء الوظائف بالا ل كثيراً متفشيا 
فى القرن الناسع T te‏ من ذلات أن Gb ya‏ صنیر باع عشرين ألف شهادة 
مزورة قبل أن يكشف سره" ۲۳ . ومنها أن صورة القالة التی تکتب فى 
. الامتحان أصبحت صورة عادية معروفة يمد التسابقون أنفسهم ها إعداداً AST‏ 
ENA‏ کان منهج الدراسة يمزع إلى امبوط بالثقافة إلى الصور الشكلية دون 
الباب » وحول دون الرق الفکرق لأن الأفكار التى كانت تعداول فى هذه 
الفالات قد حددت وتعينت خلال مثات السئين . وكان من آثارها أن أصبتح 
Jt‏ حون طبقة dsl yo‏ (بيروقراطية) ذات عقلية رمية متعجرفة بطبيعتها » أنانية » 
تعطق eoa oe MU Sa‏ ف oet‏ من الا ال ؛ لا بستطیم الشعب مع 
ذلك أن يعر ها أو يشرف على أعمالها » إلا إذا لجأ بعد يأسه إلى الطريقة z abh‏ 
طريقة الإضراب عن طاعنها أومقاطءتها وعدم التعامل معها . وقصاری القول أن 
هذا النظام کان ينطوى على کل العيوب التى يكن أن ينطوى عليها أى نظام 
s‏ ببتدعه ويسيره بنوالانسان E‏ فعيو به هی عيوب القائمين عليه لا عيوب 
النظام «i‏ » وليس ثمة نظام آخر لم يكن فيه من العيوب ما فى هذا النظاء“ . 
أما مزایه فهى كثيرة : فهو برىء من طريقة الترشيح وما يؤثر فما من 
تیارات خفية ؛ وليس فيه جال للمساعى الدنيئة وللنفاق eli,‏ فى تصوير 
cath‏ ولا تدور فيه المعارك الصورية بين الأحزاب e‏ ولا بتأثر بالا ces‏ 
الفاسدة ذات الجلبة والضجيج » ولا يح الفرصة لقسم ا ارفیع عن طربق 
الشهرة الزائقة . لقد كانت الکومة القامة على هذا الدظام حكومة دمقراطية 
pa‏ ما لهذا اللفظ من معان » ee VN‏ للناس eub E C‏ للتنافس 
على الزعامة وعل‌الداصب الرفيعة . وکانت آرستقر اطية فى آحسن‌صورها » لأنها 
Sty sl ES .‏ : قل of‏ توجد مجموعة كيرة من پی mie OLG‏ 


فى رشاء وعاشت قامة كا عاش الصیایون تحت سيطرة آدانهم الحسكومية حين كان يشرف 
علها أقدر ملوكهم » . وكان هذا الرأى ایض رای الما الکبتن بر QS‏ 
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حكومة بتولاها أقدر الرجال الذن اختيروا اختياراً دمقر CL‏ من بين جيم 
طبقات الشعب ومن كل جيل 5 وشضسل هذه الطريقة وحهت عقول wy‏ 
ومطامعها وجية افدرس والتحصیل » وکان أبطاها. ord‏ تقتدی بهم هم رجال 
الب audi,‏ لا سادة امال . 

ad,‏ ركان جديراً بالإيجاب أن IUE‏ من الجامعات أن که من 
الناحيتين الاجتاعية والسياسية رجال أعدوا al‏ بت الفلسفة والعلوم الإنسانية 
واذاك کان من شر المآمى أن Cai‏ نوی التطور والتاريخ القاسية التى لا رحم 
ولا تلين على ذلك النظام Sail‏ وعلى جميم معالم الحضارة التىكان هو آم عناصرها 


فتدمر ها تدميرا ۰ 


» يقول السير ربرت هارت ۰ « يعيد الصینیون الواهب المقلية » ويبتبججون بالآداب‎ (a) 


ویقیمون ىكل نوادی صغيرة daal‏ ر الارس ولناقشة مقالاتهم pol,‏ 


od a LU! 


الثورة والتجديد 


نزن 


V" p? 


لزاع eia‏ واو db ec‏ خاو ن ك الأسانت 
اھواہدیوں - ple y!‏ — عار الافیود — حروت oa‏ 
ET 5 i‏ ماح — du  ناباما Gye‏ مزدق 
Saul‏ ت « الپات gall‏ » — الامبراطورة الو الدة — 
إصلاحات کوایح شوسعز al‏ - الملا کون - العرامة ار بيه 


coz‏ هذه القوی شکل الانقلاب الصناعی . فقد نشطت أوربا وتجدد 
Vus‏ على آثر GAS‏ القوی الآلية واستشدامما فى صنع OVW‏ ومضاعفة 
الإنتاج . وما لبثت آوربا أن وجدت نفسما قادرة ge gilde‏ آرخص من 
التى تنتجها أية أمة أو قارة » ظلت تعتمد على الصناعات واطرف اليدوية » o£‏ 
آوربا عن تصر یف منتحات آلانها بين سکانها EN‏ کانت تودی لماها آأجورا 
أقل بعض الشیء من القيمة السکاملة Ao yeh‏ » واضطرت من أجل ذلك إلى 
البحث عن أسواق خارجية اتصرف فا ما زاد من منتحاتها على حاجتها » 
فكان Y‏ بد ها أن نستعمر ودفعها الاستمار إلى الحروب . وأصبح القرن 
التاسع عشرء حك الظروف القائمة فيه وبدافع الاختراعات السكثيرة التى تعاقبت 
فى خلاله » لا ينقطم فيه god‏ بين ما كان فى اسية من حضارة قدعة ناضحة 


منه ونا قام فى آوربا الصداعية من EIS‏ فتية » قو 4 da gna‏ ۰ 
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وکان الاقلاب التجارى الذى حدث LT EAE‏ هو ااذی أفسح الطریق, 
وعد السبیل LBW‏ الصناعى c‏ فقد کشف ار Tle‏ عن أراضى قدمة » وفتحوا 
تغوراً جديدة » ونقلوا إلى الثقافات القدعة منتحات الغرب وأفكاره . وکان 
البرنغاليون الفامرون فى أوائل الفرن السادس phe‏ قد استولوا على جزائر ملقاء 
وکاوا من قبل قد ثبتوا آقدامیم فى بلاد cadi‏ ثم طافوا حول شبه جزيرة 
اللاو c‏ ووصلوا بسفائنهم الجيلة ومدافعهم الرهيبة إلى کانتون (NOVY)‏ 

وكان أولثئك القادمون ls‏ متو حشين لا مخضعون لقانون » ويعدون X‏ 
الشموب الشرقية فريسة مشروعة مباحة لهم »وم یکوئوا يفترقون إلا قليلا عن 
القراصنة ... إنكان بين Wm‏ وبينهم فرق على PWY‏ وعامليم, 
الصينيون معاملة القراصنة فألقوا بممثابهم فى السجون » ورفضواماعرضوه علیهم, 
من تحارة حرة ؛ وكثيراً LL‏ الصينيون النضاب الانقون الأحياء التى استفر 
فيها البرتغاليون Ace‏ ساكنيها . ولكن البرتغاليين أعانوا الصينيين على قتال 
غيرمم من القراصنة » فسکان e‏ على هذه X yall‏ أن منم بيكين حق 
الإقامة فى مكاو وحکها كأنها ماك لم » فشادوا فى تلك الدينة gles‏ كيرت 
لصنع الأفيون » pe gle ly‏ أن يستخدموا فى هذه الصانم Jie‏ والنساء 
والأطفال . ودرت علمهم هذه الصناعة أرباحا عظيمة يكفى لمرفة مقدارها أن. 
تقول إن Cas‏ واحداً كان یمود على السکومة البرتفالية الى أنشئت فى هذا 
sy‏ برع مقداره ets‏ دولار فىكل Pale‏ 

نم جاء الأسبان وفتحوا Aye‏ الفابين فى عام ۱۵۷۱ واستفروا فى جزيرة. 
فرموزا الصينية ؛ وأعقبهم ال ولند ون e‏ وفعام wr‏ أقبلت حمس سفن | جليزية 
وصعدت ف النور EU]‏ ندون » وأسكتت alae‏ القويةالدافم التىقاومتهاء وأئزلت 
ف ٠ Shay Wall‏ وعم البرتغاليون الصينيين شراء الدخان وشربه » ثم بدأ" 


فى مستهل القرن الثامن عشر استیراد الافیون من المند إلى الصين . وحرمت- 
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المكومة الصينية على الشمب تعاطی الأفیون » ولكن عادة تعاطیه انتشرت 
اششار e T: pa d AJ‏ ما استورد di Aia‏ الصین T‏ عام ۱۷۳۹5 iu‏ 
uc oy‏ . وحرمت da ac‏ أستير d ool‏ تلك السئة وکررت هدا 
التحريم فى عام ۱۸۰۰ وبا ت إلى للستوردين وإلى الأهلين على السواء تبين P‏ 
ما طذا pil ad‏ من d 7T‏ اصماف حيوية UW‏ ول‌کن تمحارة الأفيون 
لم تنقطم رغم هذا الحرم » SOUS T‏ الصیلیین فى شر انه أفل من رغبة 
الأوربيين فى بیمه » ول حد الوظفون حرجا فى تداول الرشاوى التى كانت تقدم 
إلبهم ليتغاضوا عن آواس التحر م ل کا وا تقبلومها شا d‏ بن. 
استیر اد الأفيون » وحاء موظف قوی دعی إن تزه س شو o^ "s‏ 00 
من الستوردین oe M‏ أن يساموا ما فى مخازنهم منه . TUS‏ حاصر الأحياء 
الأجنبية وأرغهم على om) ol‏ عشربن ألف صندوق n lja e^‏ 6 3 أقام 
فی کا نتون شبه de‏ أفيو نية أتلففها هذه i$ JI‏ كلها . وعلی أثر هذا السحب 
البريطانيون إلى هنج كنج eh,‏ « حرب الافیون « dM‏ . وقال y‏ 
إن الحرب ل 7 نکن‌حرب آفیون » Ob‏ سبمبا أنهم غضبوا لا أظيرته a SAI‏ 
الصينية من ixi‏ ۶ وغطر سة d‏ استقباها مثلم أو ley 4 à NT m‏ و ضعته 
آمامهم من عقبات فی‌صورة ضراب باهظة وماك فاسدة مرتشية أقامتها القوانين 
والعادات الصينية تعطل بها نجارة منظمة مشروعة . وأطلقوا الدافم على الدن 
الصينية الت pea d OE‏ أ بصاوا الا من الشاطی" » de aea ye sty‏ 
طلب الصاح باستيلائهم على مصب القناة السكبيرة عند AR‏ . ول تد کر 
معاهدة نان‌کنج سي عن الأفيو ن » و خلت الصين عقتضاها عن هنج كنج di‏ 


)+( ,مکی ods Ui qe‏ الک إذا ذكرذا أن D us mm‏ وون tem u c‏ صد پر ية 
d=!‏ ببلغ مہا ثلاثين در لارا . 
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البريطانيين » وأرغءت الصين على all ag‏ اثب إلى ه ۸ » وفتحت للتجارة 
الأجنبية خمسة « gal‏ 5 معاهدات « ( کانتون وأموی » وفونشو» وتنصو 6 
وشنغهاى ) e‏ وفرضت على الصين غرامة حربية لتخطية نفقات co el‏ وما أتلفته 
من أفيون » واشترطت أن شا 31 الرعايا البريطانيون فى الصين » إذا انهموا 
بمخالفة قوانين البلاد » آمام Pul; fle‏ . وطلبت عدة دول آخری مها 
V Ji‏ یات المتحدة الا بكية وفر نسا أن تطبق هذه « الا متیازات is VI‏ » على 
مجارها ورعاياها المقيمين فى الصين وأجيبت إلى طلبها . 

وكانت هذه المرب بداية احلال النظام eot‏ . ذلك أن ak Ll‏ 
خذات: آشد انلذلان فى نزاعها مم الأور بيين » AD‏ سخرت منهم أولا » ثم 
دتم بعدئذ » ثم خضعت لم آخر AM‏ » ول تقد الألفاظ الظريفة العسولة فى 
إخفاء الا عن الوطنيين التعمین أو الأجانب التربصين . 

وسرعان ما ضعف ساطان be STN‏ کل مکان نسربت ad‏ أخبار 
هز تما » وما CU‏ القوى التى كانت من قبل صامتة خاضهة — وال یکا نت AW‏ 
iul‏ خاضعة Yy‏ هذه از عة - ما cAI‏ هذه القوى أن ثارت We‏ على حكومة 
یکین . من ذلك أن وطنيا Cen‏ بدعی هو e‏ نيو جع و dt‏ أن تم 
G b‏ من البرونستنتية وتراءت له بمض OMEN‏ الوهمية » اعتقد فى عام ۱۸۸۳ أن 
الله قد اختاره ليطهر الصين من عبادة الأوثان و حولها إلى المسيحية . وبعد أن 
بدا هو 3 عله مبذهالدعوة التواضعة 2 خر الأعس حركة ترمى إلى القضاء على 
ul‏ لو اا [yas‏ غاد رة حدر فى امس ة التاى PET "P‏ 
وحارب آتباعه حرب Jis M‏ البواسل gat‏ التعصب الدينى من جهة والرغبة فى 
بإصلاح الصين على غرارالدول الأوربية من‌جهة أخرى » وحطموا الأصدام »وقتلوا 
الخالفين من الصينيين » وأتلفوا كثيراً من دور الكتب والجامع العامية القدية 
ومصانم اف القائمة فى جنج ده — چن » واستولوا على نانکنج وظلت فى 
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atl ecl‏ عشرة سنة ( ۱۸۵۳ — 55 ) » وزحفوا de‏ پیکین وزعيمهم من 
خلفهم فى مأمن من الأعداء منفمس فى ترفه وه‌لذانه ؟ ولكمم هرموا Viti‏ 
لمجز فادتهم » وارندوا إلى أحضان |ٍخوانهم مثات اللایین الصینیین(٩‏ . 

Ora‏ فئئة تاى ‏ پنج الصماء SE‏ الصين وتقطع أوصاما اضعارت 
السكومة إلى مواجهة آوربا ae‏ أخرى d‏ « حرب الأفيون » الثانية 
Mex)‏ — ۱۸۸۰ ) . وکان سبمها أن بريطانيا العظمى » تعاونها فرنسا والولایات 
المتحدة معاونة تقوی تارة وتضف تارة أخرى » طابت إلى الصين أن SF‏ 
Dé‏ الافیون iM‏ مشروعة ( وکانت هذه التحارة قد ظات a og ic‏ 
دعم ما صدر من ZR‏ بتعحر يها ) » وأن تسمح ها بالدخول فى مدن جديدة غير 
ug‏ كانت قد سمح ها بدخوها e‏ وأن يستقبل الرسل الغربيون با پلیق بهم من, 
e‏ فى بلاط پیکین . فلما رفض الصینیون هذه الطالب استولى البر يطانيون 
والفرنسیون de‏ کانتون » وأرساوا حا كها us‏ بالأغلال إلى اند » واقتحموا 
حصون تبننسین وزحفوا على cart‏ ودس‌وا القصر الصيفى انتقاما لا نال 
se‏ الحلفاء من تعذیب وقتل على ید الصینیین فى پیکین . وأملى Aal‏ 
الظافرون على الوزومين معاهدة فتحت paris‏ شروطها yi‏ 9 جديدة E‏ فتح 
نهرچنج — دزه للتجارة الا جنبية » وحددت طريقة لاستقبال الوزراء الأمييكيين 
Ny‏ ربيين فى الصين علىقدم الساواة مع الوزراء الصینیین » ووضعت الضیانات. 
القوبة لسلامة البشرين والتجار الأجانب والسماح A‏ بمارسة أشاطهم فى جهیع 
أجزاء الصين » وأخرجت البعثات التبثيرية من اختصاص TR‏ والوظفین . 
وزادت فى امتیازات أبناء لام لفربية وحررم من المحضوع لقوانين البلاد c‏ 
وأعطت بربطانیاقطعة من الأرض مقابلة هنج كنج ؟ وجعلت استیراد الأفيون 
علا مشروعا » وفرضت de‏ الصین غرامة حربية لينفق منها عل اخضاعها 
لسلطان الغريين وتدريها على أساليمهم . 
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وشععت لام الأوربية VA asl‏ السك فأخذت تقتطم من الصين قطعة 
بعد قطعة » فاستولت اروسیا على الأراضى التىتقم فى شمال نهر عامور وشرق نهر 
الأوسورى ( ۰ ) e‏ وانتقم الفرنسيون لوت أحد البشرین بالاستیلاه على 
aud‏ الصينية (۱۸۸۵) c‏ وانقضت الیابان على جارنها ومصدر حضارتها وأثارت 
علمها =( خائية ( c( ٤‏ وهزمتها بعد عام واستولت على فرموزا وحررت 
کوریا من الصين اتستولى lee‏ ھی فیا بعد ( 15٠١‏ ) » وفرضت على الصين 
غرامة حربية تبلغ ۰۰۰ر٠۰۰٠‏ ر۱۷ دولار لما سببته لها من متاعب Oi‏ 
ومنعت الروسيا اليابإن أن تستولى على شبه جزيرة لياتنج على أن تؤدى الصين إلى 
الیابان غرامة إضافية » فا انقضت ثلاث oue‏ من ذلك الوقت استولت الروسيا 
نفسها على شبه الجزبر z‏ وأقامت فمها عدة حصون منيعة . وكان مقتل اثنين من 
tall‏ ين على بد الصينيين سیب فى استيلاء de GUT‏ شبه جزبرة شانتج (VARA)‏ 
ثم سمت الدولة الصينية التى كانت A‏ من قبل حكومة قوبة إلى « مناطق 
نفوذ » pu‏ فما هذه الدولة الأوربية أو تلات بامتیازات فى التعدين أو التجارة 
لا شا رکیا فبا غيرها من الدول . وخشیت GUM‏ أن تقسم الصين تقسما fasi‏ 
بين الدول الغربية » وأدركت شدة حاجتها إلى الصين فى مستقبل الأيام » فانضمت 
إلى Ki At‏ وطالبت الدواتان بسياسة « الباب الفتوح » » أى ممق الدول Ge‏ 
MG‏ مع الصين - QE‏ اة رغم اعترافا بما للدول فى الصين من « مناطق 
نفوذ € » على أن تکون الضر اب الج ركية ونففات النقل واحدة + يع الدول 
على السواء . وأرادت الولایات المتحدة أن تضم نفسها فى م كن من آن 
تساوم على هذه السائل » فوضعت يدها على جزائر الفليين ( ۱۸۹۸) ant‏ 
يعملها هذا عزمها على أن تشترك فى النزاع a eil‏ ن أجل MM‏ م مع الصين . 

وف هذه الأثباء كان فضل آخر من ارواية عثل وراء ۳ p"‏ 
الامبراطوری فى يكين . ذلك أنه U‏ دخل WLI‏ عاصمة الصين ظافرین فى 
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نهاية « حرب الأفيون » الثانية (۱۸۹۰) فر الامبراطور الشاب شیان فنج «J|‏ 
der‏ حیث وف بعد عام واحد من ذلك الوقت وثرك العرش لابنه e‏ من. 
العمر خمس سنين » فا كان من زوجة الامبر اطور الثانية أم ذلك eut‏ إلا أن 
استولت fe‏ مقالیدا لک وقسمت بامم تزه شی وعررفها الما p‏ الإمبراطورة 
الوالدة ‏ وعکت الصين Ko‏ طیبا صارما جردا من الرحمة دام جيلا كاملا 
وکانت هذه السيدة فى شبابها قد حكت البلاد بقوة جلها ؛ أما AB o‏ حکتها 
بقوة إرادتها . ولا مات وادها عند باوغه سن الرشد (۱۸۷۵) لم تعبأ الإمبراطورة. 
بالسوابق وم ab‏ بالمارضین وأجلست على العرشغلاما قاصراً- جوا ج نشو — 
و استیقت مقاليد الم فى يدها . وحافظت هذه الإمبراطورة الجريئة على السلام. 
فى بلاد الصين نمو ثلاثين Cle‏ مستعينة على ذلك برجال من دهاقين السياسة آمثال 
لی هونم چا وأرنمت الدول الجشعة على أن حسب للصين بعض اكساب ‏ 
فلا أن انقضت اليابان على الصين فاءة » وأسرعت الدول الأوربية إلى تقطيع, 
أوصال البلاد تقطیماً جدید بعد انتصار اليابانيين عليها » قامت فى عاصمة الصین. 
حركة قوية تطالب بأن نحذو حذو اليابان التى أخذت بأساليب الدول الغر بية س 
ای أن تميش Ge‏ قويا » وآن dir‏ الصانع s‏ الطرق ؛ وأن تحاول Jal‏ 
على الثروة الصناعية التى مولت بها اليابان وأوربا حروبهما الظافرة . وقاومت 
الإمبر اطورة ومستشاروها هذه ال رک بکل‌ما لدم من قوة» ولکن جوا ج شو 
نف vl‏ سرا وکان قد أذن له أن deg‏ المرش وأن یکون obl al‏ 
بحق . PE‏ اطورة ومستشاروها إلاوقد أصدر el ye‏ إلى الشعب الصینی 
ed)‏ ۱۸۹۸ ) من غير أن يستشير « بوذا السجوز » ( وهو الاسم الذی كانت 
حاشية الامبراطورة تطاقه عليها ) ide‏ اسيم ae‏ لو أن البلاد Melo‏ وعمات 
بها لسارت سيراً Ges‏ سامیا فى طريق الأخذ بأساليب الغرب ونظمه » وتلال 
أخذها بها دون سقو ط الأسرة SOW‏ وتدهور الأمة فى هاوية الفوضى والشقاه - 
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فقد آمر الإمبراطور الشاب بإقامة نظام جدید gel‏ » و ٍنشاء مدارس لا بقتصر 
التعليم فما على کتب کنفوشیوس وأتباعه القدماء » بل تدرس فما أيضاً الثقافة 
الغربية فى العلوم iss‏ والفنون الصناعية ؛ وشجع على إنشاء الطرق وإصلاح 
اش والبحرية » وكان مبدف مهذا إلى الاستعداد لو اجهة « الازمة « القبلة على 
حد قوله هو uM»‏ محوطون من كل ناحية Lat‏ أقوياء ریدون uz‏ أن 
يظفروا بدا » و 4 اولون بتأ لبهم علینا أن ula‏ نا عل مانا OK‏ . وهال الإمبراطورة 
الوالدة أن يصدر الامبراطور I‏ التى رأت فها تطرفاً لا محمد منبته » 
فسجنت El yp‏ شو فى أحد القصور الإمبر اطورية » ونقضت مراسنیمه » وقبضت 
بیدها es play‏ أزمة - فى الصين . 

dy all فى ذلك الوقت رد فمل عديف ومعارضة قوبة جيع الأفكار‎ lsa 
على الوصول إلى آغراضها . وکان بعض‎ U Gye اتمخذتهما الإمبراطورة الداهية‎ 
chad al المصاة قد أقامو اف البلاد جماعة تمرف باسم آی هو — نيوان ؛‎ 
الؤرخون اسم « لللاکین » ( البكسر).‎ ede التوافق الصالحة . ويطلق‎ 
. فى الأصل إلى خلم 9 والأسرة الالكة‎ Gag وكانت هذه الجاعة‎ 
وقوتها‎ SGH ولكن الإمبراطورة أفلحت فى إقناع زعائها بأن بوجهوا هذه‎ 
لقاومة الفراة الأجانب بدل أن بوجهوها لقاومتها هى . وقبل اللاكون أن‎ 
وصدعوا بأمرها ونادوا بإخراج جميع الأجانب من بلاد الصين » وجرفهم تيار‎ 
ad y الوطنية العارمة فشرعوا بذشون المسيحيين بلا تفریق بين الطيب منهم‎ 
فا كان من الجيوش المتحالفة إلا أن‎ . ) 16٠١ ( فى كثير من أنحاء الصين‎ 
مواطنيها الذين‎ RUM عرة أخرى على بيكين » وكان زحنها فى هذه‎ ces 
وفرءث‎ Ae M استولى عليهم الرعب فاختبئوا فى أركان دور السفارات‎ 
وانقضّت جیوش |جلترا وفرنسا وروسيا‎ c الإمبراطورة وحاشيتها إلى شیانفو‎ 
» والیابان والولايات التحدة على الدينة » وأعملت فيها السلب والنهب‎ Gul, 
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£2 
وقتات كثير í‏ من الصینیین er‏ مهم لواطنمها » وخر idu‏ ۲ | من 
e esta za cols ac‏ . وفرض ll‏ على عدوم الهول الغلوب غرامة 
حر dy‏ مقدارها تا ان ۳۳۰۰ دولار nd‏ الاو زیون من TE‏ 
المفروضة على الواردات الصينية وعلى احتكار اللح . على أن جزءاً كبيراً من 
m‏ الغرامة قل رفعته فا das‏ الولايات المتعددة 0 Vas»‏ نيأ العظمى 4 واروسیا 6 
واليابان c‏ عن الصين . وکانت هذه الدول تشترط علیها عادة أن تنفق الأموال 
الى c‏ عنها d de‏ الطلبة الصيئيين فى حامعات الدول التى كانت هذه 
الأموال من حقها TR ed‏ منها عملا کر G‏ كان له من oM‏ فى d‏ الصین 
القديمة أقوى ما كان لأى عمل آخر عفرده فى المراع التاريخى a!‏ بين 


الشرق والذرب:: 
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(م) ویقول الکیتن درنکل فى ذلك . ley‏ بعشعر مه بدن کل شحص آبیض أن 
"RES de‏ من النساء البشر ات وخسة وعشرين س الأطفال دعهم اللا کون « ofa‏ 
جسمائة (o,‏ وثلاثين من ساء ااطقات العلا فى الصین قد انتحروا فى تونجثار 9 
مفضملین هذا الانتحار على الحياة بعد ما لاقوا من عار ومذله » م أن الصينيين d‏ يبدوا al‏ 
مقاومة فى هذه الدينة و e‏ فيا di‏ مأ » . 
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ال 
Ju‏ 
حضارة وت 
طلبة الغرزامة الحربية ‏ تفر بهم بالحضارة الغربية - أثرهم فى 


تبره للثورة — نجاحهما - يوآن ڈیء - كاى - موث صون 


السیحی - معامر ail‏ فى شبابه - التقاؤ ٠‏ بل هونج - چا 


بات — صن - الفوضى cells‏ - ااشيوعية - « الثمال 
يبدأ » - جيائج کای - شك - الیابان فى منشوريا - شنغهای 
وغادر « طلبة الغرامة » YT,‏ غيرهم من الطلبة بلاد الصين ليرتادوا 
حضارة الغزاة الفاحین . فذهب كثيرون منم إلى LAE]‏ وذهب أ كثر من 
دؤلاء uul di‏ 1[ وا كر من هؤلاء URP‏ إل Ce p às ۳ e‏ 
J|‏ الیابان . و c‏ فى جامعات أصريكا وحدهامئات منهم فى كل عام » وکانوا 
n‏ ن إلى هذه الجامعات وم صفار السن un‏ التأثر قبل أن تنضج عقو لم i‏ 
فيد رکوا ما تنطوى عليه حضارتهم القومية من عمق وماها من‌قيمة » وارثوؤاومم 
شا كرون معجبون من معین التربية الجديدة الى قدمت لم »> ومن علوم الغرب 
sca, idu,‏ 4 وأدهشهم ماشاهدوه حولم دن ploy‏ الراحة dl,‏ النشيطة 
gi‏ » ومنحرية الأفراد فى بلاد الغرب » وما نستمتم به الشعوب من حقوق . 
ودرسوا الفلسفة الفربية وفقدوا e]‏ بدين باهم » وسرم أن يكونوا مصاحين 
الجديدة على نبذ جمیم الءناصر التى تنكو ن منهاحضارة بلادم . ورجع إلى الصين 
فى كل عام لاف من هؤلاء الشبان الذين انزعوا من بيهم فى حدالة سنهم 
وم حانقون على Ab‏ بلادم الادی وخطوها البطىء فى سبیل الضارة الغربية 
وبذروا فى كل inde‏ دخلوها بذور البحث والثورة على القديم . 
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وأءاتهم على غرفم سلسلة من Sal bt‏ والظروف » منها أن التجار 
والبشرین الذين غزوا الصين من الغرب قد ظلوا قرابة جيلين ما كز لامدوی 
الغربية أرادوا م ذلك Ll‏ بریدوه » فقدكان طراز معيشتهم وأساليب متعتهم 
وراحتهم ما بعث فى نفوس من حولم من شباب الصين رغبة قوبة فى أن ينالوا 
حظا من هذه الحضارة الراقية . وکان هؤلاء التجار والبشرو ن دم قلتهم قد 
T‏ بنشاطیم العقيدة الدينية التىكانت دعامة القانون DEW‏ القدم ؛ 
وأثارواشبان البلاد على شيو خا بدعوتهم إلى نبذ عبادة الأباء ؛ ومع أنه کانوا 
يدعون إلى دين عيسى السام الوديع فقدكانوا إذا تأزبت الأمور تحمسهم مدافع 
ترهب الشرقبضخامتها وقوتها و خضعه لسيطرة gM‏ بیین . لقدکانت الشيسية 
فى أول نشأتها ثورة الظلومین‌علی الظالین » وها هی ذی قد عادت فى يد معتتقمها 
من شباب الصين عاملا من عوامل الثورة . 

وكان e‏ الثورة من اعتدتوا السيحية . ذلك أن أحد الستأجرین من 
- القاطنين قرب کانتون قد ولد له فى عام 185 ولد مشاغب aber‏ العا فا 

pis —‏ غير مقصودة — صون بات — صن "E‏ الشمس Aum‏ 
cp‏ . واعتئق صون المسيحية وقوى |9 مها فاندفع eh‏ أصنام i‏ 
فى معبد قريته . وکان لهذا الفلام أ له أ كبر منه سنا هاجر من قبل إلى جزاثر 
هاواى c‏ اء بأخيه الأصغر |لی‌هنولولو وأدخله مدرسة پدترها راهب مر ن أتباع 
Pe Rene‏ ة ويسير cal‏ فما بالأساليب الفربية CPi‏ . ولا 
عاد صون إلى الصين التحق بالكاية الربية البريطانية فكان أول من £ 
فها من الصينيين . 

وكانت هذه الدراسات من أ كبر الأسباب التى أفقدت الرجل کل ماکان 
فى قلبه من العقائد الدينية »كم كانت الإهانات وضروب الإذلال التى يلقاها 
هو وأبناء وطنه فى AE‏ التى يسيطر عليها الأوربيون وفی الأحياءالأجنبية من 
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غور المعاهدات Le‏ أوغى صدره وجعله يفكر فى الثورة . وکان جز الحسكوما 
الفاسدة الرجعية عن أن تق الصين العظيمة مذلة de Al‏ على يد الیابان الصغيرة » 
وتحرئة البلاد بين الدول الأوربية لأغراضها التجارية c‏ ما أشعره بالمذلة وملا قابه 
حقداً وضفيدة على تلات exa SLI‏ فاعتقد أن أول خطوة بحب عليه أن مخطوها 
P de‏ الصين هى أن يقضى على أسرة النشو . 

نت أولى حرکاته شاهد) حقا على ثقته بنفسه » ومثالیته » وبساطته . 
pm‏ رکب سفينة تجارية دقع آجرها من ماله الخاص وسار بها مدی أل 
XC,‏ ميل حو الثمال ليعرض على d‏ هو مم + TEENS Cle‏ 
مشروعانه التى ag‏ إلى إصلاح أحوال البلاد واستعادة عزها وكرامتها . Us‏ 
رفض هذا الام مقابلته بدأ 3 Jud did sot‏ اذى يۇجج 
به نار الثورة الصينية » ولق معونة من كثير من اللقابات التجارية واججميات 
السر ala‏ التىكان قادتها دون الطبقة الها كة الأرستقراطية » ويتوقون 
إلى إقامة نظام لاحم يكون فيه للطبقات الحديثة من آرباب الصانع والتاجر شأن 
پتناسب و رونهم المعزايدة : ثم غادر الصين iunt,‏ ای‌آم‌یکا وأورا JU at‏ 
الفلیل من ملابين الفسالین وا لاف التجار الصينيين . فلما جاء إلى لندن اعتفلنه 
الفوضية الصينية دون سند قانونی أوشكت أن ترسله سرا إلى الصين مكبلا 
بالأغلال محجة Qe a‏ لمكومتة T‏ پنحه إلا مبشر o gde yt‏ ق‌صباه » فنبه- 
الحسكومة البر بطانية وتدخلت هذه فى M‏ وأنقذته . وظل خسة Te pte‏ 
آخری Jas‏ من مديئة إلى مديئة فى جميع أنحاء العا » وجمع فى مجواله مليونين 
ونصف مليون من الدولارات Jd‏ مها الثورة» ویلوح أنه لم ينفق ye t‏ هذا 
الال على نفسه . شم جاءته على حين غفلة: فى أثناء dye‏ رسالة تشه أن AG‏ 
الثورة استولت على الجزء الجنوبى من بلاد Rall‏ و وأنها بسبیل الاستيلاء على 
cute‏ وأنها اختارته Gp. Cat‏ لجمهورة الصينية . وبعد بضعة أسابيع مز 
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ذلك الوقت رست السفيئة التى أقلته فى هنج كنج التى لتى فى bed‏ الذلة مدذ 
عشر بن Gi‏ على بد الموظفين البريطانيين . 
وکانت الامبراطورة الو لدة قد قضت lez‏ فى عام ۱۵۰۸ بعد أن دبرت 
موت الامبر اطور السجين El ye‏ شو قبلموتها بیوم واحد ؛ وخافها على العرش 
بويسى ابن gays £u‏ الآن du d‏ کی Sac idu,‏ 
الصينية نی آواخر - الامبر اطورة الوالدة وأوائل - خليفتها الطفل كثيراً من 
ضروب al ev‏ تهدف إلى AM‏ البلاد وصبغها بالصبغة الغر CAL ALT ay‏ 
coal‏ الطرق alt‏ مستمينة فى الغالب ءوس الأموال V‏ وغيرع 
الأجانب وإشرافهم » وألفى نظام الامتحان لاتعيين فى الناصب الحسكومية » 
| نظام جديد للتعليم » ودعيت جمعية وطنية اتجتمع pled‏ ۱۹۱۰ ) ووضع 
مشروع إستغرق تنفيذه اسم one‏ مهدف إلى إقامة guo EX bu ios‏ )64 
pa EST‏ حق الاتخاب بعد co^ al‏ خطوة خطو E‏ انتشار c‏ 
العام فى البلاد . وجاء فى الرسوم الذى آعان به هذا النهج ما يأنى : «كل تسرشع 
فى Je‏ هذه الإصلاحات سيؤدى MEG‏ إلى ضياع كل ما بذل فا من 
جهود »۳ . ولسكن الثورة | تكن لتوقف تيارها هذه النوبة التى جهرت بها 
الأسرة الريضة وهی على فراش الوت» gl‏ الإمبراطور الشاب نفسه حيط به 
الثورة من كل جوانبه » وقد JE‏ عنه الميش فل جد من يدافع عنه » فل ير بدا 
من أن یمان «d£‏ عن العرش » وأصدر ناثب الإمبراطور ae‏ چون عرسوما 
هو آحب ما صدر من الراسی فى تاريخ LX‏ 
إن الشعب فى جميع أنحاء الامبر اطورية یتجه الآن بعقله حو الجهورية ... 
J‏ )( لقد کتب هدا ja Jeol‏ اطرب الأوربية الأخيرة » وكانت اليابان قد غزت الصين € 


و اجتاحت جیوشها مذشوریا » و أقامت فما دولة تأمر بأمرها هی دولة منشوکو » و أجلست 
هذا الامبر اطور على عرثها . ولکن ارب الأشخيرة بدلت هدا كله ) All‏ جم ) 
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إن إزادة Ly dl‏ ورغبات الشمب غير خافية . فکیف E m eed‏ 
رغبات اللايين الكثيرة للاحتفاظ بمجد أسرة واحدة وکرامتها ؟ ومن أجل 
ذلك فای أنا والإمبراطور c‏ أن تکون الحسكومة فى الصين à yy‏ 
دستورية إجابة رغبات الشعب فى داخل الإمبراطورية كلها » Mey‏ باراء 
الحكاء الأقدمين الذي نكانوا رون أن العرش تراث عا , 

وكانت الثورة a‏ كل الكرم فى معاماتها ليو — بى ؛ فقد آمنته على 
حياته ye Lema y‏ وص‌تبا سنویا يقوم بشئونه » وخليلة يسكن الما . 
لقد جاء النشو. إلى الصین اساد و خر جوا منها خلانا . 

وکان موك الور Fate‏ سامیا » و لکن حیاتها كانت sho‏ عاصفة ale‏ 
بالأحداث . فقدكان لیوان شی کای وهو سیاسی من الطراز القديم جيش. 
قادر عل مقاومة الثورة . وطلب أن يكون من تأبیده إباها أن بتولی رياسة 
اجهورة » vlla‏ صون یات — صن إلى ما طلب Jal,‏ الحياة المامة فى 
كرم وة نفس » وکان قد Ae lu‏ قايل إستمتع عتصبه oly TEN . AL‏ 
Jes‏ المد: OY‏ جعل نفسه إمبراطو ۳ وینشی" Bde iv: P‏ مستعيئاً 3 
عله هذا جاعات مالية قوبة أجنبية ووطنية ؛ وحجته فى هذا أن الإمبراطورية 
هی السبيل الوحيدة e‏ تدهو رالصين وتفككيا . وائهمه صون يات صن 
AU‏ وأهاب بأتباعه أن جددوا عبد الثورة » ولكن وان مرض ومات 
قبل أن يصل PM‏ إلى امتشاق الخسام . 

ول تعر ف الصين النظام والوحدة منذلك این . فقد تبون آن‌صون يات 
صن رجل أحلام يسبح فى بیداء المیال » وأنه خطيب مفوه ولکنه سیاسی عاجر 
عن تولى زمام KH‏ وقيادة الأمة إلى بر السلام » فکان ينتقل من خطة إلى Ab‏ 
ومن نظرية إلى آخری» أغضب من og gle‏ من الطبقات الوسطى با أظهره من 
ميل إل الشيو عية» asly‏ أمره:بالاءزواء فی کا نتو ن لي إشبابها ويدثفيهم روحه > 
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au,‏ بعض FOE‏ وحرمت الصین من حكومة تعترف بها جميع 
أجزائها» ومن ملسكية كانت رم وحدتهاء ونبذت عادة الطاعة وانلضوغ 
لتقاليدها وش ائمها ؛ وهی من بدانة آمرها ضعيفة ieil‏ الوطنية التى تر بط اللفس 
بالوطن كاه لا لوق الذى تعيش فيه » فشبت فما نار حرب متقطءة بين الجنوب 
والثمال تارة» وبين wb‏ وطائفة تارة أخرى » ثم بين السراة والجياع » وبين 
الشیوخ والشبان. وفام o, "Uil‏ يحيشون الجبوش » ويفرضون سلطانهم على 
gt AAY‏ منها الضرائب ویزرعون الا فیون E‏ ويخرجون جنودم 
من سین إلى حين لیضموا نیا جدداً إلى رعايام السا كين . واضطربت آحوال 
الصناعة والتحارة واضمدلت لكثرة ماکان یفرضها علمها قاد منتصر يعد قاد . 
وأخذ اللصوص وقطاع الطریق یفرضون الاتاوات » وینهبون ويقتلون» ec‏ 
لا جدون قوة منظمة تقف فى try‏ وتضرب على أيديهم . ووجد الاس فى 
التلصص والجندية وقاية للم من الاك جوعاً » وكثيراً ما كان هذا القائد أو ذاك 
اسر من اللصوص يداه أسرة مقتصدة فيسليها ما ادخرته طول حياتها من JU‏ 
أو ما جمعته م‌التاع Íy ases y.‏ لهذه الخال أن عدد قطاع الطريق فى ولاية 


voe ۳ 
. ریدون‎ n ) 


هونان وحدها قد بلغ فی عام Mm‏ ۰۰ .۰ 6۰ 
وبا كانت هذه الفوضی ضاربة أطنابها فى البلاد أزسات الروسيا فى 

عام oy ۱٩۲۲‏ من أقدر ساستها ها کرخان bad Gey‏ الصين إلى نطاق 
الثورة الشيوعية . ومهد كرخان لعمله هذا بتزول الروسيا ULF‏ من امتيازات فى 
coxa‏ وبتوقيع معاهدة تعترف فما بشرعية حكومة الثورة وع ركزها الدولى . 
b‏ يمد جف الداهية صعوبة ما فى أن يستميل صون يات صن إلى الشيوعية 
oy‏ چیمالسلطات الا خر ی كانت قد نيذه » و } عض إلا وقت قصير Ù Po‏ 
جدش وطنی جدید ودرب عمونة سبعين من الضابط السوفیت . وزحف هذا 


(#) ومات پیکین عام ۱۹۲۰ فى أحسن الفرص الى أتيحت لأعدائه احافظین . 
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الجبش من کانتون إلى الشمال نحت ele ap‏ کای AR an‏ امین po‏ ضوان 
يات س صن السابق » ويقوده عملیا للستشار الرومى برودين » en‏ بلدة فى 
]7 بلدة حتی استقر أخيراً فى پیکین"؟ . ولكن المنتصرين انقسموا على 
أنفسهم فى ساعة adl‏ نفرج چیان كاى — شك على الحركة الشيوعية وأقام 
دكتاتورية عسكرية إجابة لرغبات Je‏ الأعمال SP My‏ 

إن الم كالأفراد من العسير ple‏ ألاتفيد من مصائب جیرانها . ومصداق 
ذلك أن اليابان » الى كان da‏ صون يات - صن أن تکون صديقة الصين 
وحليفتها dy al eN de‏ » والتى شجمت الثورة الصينية بنجاحها السريع فى 
السير على EN‏ الأوربية فى الصناعة والسیاسقواطرب » نقول إن الیابان وجدت 
فى الفوضی التى تروت فما معلتها القديمة فرصة سانحة لل الشكلة التى أثارها 
تجاحها هى وتقدمها السریم . ذلك أن الياإن لم يكن فى وسهها أن حد من عدد 
B. m‏ دون أن تعرض سلامتها للخطر الشديد la ona;‏ عن صد من AE‏ نفسه 
«الإغارة عليها ؛ ول يكن فى وسعها كذلك أن تمون سکانها التزايدين إلا إذا 
زادت مواردها بتشجيع الصتاعة والتجارة ؛ ولیس فى وسعها أن تشجم الصداعة 
والتجارة من She‏ تستورد الحديد والفحم وغيرها من الموادالأولية التى لامجدها 
فى بلادها » ولس فى وسعها كذلك أن تنمى نجارتها وأن تفيد منها أ كبر فائدة 
دون أن يكون لها نصيب موفورفی السوق العظيمة الوحيدة JUY Gl‏ خارجة 
عن نطاق الاستعار الأوربى الذى St‏ الأرضية كلها . وكانت الصين 


)»( و تخر uu al‏ المديئة ce‏ ذلك WU Jil el e cei cU‏ بدل cu‏ 
( الماصمة الثمالية ) » واتظذت الحكومة الوطنية مقرها فى فانکنج « الماصمة ابلنوية » 
SJ‏ ن قريبة من موار دها JUI‏ & و شندهای ۰ 

UT (uu)‏ الرادث الى تلت هذا فلا تزال مائلة نی الأذهان » 43 اندلمت نار ال ب 
:العا ية asl‏ 3 وهز مت mg 0 öl‏ الشيوعيرث gt! de neas‏ ب TAS‏ روسیا 
ااسوفینتة MP‏ على dli - lf ole‏ 4 وهزموا جیوش ALI‏ & الوطنية 0 Emal y‏ 
الصرین كلها تقريبا دولة شموعية . (pr AU)‏ 
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مشپورة بكثرة ما فما من المديد والفح » ویرجی منها أن تکون فى الستقبل 
pel‏ الأسواق العالمية . وهی إلى ذلك أقرب الأسو اق إلى اليابان . وهل فى dU‏ 
أمة يبدو لها أن فى مقدورها أن نختار بين المودة إلى MN‏ راعة ه Bla‏ والمذلة > 
وبين التقدم فى الصناعة والفتح والاستمار » ثم تستطيع أن تقاوم الیل الشديد إلى 
اختطافب جزء من الصين الضعيفة القطعة الأوصال فى الوقت الذی كانت فيه 
النسور الأو I‏ پمضپا OUT‏ بمض نيوان ۲ 
من أجل هذا أعلدت الیابان ارب على ألانيا فى بدابة المرب العالية 
الأو ی ؛ وانقضت على إقليم she‏ جو وهو BY‏ ألذى کانت ألمانيا قد استاج ره 
من الصين قبل ذلك الوقت بستة عشر عاما » ثم قدمت إلى حكومة وان شی 
کای « واحداً وعشرن مطلبا » لو أجابنها الصين لاصبعت مستعمرة سياسية. 
واقتصادية للیابان » واولا احتجاج OLY JI‏ التحدة ومقاطمة الصینیین ie‏ 
طلابها النضاب للبضائع اليابانية لنفذت هذه الطالب قوة واقتدار؟ , ذلك أن 
الطلاب انطلقوا فى شوارع الدن الصينية ييكون أو يقتلون أنفسهم لبم 
يستحون أن ,رى الناس وجوههم بعد هذا الاذلال الذى حاق ببلادم ٩۳‏ . 
وكان اليابانيون يستمعون وهمساخرون إلىغضب أو رباوا<تجاجها وهی الت 
ظلت تخر فى عظام الصين مسين سنة أو تزيد . وارتدت اليابان,دون أن تصل 
إلى أهدانها ولكنها ظلت تتحين فرصة آخری Git‏ فما أطاءها . ولاحت لاا 
هذه الفرصة حين كانت آوربا وأمريكا تتردیان فى عواقب خططهما الصناعية 
الاستعاربة التى كانت تعتمد على الأسواق الأجندية لاستيعاب « الفائض » من 
محصولاتها التى لا يستطيع منتجوها أن يبتاعوها . وزحفت اليابان على منشورية 
وأقامت بو بى إمبراطور الصين السابق رئيس هورة منشوكو التى أنشأتها à‏ 
ربوعها ثم نصبته bos] Fan‏ عليها . ثم عقدت مع الدولة الجديدة حلت 


(م) يشير الولف بهذا القول إلى الحرب المالمية الأولى ( الترجم ) 
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سیاسیا ثم تفلغلت فيها اقتصادیا ؛ وسیطرت عايها عسکریا ؛ وجعلت لنفسها eM‏ 
الوسائل فیها ع Glee‏ عکنهامن استفلال موارد منشوريا الطبيعية t‏ واستخدام 
أهلها 4 وفتح أسواتها للتحارة اليانانية A‏ وانضمت الدول all io‏ کانت قل 
اتفقت فیا بنهما على وقف غارات التلصص زمنا مابعد أن جت كل مانستطیع 
آن A E‏ من الأسلاب » انضمت m‏ الدول Syl d|‏ » وو<هت احتجاجا 
ضعیفا إلى اليابان على هذا النهب Ev. pall‏ ولکنها كانت d‏ هذه الرة كا هی 
et dee‏ الأحوال على استعداد لأن تعد النصر Goo‏ لغانة . 

كانت آخر مذلة لقت بأوربا وأمريكا هی ما أقدمت عليه AAU‏ 
شننهاى . ذلك أن الا بان ثار ثائرها لما أصاب ot‏ جراء القاطمة الصينية » 
فأنزلت جيوشها التتصرة فى أغنى لغور الصين » واحتلت حى جاباى ودمرته » 
وأنذرت الحكومة الصينية بأن توقف أعمال جمعيات القاطعة . ودافع الصينيون. 
عن أنفسهم دفاع H JU. M‏ وقاوم جش الطریق cy‏ عشرالقادم م نکانتون. 
قوى الیابان التى كانت تفوقه عدة ونظاما » ووقف وحده تقريبا فى وجهها شهرن, 
كاملين . ثم عرضت حكومة نانكنج على اليابان أن تتراضى وإياها على حل 
وسط » والسحبت V‏ من شننهای » وعادت الصين تضمد جر eel‏ فاعنزست 
ol‏ تضم ها Ki ies cae‏ ی من حضارتها السابقة وأمئن I"‏ 
دعامة تستطيع أن تدفم بها العالم النهم ورد مطامعه . 
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Aide Age بدایة‎ 


الشیبر d‏ القرية - وق kel‏ - الصائم - zb‏ — اتحادات المال - 
sud BSL - iae i‏ - القومية و اشاع GILG‏ افر — Jig]‏ 
“كنفوشيوس عن عرشه SA me‏ الدين = c‏ املقية الحديدة — d youll‏ 
ei 3‏ الزواج - تحديد Jed‏ - التعليم الشتر d‏ بين الذ کور والإناث - 
ER »‏ الحديد 0( J‏ الأدب و الفلسفة = Aa‏ الأدب الحديدة ~ هوثی — 


pole‏ التدمير - p‏ التحد ید 

کان کل شیء فی الاضی ous‏ ما عدا الشرق » أما o9‏ فلیس شیء d‏ 
الشرق لا يتغير » وأحت آشد e‏ استساکا بالقديم أ كثرها تطرفا بعد 
الروسيا 4 y» Ex‏ عامدة عاد ات ونظا كانت تعدها من قبل ul b‏ 
غير قابل للتعدیل i‏ فلس الأعر الأن ree‏ على القضاء على em fal‏ 
حدث d‏ عام "| بل هو eu‏ حذور حضارة قدعة 8 

وقد جرت العادة أنيكون آخرالتغييروأقله فى القرية؛لأن ael‏ الق ربة وبطء 
سيرها لا پشجمان Je‏ التجدید » واطیل الجديد نفسه لابدله أن p‏ أو لام يحصد 
ما زرعه فيا بعد . وأما الآن فان سبعة T‏ لاف ميل من اتلطوط الديدية GFF‏ 
الريف الصينى » ولا تزال تر بط القرى الشر قية دالدن الساحلية وحمل كل جدید 
من سلع الغرب إلى اللایین من بیوت go‏ رغم ما أصامها من الدمار فى خلال 
الفوضى وسوءالادارة اللذینداماعشرات السئين»ور é‏ ما حملته من الاعباء الباهظة 
ببب حاجات المرب ومطالبها اللحة . فنی هذه القری يرى EUM‏ کثیرا من 
الواردوات الا ino‏ مثل rey lens "OVE‏ الکیروسین؛ وعیدان الثقاب » 
ولفافات التبغ ؛ بلبرى فما القمح الأعريكى نفسه . ولمل القارى' يظن أن وجرد 
هذه البضائع والسام فى داخل البلاد أمر عادى غير جدير بالذ کر ؛ والحق أن 
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us‏ إلبها من آصمب الأمور لأن البلاد لا تزال جد ققيرة فى وسائل النقل » حتى 
أن تقل البضائع بين لالم الداخلية والقاطعات الساحلية يتطلب من النفقات 
أكثر ما يتطلبه نقلها إلى ثغور الصين من أستراليا أو الولايات التحدة . ولقد 
تبين لأهلالبلاد أن غو الضارة من الناحية الاقتصادية موقوف علىسرولة سبل 
fas‏ ووسائل الاتصال . منأجل‌ذلات أنشئت طرق برية das‏ عشرین 
آلف ميل nul‏ عليها ستة أ لاف مسکبة حافلة سيراً غير de A ina‏ الدوام 
يالركاب . فاذا ما ارتبطت هذه القری التى lez.‏ الحصر بالسیارات السريعة 
فان ذلك حدث فى الصین أء die‏ تغیبر شهدته JE‏ ها الطويل وهو القضاء حتى 

على القحط الذى Ulla‏ هددها وأفنى الكثيرين من أهاها . 

هذا فى القرى أما فى المواضر op‏ انتصار الأساليب الفريية بسپر افعلی 

أسرع وأيسر »خالحرف اليدوية أخذت ف الزوال ی منافسة السلع الرخيصة 
الل النقل المستوردة من خارج البلاد . وقد تمطل لهذا السبب آلاف من 
gout‏ ن صانم الآلية التى آنشئت على طول السواحل بمعونة رءوس 
الأموال الأجنبية و الو es‏ تبتلمهم بتلاعا سسريعا . وقد سكت صوت JuS‏ 
اليدوية فى o‏ وان كانت لا ترال دور فى الريف ؛ ور مر القطن واللسوجات 
القطنية أسواق البلاه ؛ وشیدت مصانع النسیج لتجعل من فقراء الصین عبيداً 
مسیفرین الالات » وأقيمت فى lige‏ آفران لصبر العادن لا تقل ضخامة 
وروعة عن مثيلاتها فى البلاد الغربية » ووضعت مشروعات هائثلة لانشاء عار 
Bil laag‏ الطعام و اصنم الأسمنت والورق والصابون والشمم وتكرير السكرء 
وهی تعمل رويدا أرويداً على حويل العامل الصينى الیدوی إلى صائع ومشرف 
مى الآلات . لكن الصناعات الجديدة یموق وها السريم تردد أسماب 
رءوس الأمو ال فى أن يستثمروها فى بلاد لا تنقطمفيها الثورات » وبلاقو ن فيها 
صعابا جمة من جراء نقص وسائل اللقل وكثرة aby Gi‏ للواد فى داخل 
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البلاد » ومن جراء تمسك الصينيين بتلك العادة AN‏ عادة الولاء للأسرة قبل 
Jj‏ لكل ما عداها من الجاءات » والتى محم لكل مکتب من مكاتب الو ظفين. 
وکل مصنع Ga‏ الاقارب والماجزن ع نأداء عملمن Je‏ والتجارة 
يعوتها فضلا عن هذا ما يفرض عایها من pall‏ اب فى داخل البلاد ومن الرسوم 
اب ركية والرشا وضروب الاغتصاب » ون کانت مع ذلاث تنمو أسرع من نو 
الصناعة وتضطلم بدور خطير فى حول الصين الاقتصادی . 

وقد قضت الصناءات الجديدة على نقابات آرباب ارف القدعة cael y‏ 
Le‏ من الاضطراب والفوضی بين المال وأرباب Ju M‏ . ذلا أن هذه 
لقاباتکانت تعيش بفضل ما تبذله من اهود لتحديد أ جور Ju‏ وأثمان البضائم 
بالتوفيق بين اللاك والنتجين الذين لم يكن لنتجاتهم ما ينافسها فى التجارة 
الحاية . فلا أن انسم نطاق التجارة بزيادة وسائل النقل » وجاءت اابضائع 
من البلاد البميدة تدافس فى e‏ لرن بضانع البقابات المصنوعة باليد » تبين M‏ 
أن ليس فى استطاعتها أن شرف على الأسعار أو حدد الأجور من غور أن مخض 
فى ذلك إلى أوامى االلتدافسين الأجانب و إلى رءوس الأمو ال الأجنبية . ومن del‏ 
هذا تفككت oH‏ ونقسمت إل غرف AM‏ من جهة M Sy‏ 
Jul‏ من جهة أخرى . فااغرف تعنی بالظام والولاء لاحاب A He, Ju‏ 
الاقتصادية » و المال ينون بأجو رم لایخفضة التی تکاد ميتم جوعا . وقد کش 
الاضراب والقاطعة ولکن هذين قد أفاحا فى إرفام آرباب الأعسال من 
الأجانب del‏ للحكومة الصينية ببعض الامتيازات أ كثر ما أفاحا فى رفم 

(«) كانت بريطانيا المظمی فى وقت من الأرقات هى السيطرة عل تجارة الواردات e‏ 
آما og‏ فان ها فا عو ۱4 V‏ وللولايات التسدة ۱۷ / وایابان ۲۷ بإ ۰ ولا يزاله 
مرکز الیاباں فى هذه التحارة يقوى Dle‏ بعد عام . وقد تضاعفت تجارة الصين فيما بينه 


Gold ۱۹۳۰ ۰‏ ۰۰ / وتقدر pad‏ ما يقرب من الصف بليون من الدرلارات . 
غير أن المرب امالية الأخيرة و هز de‏ الیابان قد بدلعا من مركزها فى هذه اتجارة . 
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آجورالمال . وقد قدرت.مصاحة الشئون الا جتاعية التابعة لبإدية شنفهای الصينية 
شو سط Ay‏ الأسبوعى لمال مصاع quil‏ بين ۱۷۳ ۰ ۷۹ر۲ دولار لارجل » 
وما بین ۱۰ر۷۸۰۱ر۲ nsus‏ وکان متوسط الأ جور الاسبوعية ارجال فى 
الطاحن laly‏ ٩۹ر١‏ دولار وفى مصانع da» ۷۲ aei‏ مصانع 
الزجاج ٤۸ر۱‏ » وفى مصانع Ha SII‏ ۱۱ر۲ ؟ وکان متوسط أجر المال الهرةفى 
الصانع الكهربائية ۰ر۳ وف مصانع الالات vore‏ وبين عمالالطابعه 0066 
وما من شك فى أن الزيادة الكبيرة فى أجور عمال الطابع إنما ترجع إلى حسن 
تنظيمهم وإلى الصموة التی lel tels‏ الطابع فى استبدال غيرم مهم إذا 
توقفوا عن العمل alk‏ . وتألفت أولى أنحادات المال فى عام ۱۹۱۹ وزاد ءددها 
وقوتها حتى طلبت فى أيام برودین أن تتولی هی - الصين ؛ ولكن tle‏ 
كاى - شك كبح جماحها من غير رحمة بعد نزاعه مع الروسيا ؛ وقد سنت 
لقاومتها فى هذه الأيام قوانين غابة فى الصرامة » ولکن عددها مع ذلك أخذفى 
الازدياد بسرعة Y‏ للاجأ الوحيد لامال من عنت النظام الصناعى الذى لم يعمل 
حتی الآن أ كثر .من أن يبدأ وضع النشريع الخاص بالعال + Ly‏ يبدأ قط فى 
OP eas‏ وان ما يعانيد صعاليك Gall‏ فى هذه الأيام من فقر مدقم وكدح 
يدوم gil‏ عشرة ساعة فى البوم بأجور لا تکاد تمسك الروح Ce‏ بهددم 
الوت جوعاً إذا لم مجدوا عملا فى بوم من الأيام » إن ما ase‏ هؤلاء الصماليك 
فى هذه الأيام لأسوأ ما كان يعانيه فقراء القرى فى xU AM‏ حيث ل يكن 
بسمح للفقراء أن ,روا الأغنياء» وحيث کانوا يرضون با قسم للم مذ الأزل . 
daly‏ كان من الستطاع Ca‏ هذه الشرور لو أن تبدل الأحوال فى شرق 
الصين لم يتم بغير ما ثم به من السرعة وم يبلغ ما باه من الکال . إذن لكان 
فى مقدور کبار الوظفين الصينيين e‏ وإن فقدوا ما كان م من حيو ة وتاوثت 
أيديهم بالرشوة » أن يكبحوا جاح القوى الصناعية الجديدة حتى تتأهب الصين 
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لقبولها من غير أن تقع d‏ برائن الفوضی والمبودية Dil yt‏ لنشأت من مو 
الصناعة Gle‏ بعد عام طبقة جديدة من السکان لعلها كانت تستطیم أن خطو 
بسلام إلى ميدان السلطة السياسية »كا خطا الصناع إلا فى |تجلترا وحلوا حل 
AS‏ ملآك الأراضى الزراعية . 

ولكن الحكومة الجديدة call‏ نفسها بلاجيش » ولا زعاء oye‏ > 
ولا مال ؛ ووجد Clete STH‏ » أى حزب الشعب الذى آنشی" لتحرير الأمة » 
أن لابد له أن يقف موقف العاجز وهويرى الأمة مخضم ارءوس الأموال لا جنبية 
والوطنية . وكان هذا ارب قد ولد فى مهاد الدمقراطية ونشأ فى أحضان 
الشيوعية » ثم آضی جل اعتاده على مصارف شنغهاى المالية » فترك الدمقر اطية 
وانحاز إلى الدكتاتورية وحاول أن je sai‏ اتحادات الصناع 7 . ذلك أن المرزب 
aas‏ على tall‏ » ولا بد لاجيش من مال » والال لا يأنى إلامن القروض € 
وإلى أن يكون للجيش من القوة ما we‏ من | خضاع الصين فإن الحسكومة ستظل 
عاجزة عن فرض الضرائب على cosa!‏ وإلى أن نستطيع الحسكومة فرض 
الضرائب على الصين ستظل تتلتی النصح والإرشاد من حيث glo‏ امال . de‏ 
إنها مع هذا كله قد أنجزت الشیء الكثير ؛ فقد أعادت إلى L2] os al‏ افيا التام 
على التعريفة الج Je AS‏ صداعاتها ‏ داخل نطاق قوة JU‏ العالية ‏ وأنشأت 
ودرّبت وجهزت on‏ قد پستتحدم T‏ وم من الأيام لقتال غير الصينيين E‏ 
ووسعت رتم الأقالم القى تعترف بسلطة الحسكومة » وقلات فى هذه الرقعة من 
قوة قطاع الطرق الذين كانوا يحثمون على أنفاس الأمة ویکادون بقضون de‏ 
حياتها الاقتصادية . وهی تسير فى هذا سیر Ea‏ لأن إشعال نار الثو رة مسقطاع 
فى بوم وليلة ولسكن Ub]‏ حكومة ثابتة يحتاج إلى جيل 


(») وقد أعدم فى عام ۱۹۱۷ وحدها xU SYT‏ من eelaY Up‏ إلى هله- 
clle yl‏ , 
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وليس تفكك الصین وانفصام‌عری وحدتها إلا مظیر) مما النفس الصيفية 
من انقسام ونئيجة لازمة له . إن أقوى ماف الصين من مشاعی فی‌هذه الأيام هو 
شمور الکراهية للأجانب » وأقوى التیارات التى cle‏ الصين هو تیار محاكاة 
الأجانب . والصين تعترف أن الفرب لا يستحق أن تتملقه ونحا كيه ؛ ولكن 
الصين يضطرها روح الأيام ودوافءها القوية إلى ملق الفرب Ve y‏ كاته eM‏ 
فى هذا المصر لا بد ها أن J£‏ بين التصنیم والاسترقاق ولا ثالث لما . ومن 
أجل هذا نرى الصينيين فى الدن الشرقية بپجرون القول إل ىالصانع » والثياب 
الفضفاضة إلى السراويل الضيقة » وننمات الافی البسيطة الشجية إلى موسیتی 
الغرب العقدة » ويتخلون عن ذوتهم اميل فى الثياب والأثاث والفن » ويزينون 
جدرانهم بالصور الأوربية » ویشیدون دور الحكومة ومكاتب:الأعال cil‏ 
الطرز AKA‏ . وقد خلت نساء الصین‌عن عادة ضفط آقدامپن من الأمام إلى 
cili‏ وأخذن یضنطنها من المين إلى السار على آخر طراز Pg‏ وأخذ 
فلاسفتها يتخلون عن مبادی کنفوشیوس العتدلة القبوعة الظريفة ویپرعون 
إلى مبادی" موسکو ولندن وبرلين وباریس 939 p‏ 2 الشرسة الخصيمة » 
ويتاقونها بنفس الجاسة التىكان الأوربيون يتلقون مها مبادی" المبضة فى أواخر 
addi‏ الوسیط 1 

sy ad‏ عرش کنفوشیوس وکان ف الطريقة التى ثل مها شىء من سمات 
عصر Lall‏ وعصر الاسندارة ؛ ولق دكان تبذا لأرسطو الصین والالة الق 
عبدها الشعب من أقدم الأزمئة Ty.‏ على الدولة حين من Aull‏ اضطیدت فيه 
البوذة وطوائف الرهبان فى الأديرة » ذلك أن ثوار الصين کانوا كثوار فرنسا 
ملاحدة لامخفون عن الناس eah}‏ ومهرون بعدامهم لادین » ولا يعبدون غير 


(a)‏ تسد بعض السینیات ی هده الأيام إلى وضع وسادات لى آحذیتین ليخفين عن 
الناس of‏ آقدامهن قد ضفطت فى صفر OD Gr‏ 


Bera ore 


العقل . واعل الكنفوشية كانت تترك الناس أحراراً فى عقائدم الدينية لأنها 
تفترض أن LN‏ ستبق ما بق الفقر ؛ أما الثورة فسکانت نظن أن فى وسعها 
أن تقضى على الفقر ولذلك لم 7 حاجة إلى SAA‏ وكانت الكنفوشية تری 
أن الزراعة والاسر ة ها نظام المياة العملية والاجتاعية الطبيعية ولذلك شارت 
صرحا Gay, DEW‏ إلى حفظ النظام وإشاعة القداعة فى نطاق دائرة البيت 
والحقل ؛ أما الثورة فوجهتما الصناعة وهی فى حاجة إلى أخلاق جديدة تتفق مع 
الحياة الفردية فى الحواضر . وقد بقیت الكنفوشية لأن الوصول إلى المناصب 
السياسية والهن العلبية كان يتطلب معرفة مبادئها والأخذ بها ؛ SMUT‏ فتظام 
الامتحانات قد vrl‏ عهده و حلت A‏ 1 الطبيعية ف الدار uw‏ محل الفلسفة 
الأخلاقية والسياسية ؛ وأصبح الرجل لا يصاغ - بل يصاغللصناعة ؛ وکانت 
Gu‏ شية ile‏ تكبح oe‏ الشیوخ مُثل الشباب العليا ؛ أما الثورة فروحها 
من val‏ الشباب ولا تقبل ol‏ يقر ضص علا شىء من هذه t > yall‏ وهی لسحر 
النفع ويحطمونها تحطیا سيصيبهم الدمار ویفرقیم تيار المياه ا ارق »9060 , 

وقضت الثورة بطبيعة الخال de‏ دين البلاد الرسمى b‏ تعد تقر”بب القرابين 
الآن من مذي السماء إلى التيّانالصامت eo Al‏ الحكومة عبادة الأسلاف 
ولسکن هذه العبادة آخذة هی الأخرى فى الانقراض » وينزع الرجال إلى V‏ 
ts Gt‏ لنساء وقدكانوا يظدونهن من قبلغير خليقات بهذه الطقوس الندسة . 
ولقد تاق نصف زعماء الثورة تعليمهم فى المدارس المسيحية » ولكن الثورة دغ 
T Agi‏ شك dj‏ الطائفة المسيحية النظامية Js N (Methodism)‏ إلى 
دين يؤمن بخوارق الطبيعة وتصبغ كعبما الدرسية بالصبغة COLLY‏ . أما 


© انظر ص ۱۲ . وتحاول الآن حركة » الحياة iyah i‏ 1[ الى UES‏ چیانج کای _ 
شك أن تمید الكنفوشية وقد نجحت فى ذلك بعض النجاح . 
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الدين الجديد الذى محاول أن بسد الفراغ الماطنیالناشی" من فراق BUN‏ 
دين الوطنية »كا أن الدين الجديد فى الروسيا هوالشيوعية . ولكن هذه المقيدة 
فى الوقت الحاضر لاترضی كافة الناس » وطذا تری الكثيرين من صعاليك الدن 
يعمدون إلى المرافین وللتنبئين والوسطاء لیجدوا عندم ماع من كدح الیاة 
اليومية الرتيب الذى لا لذة فيه ولا طرافة . ولابزال القروبون دون بعض ما 
«سليهم عن فقرم ويفرج عنهم كربهم فى سكون المزارات القدية . والقانون 
الأخلاق القديم الذى كان الناس منذ جيل واحد يظئونه 696 سرمدبا 
لا X1 Jaa‏ فى التفكات والامحلال بسرعة تتضاعف ثم تتضاعف على مدی 
الأيام بعد أن فقد حماية الحسكومة والدين والمياة الاقتصادية . وأم ما طرأ على 
الصين من تبدل فى هذه الأيام e‏ إذا استثنينا ما أحدثه فیها الذزو الصناعى هو 
dé‏ نظام الأسرة القديمة لتحل de‏ نزعة فردية تتر ككل إنسان حرا بواجه 
العالم عفرده » وقد استبدل الولاء للدولة من الوجهة النظرية بالولاء للاأسرة . 
وإذكان هذا الولاء الجديد لم ينتقل الآن من طور الأقوال والنظريات إلى طور 
الأعمال فان الجتمع الجديد يعوزه الأساس gli‏ الذى بستن إليه . إن الزراعة 
یلاعها نظام الأسرة لأن الأرض » قبل انتشار الآلات » کانت ستفل أحسن 
استغلال على أيدى جماعة من الناس تربطهم رابطة الدين وااسلطة الأبوية . أما 
الصناعة فتمرق الأسرة de VEN‏ العمل والجزاء عليه YA IW‏ لاجاعات ؛ ولا 
تعطيهم هذا الجزاء Glo‏ فى مكان ممين » ولا تعترف بأن للضعفاء Ge‏ فى مال 
الأقو اء » ولايجد التعاون والقراحم الطبيعيئين القائمين بين الأسرة سندا من التنافس 
y N‏ الذى هو من طبيعة الصناعة والتجارة ؛ وترى abl‏ الذى pity‏ على 
الدوام من سلطان الشیوخ بهرع عن عمد إلى الديئة وفردية للصنع » ولعل سلطان 
الأب القوی فى الزمن الماضىقدتمل بالانقلاب OM‏ الرجعية هى التى يرجم لهاعلی 
الدوام إسراف المتطرفين . وهكذا انتزعت الصين نفسها من ماضها واستأصات 


س عا س 


جدوره » وما من ۹ يدرى هل Cx)‏ أن تمد لها Ini‏ حدیدة فى وقت 
يمكنها من أن تنجى بها حياتها الثقافنة . 
وکذاك آخذت آسالیب et‏ القديم تزول بزوال سلطان الاسرة . نعم 
إن معفم الزيجات لاتزال ينظمها الا با » ولکن الزواج بالا ختیار ار بين الفتيان 
والفتيات das‏ الانتشار فى الحواضر ؛ فالشاب لا يكتنى الان بأن بری نفسه 
حرا فى أن cs‏ من یشاء » بل هو جرى deo‏ الزواج قد پرتاع lu‏ 
الغرب أنفسهم » وهذا القول نفسه ينطبق على الفتیات كا ينطبق على الفتيان . 
لفدكان نتشه يرى أن آسية على حق فما تعامل به النساء » ويرى أن إخضاعون 
Jie‏ هو العاصم الوحید من og use‏ علمهم سیطرة لا تقف عند حد » ولکن 
47 قد اختارث اسالیب اوزنا لا آسالیب نتشه فى معاملة اللساء . وتعدد 
ازوجات آخذ فى النقصان لأن اززوجة الجديدة تعارض فيه وتعارض ف التسرى . 
والطلاق قليل غيرعادى» Sy‏ السبيل إليه أوسم ماكانت فى الأيام الماضية”" . 
de ?‏ المشترك هو القاعدة المتبعة فى الجامعات » واختلاط المنسين اختلاطا رما 
yl‏ عادی فى المدن » وقد سنت النساء لحن فوانینهن الخاصة مون OUT,‏ مدارسهن 
البلبية » بل سرن إلى آبعد من هذا فأنشأن مصرفا QU‏ خاصا مهن( SW,‏ 
انضممن إلى tl‏ من اللساء میحن حق الا نتخاب € وقد و جدتر هن وظائف 
فى أرق بان الحزب والحكومة على السواء* *. ad,‏ نبذن عادة قتل الأطفال 
(a)‏ تجيز الثورة الطلاق إذا طلبه الطرفان » ولکن إذا كان الزوج ST‏ من ثلاثين 
Re‏ أو الزوجة أقل من خس وعشرين فان الطلاق يتطلب رضاء الأبوين . ولا نرال الأسباب 
القدمة الى كانت تجيز الزوح أن یطاق زوجته معمولا بها - وهذه الأسباب هی البقم e‏ 
واليانة الزو جية c‏ وإهمال الواجب » lly‏ ثرة 6 والسرقه » والغيرة » والأمراض اللطيرة ؛ 
ولکن هذه الأسباب لا يعمل ها إدا كانت الزوجة قد حزنت ثلاث منين على والدى زو جها » 


أو i‏ تكن u‏ تمود الما 4[ cS,‏ وفية لزوجها Jal T‏ ار تفاعه v‏ العتر di‏ 
QOO‏ 
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وأخذن بزاولن عادة حدید النسل OP‏ ول يزد عدد السکان زيادة ملحوظة منذ 
قيام الثورة ولعل تیار السکان الصينيين الجارف قد أخذ e OW‏ 

ومع هدا فان مسین IN‏ صينى جديد يولدون فى کل og‏ وسیکو ون 
فى مستقبل أيامهم جدداً من كل الوجوه ؛ جدداً فى تفصيل ملابسهم وترجیل 
شمرم » جدداً فى تعليمهم وعاداتهم وأخلاقهم ودينهم وفاسفتهم » لقد اختنی ذيل 
ملابسهم الطويل واختنى معه ما كان فى الأيام ANEI‏ من ظرف ورقة » وخشات 
أحقاد الثورة روح الأهلين » وأ of‏ من أصعب الأمور على المنطرفين أن يجاماوا 
CO stt‏ . وها هو ذا تيا رالصتاعة السريع يبدل ما كان يتصف به الشمب 
الصينى القديم من توا کل وعدم مبالاة إلى صفات آخری أ كثر دلالة على 
طبيمتهم . إن هذه الوجوه البليدة لتخى حتها نفوسا نشيطة po‏ بعة cen‏ ‘ 
وان التزع1 السامية التى أشربتها نفوس الصینیین بعد حروب دامت عدة قرون 
لأخذة فى الزوال من طول تفکیرم فى هماهم القومية وتقطیم أوصال بلادم ؛ 
والمدارس تعد الآن كل طالب OY‏ يكون جندیاً » وعاد القوم مرة أخرى يرون. 
القائد بطلا . 

Jos,‏ نظام "nd‏ من ۳ له إلى آخره cil‏ للدارس بكنفوشيوس من 
zu‏ وأحلت العلوم الطبيعية والرياضية محله » وان لم يكن من الضروری أن 
تتخلی عنه لتحل العلوم gu NAS‏ کنفشیوس Y‏ تتمارض Gilles‏ مم روح 
الم . ولكن التاریخ كله ak‏ وسذاه یتکون فى جميع مراحله من غلبة 
الإحساسات النفسية على العقائد المنطقية . فدراسة الرياضيات والیکانیکا 
واسعة الانتشار لأنهما يعيئان على صناعة الالات » والألاث تعين على جع الثروة 
وعلى صناعة الدافع » والدافع قد حفظ à LI‏ ودراسة الطب فى الصين آخذة فى 


)#( إن الاعلانات الصريحة عن وسائل موالع الحمل بى ازن الأدرية الصينية لمماء 
پوحی إلى ال ب بوسيلة يلجأ إلها لینجو ما من د الحطر الأصفر » . 
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الاننشار » والفضل فى انتشارها راجم معظمه إلى هبات اللحسن PUS‏ . وقد 
تضاعف عدد الدارس الجديدة والمدارس المليا والكليات بسرعة فانقة على الرغم من 
فقر البلاد » والصين اديثة تأمل ألا يمضى إلا القليل من الوقت حت بستطی مكل 
طفل أن ba‏ من غير أجر وأن يسودها النظام لدمقراطی بفضل انتشار التملم. 

وقد حدث فى الأدب الصینی والفاسفة الصينية انقلاب شبیه ما حدث فى 
عهد النهضة . ذلك أن دخول الكتب الفربية كان له من الأثر النتج ما كان 
للمخطوطات اليو نانية من أثر فى عقول الإيطاليين ؛ وکا أن إيطاليا فى ov‏ نبضتها 
قد مرت اللغة اللاتينية لتكتب بالإيطالية فكذلك فعلت الصين Wey‏ هوشی 
إذ حولت اللهجة الأرستقراطية القدية إلى لفة أد بية هى المعروفة بالياى هواء وأقدم 
هوشی de‏ عمل خطير حازف فيه oat‏ دی فكتب مهذه « اللغة البسيطة » 
تاريخ الفاسفة الصينية فى Se‏ وكا نت شجاعته سب wiz: gii jd‏ 
-حمسماثة ese‏ دوربة البای هوا لقة ما » ول يحض إلا وقت قلیل حت كانت اة 
الكتاءة الرسمية فى الدارس . وقامت فى الوقت نفسه « حركة اطروف الألف » 
لانقاص SESH) gay‏ الصينية من 6۰۰۰۰ رع وهو العدد الذى كان يستخدمه 
العلماء فى كتاباتهم إلى BG vor‏ للاستمال العادى . وبهذه الطريقة أخذت 
هجة الددرين ex‏ بسرعة Z9 d‏ الصينية » وقد لا ينتهى هذا القرن حتق 
تکون للصين كلها 13 واحدة وحتی تقترب من JI‏ حدة الثقافية . 

والأدب الصینی IT‏ فى الا نتشارمدفوعا سهذه الاخة الشعبية و ALE‏ الأهاين » 
وقد uel‏ عدد الروایات والقصائد Ja AL y‏ عن عدد الصینیین (eel‏ 
واننشرتالصحف وال جلات فى كل مكان»وأخذ الصينيون يتر جمون آداب eo JM‏ 


(a)‏ فى عام ۱٩۳۲‏ فتحت كلية طب الانحاد الطلاب والطالبات بفضل المبة الى قدمها 
چون . و . رکفلر الصغير والبالغ مقدارها خسة ملايين من الدولارات c‏ وتنفق اللجة الطبية 
الصينية الى ee jo. JUL aae‏ رکفار عل تسعة عفر مستشق وثلاث مدارس الطب ربب فى 
کل عام Lab‏ وستين جائزة تعلیمی(۳۳) . 
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ath‏ »كا أخذت أشرطة ifs Aui‏ » بشرحها مارج صينى بقف 
إلى جا نبالشاشة البيضاء » تبعث البهجة فى تفوس الصينيين العلماء منهم والسذج . 
وكذلك عادت الفلسفة إلى عظاء الفلاسفة الأقدمين الملحدين » وأخذت تعيد 
دراستهم وتفسيره على عط جديد بعرعة واندفاع لا يقلان عن عزعة أوريا 
ونشاطها فى القرن السادس عشر» وکا أن ابطالیا بعد أن حررت من الفيود 
الكنسية قد راعتها العقلية اليو نانية اللادينية وأثارت اما كذلك أخذت. 
الصين الجديدة تستمع بشغف ليس كثله شذف إلى أقوال مقكرى الفرب أمثال 
چون دبوی و رتراند رسل وأمثالم من ULI‏ الستقلین فى تفكيرم استقلالا 
ناما eon‏ الأديان » والذين بعظمون‌التحارب ويعتقدون أنها وحدها Glue‏ 
الواجب الاتباع » والذين تةق فلسفتهم هذا السبب مع مزاج مة حاول أن at‏ 
الإصلاح الدينى » وإحياء العلوم والاستدارة والنهضة والثورة فى جيل Oela‏ 
وإذا ما امتدح آحدنا الان ما لاسية من d‏ روحية » سخر منه هوشى وقال 
a£ «|‏ فى إصلاح نظ الصناعة و - إصلاحا يمين على استتصال العوز من 
البلاد قا أخلاقية bel‏ من کل ما فى «حكة الشرق » » وهو بلق بکنفوشیوس 
« بالشيخ الطاعن فى السن » ويقول إن التفکیر الصينى لیظیر على حقيقته إذا 
ما وضعت مدإرس املحدين الى كانت قائمة فى القرن انامس والرابع والثالث 
قبل الميلاد فى مکانها الصحيح من تاريخ eal)‏ 
بيد أنه وهو فى وسط هذا « التيار الجديد »ال ارف وهذه الركة الفكرية 
الجديدة التىكان من أنشط زعمائها قد أوتىمن LAH‏ جعله يدرك ما للشیوخ 
أنفسهم من قيمة » وقد صاغ مشكلة بلاده أ كل صياغة فى الفقرة الآنية : 


(م) لقد ضعف فى الأيام الأخيرة هذا الیل الشديد إلى تقليد fal‏ الغربية فى الأمور 
المقلية بتأثیر حركة الحياة الحديدة الى يتزحمها جیانج كاى - شلك . وأخذت الصين والیابانه 
تخر ole‏ آشرط: تحيالية خاصة Up‏ ؛ وعاد الاست‌ساك بالقدم محل تدرا محل التطرت » 
كنا أخذت الصين ميل إلى الانضمام إلى اليابان فى الثورة عل أفكار أوربا وأمريكا وأساليهما . 
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« إن الجنسالبشرى بأجعه لتصیبه ‏ كبر خسارة إذا ما استبدلت الحضارة 
الجديدة بالحضارة القدعة استبدالا سريعاً Colin‏ عحوها من الوجود بدل أن 
تمتصها البلاد امتصاصا Cale,‏ وتمثلها كا ge‏ الغذاء الصالم . وعلی هذا oj‏ 
للشكلة التى تواجهنا عکی أن تصاغ على النحو الأنى GS.‏ نستطیع أن er‏ 
الحضارة الجديدة وعثلها بحيث Ma‏ متجانسة مؤتلفة مع الحضارة التى أنشأناها 
نحن فى أيامنا الخالية ؟ ۳۱۵ . 

ومیل إلى كل من يشهد ظواهم الأمور iue Ut‏ السائدة فى الصين الآن 
أنها لن تستطيع حل هذه الشکلة . ذلك أن الإنسان إذا ما فكر فيا dez‏ 
الحقول الصينية من وحشة » وما حاق مها من خراب » ومايتناو ما من جدب نارة 
وفیضان‌جارف ارة أخرى » وما أصا بأشجارها من تقطيع وتدمير » وفيا أصيب 
نه زراعهامن إنهاك وخمول؛ وف‌الوت الذى aat‏ أطفالها Whey cas‏ الزن 
یکد حون ف الصانع كالعبيد کد حا يضعفهم وہ قوام » dy‏ مدنها القذرة الى 
tas‏ فبها oM‏ » وتفرض على بيوتها أفدح الضرائب » وف ارشوة المنتشرة 
فى مجارتها » وفی صناعاتها التى يسيطر الأجانب le‏ » وف فساد عکومتها» 
وضف Play‏ الدفاع عن بلادها » وفی أهلها الذين تفرقوا شيعا وأحزاءً وامتلأت 
[P‏ ؛ إذامافكر فىهذا كله هاله LAM‏ فلا يدرىهل تستطيم الصين 
أن clie aui‏ وهل فى مقدورها أن تمدص مية أخرى فاتحينها وتمثلهم 
c ge d‏ ونحيا من جديد حیانها النشيطة المبدعة ؟ ولكنا إذا نظرنا لها 
نظرة تدقیق وإمعان رأينا من حت هذه الظاهی السطحية Jal go‏ النقاهة والتجديد 
فأراضيها الواسعة الرقعة الختافة الأنواع غنية بمعادنها التكفيلة بأن مایا بلرأصناعي) 
عظما » وقد لا يكون فبا من الثروة العدنية ما قدره رختوفن » ولكن فيها بلا 
ux =‏ کشفت عنه البحوث التجر iu‏ فىهذه الأيام . وإذا ما تسربت 
الصداعة إلى د اخل البلاد فسشکشف عن خامات ومواد لاوقود لا يتصور الئاس 
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الآن آنبا توجد فيها »كالم يكن أحد یتصور منذ قرن واحد ما فى ایکا من 
تروة معدنية ومن وقود أما عن قواها المنوية فإن هذه الأمة إلتى مرت علمها 
aye‏ كلاف عام سمت Gd‏ إلى الجد تارة وترذت فى مواوى الشقاء'نارة أخرى » 
وتوالت علمها فترات موت وبمث » إن هذه الأمة لتظهر فبا اليوم كل دلائل 
الحيوية الادية والمعنوية التى تتبينها . کثر عهودها إبداعا ونتاجا . ولیس فى 
العام كله شعب أ كثر من هذا الشعب نشاطا وذكاء » وليس فيه شعب Ple‏ 
فى قدرته على التكيف حسب ما يواجهه من‌الظروف » وفى مقاومته للأعراض » 
وف انتعاشه بعد الكوارث والالام ؛ شعب ade‏ تاريخه الطويل الصبر على 
الارزاء واتفروج منها UL‏ على مس الأيام . وایس فى انلیال أن بتصور 
ما مخبثه لستقبل الحضارة مزج فما الموارد المادية والطاقة البشرية والمقلية لهذا 
الشعب والوسائل والأدوات الفغية الثى أوجدتها الصناعة الحديئة . 


| وأ كبر الظن أن الصين ستنتج من الثروة مالم تنتجه قارة من‌القارات ge‏ 
أسريكا نفسهاء oo‏ الصین ستتزعم العام فى نبي ALI‏ وقنها کا تزعمته مار 
فى الزمن القدم etd‏ وف فنون SAM‏ 

ia Z2 MS‏ واستبداد الأموال الأجنبية مهما قدت لا استطيع 
أن تکبت إلى مدی طویل روح Ul‏ غنية فى مواردها وفی‌حیویتها » بلسيخسر 
inle yall‏ ماله و بنفد صبره قبل‌آن تستنفد البلاد تدرتها عی‌الشکاثر ؟ وان بمضى 
قرن واحد من الزمان حتی‌تکون الصين قد امتصت فأنحها pinan y‏ و er rte‏ 
محضارتما » وتم لمت جيم الفنون التى سيطلق علمها إلى وقت قصير اسم السناعة 
الحديثة . وسوف‌تو-د الطرق وسبل الاتصا لأ جزاءها » وتمدها أساليب الاقتصام 
والادخار حاجنا من JUL‏ » وستعید إلا الحكو مة gil‏ السل والنظام . ویقینتا 
أن الفوضى Ge‏ اشتدت لوست إلا أمراً عارضاً مصيره إلى الزوال » ثم بتوازن 
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الاضطراب آخر لاس مع الطفيان ويتعادلان » وحينئذ كنسح العوائق القديمة 
وتنمو البلاد Li‏ اجديداً . إن الثورة کالوت هی ۱ كتساح الأقذار » وبتر 
الذى لا نفع فيه ؛ وهی لا تقوم إلا إذا كان فى البلد الذى تقوم به أشياء کثبرة 
فى دور الا<تضار . ولقد مانت الصين مارا من قبل » ثم عادت وولدت 


من جدید . 
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أغسطس »© کیوس قيصر . يوليسوس 
أ کتافیانوس ( امبر اطور الرومان ) ۳۱ 
٠١١: (PI xo‏ 

أفلاطون : ۲۸۲ 

yyy + الأقباط‎ 

الإقطاع :۰ ۱۹ ۰ ۲۰ ۰ ۰۲۲ ۹۹ ۱۳۸ 


۳۷۲ 
أكبر » إمبر 'طور الفول : ۱۱۰ 
NI‏ کروبول : ۱۸۷ 


را 

۱۱۰ ۰ ۸٩ : آپانیشاد‎ 

٩۲ : [بسن‎ 

۳۷۵-۸۱۰ ) أبتراط الطبیت اللونای‎ 
Yoo 4 fof: (¢.d 

ابن السماء : ۲۱ 

أبواب امن : ۱۷۳ 

احادات العال : ۳۰۵۹ 6 ۳۱۰ 

الأثاث عند الصینیین : ۱١۸‏ 6 ۳۱۱ 

۷۰ ۰۱۱ af 

آجور المال فى السین : ۳۰۸ ۳۰۹ 

الأساديث والمحارراث : ٠ه‏ 

الأخلاق عند الصينيين : ۲۷ وما بعدها 

[خوة کرمووف : Y‏ 

Col C ELEC Yo € Y4 : الأدب الصيى‎ 
YIN ۰ VEN = Me 

الأراضى الوطيئة : ۲۰۳ 

أرستوجتون الوطنی الأثيى ( حوالى ۰۲۵ 
ق. م) Yi:‏ 

أرسطو Lll‏ ف الیونا VAL)‏ ۳۲۲ 

3 ) : وه ¢ ۱۰۰ 6 ۳۱۱ 

آرفیه » أثوريه دورفیه » الکاتب الفردی 

۲۱۰ : )۱۱۲۱ ۰۱۵۹۱۸ ( 

۱۳۲ : XUI c الأزيلية‎ 

۲۸۹ € Ye ۰ ۱۷۱ ۰۱۱ : سانيا‎ 

سپئوزا » بار وخ nb Cs all‏ دی 


— ۳۳۳ مه 


۲۲۹ (Avey — 110۸) 

TAM < (or) e T 

أوكثل » دائيل » القطيب و jure‏ لندی 
٩۲ : )۱۸۱۷ ۰۱۷۷۵۸‏ 

i CTY: pF el 

۳۱۷ ۰۳۱۱ e ayy إيطاليا . مو‎ 


۱٩۲ : کرت‎ Vul 
(=) 

بابل : ۲۱۱ 

۳۱۷ ۰ ۲۹۳۲ . gadi ou 


پان چاو العالمه iual‏ : ۲۷۲ 

پان حو آوکو آدم الصينون : ۱6 

پان جو الورخ الصبنى : ( سرال (gir‏ 
yyy‏ 

بان هو بال العالة الصينية . ۲۷۳ 

بای القائد السیی(حوال ۷۰۰م) ۰ ۱۹۷ 
بای هو : ۳۱۲۱ قم 


VY: e 0 ار ببجيل‎ pru 


VAY € VAL € مز‎ € 1۷4 : loge 
العوسط ع ولا‎ gem 
YYV ل‎ mor البحر‎ 


البحر الأصفر : ۱۲ 

ابر تعال lly‏ تبالیون ٠‏ ۲۸۹ 

برسوليس ( الدائن ) : ۱۸۷ 

بركليز السیاسی الأثيى : ( 4۲۹-49۹۵ 
Yoye ۲۰۱ ۰ (e 3‏ 

44 : Wy 

van: فرانك‎ c JS 

۲۹۱ : و نستئت و الر و دتنتية‎ li 
sto برودین » ميسائيل القائد الروسی‎ 
Yeg ل‎ pey 

بروفن » حوده » من شعراء الحصور 
الوسطى ) حوالى ١٠١۹۰‏ م) P eig ٠‏ 
سير ؛ لوی » العالم الفرئسی (۱۸۲۲- 
Yoo : ) ۵‏ 


PT‏ »> المديس تومس € الإيطالى 


١54 غ2‎ (6٠ 

€ yay ۰ Yay e ۲۹۶ ۲ ° uu 
4 

الإمبراطورة الوالدة c‏ دزوتشى ۲۷۱ € 
Pee + 44‏ 


۲۸۲ € VEA ۰ الدنبة‎ allo gd الأمتحان‎ 

۳۰۰ ¢ bau وما‎ 
۷۳ e vr cava eve IS ul 
€ YASCYAVCYAY ¢ Yo c YAY 


۳۱۹ € Y AA € ۳۱۷ ۰ ۳۰۵ م‎ Yt 


أموى : ۲۹۰ 

أميتها fl‏ اشه عند الصثيين : VAY‏ 
آمیدا ۰ ۱۷۲ 

۲۲۹ ۰۱۰4 : pul 

الانتحار عند الصیئین : ۲۰ ۲۱ 

۰۲۹۹۱۰۲۹۵ caret c ۲۳۰ ۰ d pde] 
Yie ¢ AV 

الإنجایز : ۲۲۰ ۰ ۲۹۰ 

۲۹۰ ۰۱۳ (Oum) conl 


۱۳ : oe s 632 » اروز‎ 

۱۳ : پیکن‎ dll 

1o۸ 

الانغلابات فى المحضارة ( كعاب ) ۷۱۰۹ 

آن لو — شاه ۱۰۵4 C ۱۱۳ c‏ ۱۱4 
۱ ۱:۷ 

reac 14 : انو‎ 

€ ۱۰۸۰۹۸٨۸۹14۰۱۱ ۰۱۰ آورپا:‎ 
€ ۱۵۳ 6 ۱4۶ ۷۲۱ ۰۶ 
€ ۱۷۱6۰ ۱۳۲۰ ¢ ۱۵۸۰۱۵۲ ¢ ۵ 
€ ۲۲۰ 4۲۱۹6۰۲۰٩ C ۲۰۸ © VAN 
4 #۲۸ c ۳۲۳۰ € ۲۲۷ « vvv 
€ ۲۸۸ ۰۲۲۳ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۲۵ 
۳۱۳۰۳۰۵۰۳۰ ۰ YAS VAL 
۳۱۷ 6 

"Tm‏ أو آوراکریب ul‏ اطور الفول 


الانسانیات . 


— ۳۳6 مب 


يبان دزای : ۲۸٩‏ 

yoy: ) کایفنج‎ ( cy oly 

پیچنج انظر پیچج و بيكاج وپیکین 

پیتری » سير و لم‌فنلدر ز Vile‏ ثار : ٩‏ ۱۰" 
فى شنج الصور الصیی ( حوال ۲ ۱۰4) : 


yov 
۱۸ : و کان‎ 
YoY : بیکن € روجر‎ 


بیکن فرئییس فیکوات سنت أوابار 
الفیلسوف و السیاسی‌الاجلیزی: mios)‏ 


CAT: (11‏ ۱۹۳« 
79( 
gs‏ عند الصيئنيس . ۱۳۷ وها بعدها 


تاريخ الفلسفة الصينية : AY‏ 

۱۸: )۱۱۳۰ تا کی زوجة چوسین ) حوالى‎ 
۰۱۱۲۹۱۱۱۰۱۰۵۵ : gel » تاني‎ 
e ۱۱۷۰۱۰۵ C MV € Mo c YYA 
AF CIVA YVY € YNY e ۰ 
CYEV 6 Ye c Yey € AX c 944 
YAEL ۸ € Yog € Yor 
۲۱٩ : تانجوت‎ 

تأئيس الحيوان : yo‏ 

YAY 2 Yig e NAL : تأى ونج » فتية‎ 
vay 

تاى cue‏ القيقة الطلقة : ۱۱۱ 

دای دزو الامبر اطور (ayi ase)‏ 
MN‏ 

تای دزونج الامبر اطور ) ۱۰۰-۲۸ ): 
YAE ۰ ۱۸۹ e ۲۱۰ 6 yeg €‏ 
تای دزونيج الإمبر اطور من أسرة co‏ 
yo% : (A44 — avy (‏ 

تای 99 a5‏ [مبر اطور کوریا (الترن احامس 
عشر ) : tay‏ 

تای شان » الیل القدس : ۲۲۲ 


بسطن » متحف Gall‏ الحميل . ۱۷ 

پسکال » yb‏ » المیلسوف و العام الریاضی 
الفرنسى ( ۱۱۲۳ - ۱۱۱۲ : VY‏ 

بسمرك 6 Ojas?‏ آتوادورد لیوپو اد » 
الأمير فن بسمرله السیاسی البر وسی AAA:‏ 
بطرس الا کبر قيصر روسیا ( ۱۱۸۲ - 
cyt. ) ۵‏ 44 


پلاتیه . ۲۱۹ 
باخ ۰ Y14‏ 


پار ینا » جیوٹی بيير لوعجی دا » اللحن 
الإيطالى ) (vede— yore‏ . ه4١‏ 
البلقان ۰ ۱۱ 

پلیوت » ب : ۱۷۷ 

۷۰ ٠ پذارس‎ 

بنج هواج : ۱۳۱ 

۰ ۲۱۹ € ۲۱۸ € ۲۰۳ ۱۱ . البتدقية‎ 
yyy ۷ 

پو » ادجر ألن» الأديب الأمريكى ( ۱۸۰۹ 
— 1۸44 ( : ۱۹۰ 

پوچوی » الشاعر السیاسی الصیی ( ۷۲۲ 
— ۸4) : ۰۱۳۰ ۱۳۰ 

۰۱۷۷ 6 Me C ۱۳۵ ۰۸۹ ۰ بوذا‎ 
YAY © VAT GLAS 
۱۰۰۱۳4 CAM CV ۰ ٩ : البوذية‎ 
€ ۱۸۰ ¢ ۷۵۹ ¢ ۷۱۵۸ ¢ ۸ 
۰ ۱۸۰ ۰ IVY ¢ 56ل‎ € ۲ 
CVAVE 143 ¢ ۲ ۰ ۲ ۱ 
Piye YAY 6 yay c vag 

البوصلة البحريه : ۲۵۱ 

۱۲۰4 ) البندق‎ JU- JI » مارکو‎ » Has 
۲۱۹ € VAY ¢ ۱۵۹ ۰ ) ۱۳۲۵ - 
۰ YYA ۰ ayyy e ۲۲۱ ¢ vv. 
۲۲۷ e Yos «€ Yo 

وی » كانيج ده إمبر اطور منشوكو وآخر 
آباطرة الصين ( و لد عام ۱۹۰۰ ) ۳۰۰۰ 
Yet ۰ ۰۸‏ 


— Yro ست‎ 


تشو ua‏ الشاعر الصيى ( المتوق حوال ۳۰۰ 
ق.م) Aik e‏ 

تشوفو ۰ 4۰ 6 ۱۹۲« 

to : (oys dhe) دوق‎ c ut 

› ۸۱ ۰ 4۵ ۰ ۲۰ ۰ ۱۹ : تشى » ولاية‎ 
YAN ۰۹۷ C AV 6 V& ۰ ۷۸ c ۷ 

eroi » تشين‎ 

تشين ۰ الملكة والدة شى هوانج دی . ۱۰۰ 
تشن c‏ رلاية : ۰۸۱۰۱۸ ۰۱۹۱۰۹۷ 
تشين لوج : yid‏ ۲۳ ف لمن 
تعدد الزوجات ق الصین ۲۷۰ - ۲۷١‏ € 
Yit‏ 


التعدین فى الصين : ۲۲ 6€ ۲۰۲ 
التعذیب فى الصين : ۲۷۹ = ۲۸۰ 


التعليم الا کر : 8۱ 

اتعليم فى الصين : ۲۷۲ ۰ ۲۸۲ ومابعدهاء 
c ۳۱۵ ce ۲۰۰ ۵‏ ۳۱۵ 

التقوم عند الصينيين : Yoy‏ 

Te: الأعطم‎ Jul 

tel‏ عند الصيئيين : ۱۸۲ وما بعدها 

۱۳۷ : Jos ثم‎ 

۳۹۰ c 3 تنج‎ 

TES در و زج‎ c? 

Y* € YA «€ yy ٠ تنج سى سقراط الصين‎ 


YIA ۰ D ym 
تولتوی » السکونت لیر يقولايقتش‎ 
— ۱۸۲۸ ) سى‎ à Ul الکائب و الصاح‎ 


fo: ) ۰‏ 
تومس c‏ إلبرت : ۹4« 
تونج چو : ۱۹۱ 
توذج جی چانج : ۱۹۵ 
تون شاو : #۲4٦7‏ 
تون هواج : ۱۵۵ 


لثبت : ۲۲۹ ۰ ۲۸۱ 

التعار : ۱۰۷ € ۱۰۸ € ۰۱۹4 ۱۹۸ € 
۹ + ۲۳۹ 

التجارة الحارحية الصيديه . YEA‏ وما بعدها 
ترجئيف ۰ ol]‏ » الكانب dio JE‏ 
السرحی الروسی ) ۱۸۱۸ — ۱۸۵۹۳ ): 
oA‏ 

۲۱۰ ۰ JA 

0۱۸۰ € ۱۵۵ € ۱۰۵۱6 : ob. S yl 
YEA € YYA 

ترکیا . ۱۱۲ 

تزه تغی » الامبر اطورة الوالدة : ( ۱۸۳۶ 
Pao ۲۹۵ ۱۹۰۸ =‏ 

تزه کونج تلمیذ کنفوشووس 4۸ ۰ 44 

of cov ۱ 

تزه لای ٩۲‏ 

) تزه لونج تلميذ کنفوشیوس ( ۰۰۰ ق م‎ 
CoY € £4 € £A C £V € ENC to 
كه‎ « of 

تسوا العائد ااصبی dim)‏ ۷4۰) :۱۳۱ 
تی » دوق ( انطر تثى ) 

تسى + ولاية ( انظر تثی ) 

نس لون pas‏ ال رف ( حوالى ۱۰۵) : 
yeg— ۳‏ 

تس (انظر تشس) 

syor : oT تشائجان آونشنج‎ 

Yor i تشانج هنج‎ 

التشر يح عند الصينيين : ۲۵۰۳ ۰ Yet‏ 
تشنج (انظر أسرة النشو) 

تشنج دار : ae‏ 

تشدج دزو الامبر اطور ( ۱4۰۳ - ۱4۲۵) 
۱۸۳ 

تشنج رائج الامبر اطور : ۲۶۱ 

٩۷ : Ke تشى‎ 


-Pr 


yor e yoy : shl 

جبن € إدورد الورخ الانجلیزی ) ٩۱۷۳۷‏ 
2 ۱1۷44( : ۱۳۹ 

جرانت » مارسل ۰ #1١١4‏ 

جریشام » قانون ۰ ۲۱۰ 

الحزويت ابطر البسو عیین 

١4 ۰ الهربن‎ PE أو‎ $a 

الحدرافيا عد الصینیین ٠‏ ۲۰۲ 

جف Ie‏ السياسى الروسى ( اوق 
سة ۱۹۲۸ ) . ۳۰۲ 

YA 6 ye 

شا ان أو چنکیز خان الفاتے التتاری 
f ° ( Wty — ۱۱۱4 (‏ 


e cv‏ دوقية 


» ۲۱۳ ٩ ۲۱۱ ۰۲۱۰ : چن‎ - ae 
۳۹۱ 

۲۹۲ : هر‎ Ced gu دزه أو‎ ae 

(Mov - ۱4۵۰ ( دی الإمبر اطور‎ qe 
vir 

حندار : ۱۷۷ 

چئوی ۰ ۲۱۹ 

> YA ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۱۸ : چو › أسرة‎ 
YVN 6 Yow ¢ 141 ۲ ¢ VEY 

203 » جو‎ 
Yat ¢ AY 


» ول‎ € VE 6 £o ۱ 


جو 6 5 Vo € VY € YA ¢ YA : BY‏ & 
۷ 6 ۱۳۹ 
حواد حوتج كبير وزراء تشی,: ۱۹ ۰۲۰۰ 
۳۹۷ 

gun‏ تسو ء الامبر اطور( ۱۷۷۵ سب 
YAE c ۲۷۰ 6 ۵‏ € ۲۹۵ ۰ ۳۰۰ 
Seah calli jo da‏ (و له سر ال 
۰ 3 ۰م) : ۰ ۲ ع Fre‏ 

جوان ين ۱۷4 


تیان هو : ۱۲ 

١4١ ۰ giao فى‎ 

تیار » بروت : ۱۳۷* 

۸٩ . oh ME تیمن‎ 

تين » هولیت آدو اب ۰ النافد الفرنمی 
(VAM -۱۸۲۸(‏ ۰ ۱۳۹ 

تینتسن أو تستشين أو تیانتسین : 


Yay «€ ۷ 


¢ Yo 


(m) 

ثای بوچج » فيوس Uia!‏ . ۱۱5 
yall‏ 3 عند الصيئيين ۱۱۱ وما lade‏ € 
c Yio‏ ۳14 

الائية الخالدون oll‏ الكأس . ٠٠١۹‏ 
الثوررة الصناعية أو الانقلاب‌الصناعی , ۲٩‏ 
YAA € YAA € YOY‏ 

— yay € AY ۲ 
۳۱۵ ۰ pje CYYY ۲۰۱ 
۰۰۲۸۲ ۰۱۹۱ c Yos : ثورة الملا کین‎ 
Yeo 

ثوکبدیدس ‏ € dU p‏ ) حصوال 
(p.d ۳۹۹ - ۱‏ ۱۳۹ 


الثورة الصينية $ 


(c) 


چاپای . ۳۰۰ 
چاردثر ie pt‏ حار دذر فى بسطن : ١75‏ 
چان بنج السیاسی الصيى ( حوال (pdoe‏ 
چانج تسانج العام الریاضی الصيى dal!)‏ 
سنة ۱۵۲ yor : (¢.d‏ 
چاج جواج اج : Yog‏ 
چانج c?‏ العام الفلکی الصيى l YoY:‏ 
جائج ين - يوان » مؤوخ افن السیی 
b Al)‏ التاسع بعد الميلاد ) : ۱۹۳ 
چان سو 
چان يوان iJ‏ الكائب ق الطب : Yot‏ 


۳۳۷ — 


epeq  اهدعبامو‎ ۳۰۳ : ) ۱۸۸۸ ( 
FIV ¢ ۳ 

- ۱۷۹۰ ( الامبر اطور‎ e جياه تشنج‎ 
۱۸۱ ۰۷۰۰۷۸۰۱۷ E ( YAT! 
۱۹۷ : پر‎ € c ole 

جياو چو : ۳۰6 

úl sy M‏ رلفجانج 3 »> الك اعر 
و الفیلسوف AVEA ( GUY!‏ = ۱۸۲۲) 


Ao 
YAN ۰ چیدورف‎ 
۱۳۷ : جيل بلاس‎ 


جيلز » ه .۱ : عالم اللغة الصيئية VAEN)‏ 
caje : ) ۱۹۴۵ —‏ ۳۰ 
dane‏ : ۲۹6 


(c) 
۱۲ : الدائق فى السین‎ 
VY ۰۱۱۲ : حديقة شجرة الكترى‎ 
۲۹۱ ۰ ۲۹۰ : du S حرب الأفيون‎ 
۲۹۲ : XU حرب الأفيون‎ 
۲۱۰ : الحروب الصليبية‎ 
۲۷۰ ۰ ۲۱۹ : ارم عند السیلین‎ 
۱۲۰ yo : الحكام الخمسة‎ 
۱۵۵ : الاسية‎ | 
: الحكومة فى الصين‎ 
yrs : حلي الفرفة الحمراء‎ 
934 ۰ ۱۹۸ : الحل عند الصینیین‎ 
۱۳۸ : حوليات الأباطرة‎ 
4٩ : حولیات ار بیع والحريف أو التشو چنج‎ 
۱۳۷ : حوليات کتب الليز ران أو الذاب‎ 


۷ وما بعدها . 


(È) 
۲۱۵ : 0L 
۲۵۱ : السیی : ۲۰۷ وما بعدها‎ uS 


yyy : Url‏ انظر أيف] السين 


۲۲۳ ۰ ۲۱۹ iod uo c agn 

جوتاما » انظر بوذا 

جوتنبرج € چوهاه » ape‏ الطباعة 
yoa : (MA m MU )‏ 

جودزو 6 الامر اطور ) Yen‏ — ۱۹۵ 
ق.م) ier‏ 

حودزو 6 الإمبراطور ( ۰-۱۱۵ ۱۲۷ 
(pS‏ :۹4 

- ٠۱۷٦۰ ( bol y جورج اثالث ملك‎ 
Ye: (VATS 

جورو ۰ 4۲ 

چوسین » یرون الصين ( ۱۱۵۶ — 
۳ .م( : ۱۸ 

- ۱۱۲۰ ( جوثى الفیلسوف الکنفوشی‎ 
€ yor € AY € OL: ) ۰ 
۰۱۰۶ ۶ C YAT C ANY cane 
YAY 6 ۶ 

Y! : چول‎ 

چون » الامر نائب الامر اطور : ۳۰۰ 

١5 ۰ ۱۲ : جوو أو الدو لة الوسطی‎ ghar 
E AA CAA ¢ AMONT ` جوم دزه‎ 
AE ۰۳ ۰۹۲ ۰ 

جولج دو : 45 

چونج سون لويم الحكي الصيى ( حوال 
۵۰ ۰5 م) : ۷۲ 

چونج - هوا ب مين - چوو الاسم الصیی 
لبلاد الصين : ۱۲ 

جوو دره إى القائد الصيى ( حوال (Veo‏ 
۱۳۹۷۰ 

جوو شى الصور الصیی( و لد حوال۰ ۱۱۰) ۱ 
144 

جوو کای چی چه الصور الصیق : ۱۹۲ 
جوو کی الصور المیی ( حوال ۲۱4 ): 
yar‏ 

جو gh‏ فو: ۲۲۳ 

چیانج کای شك دکتاتور العيين السابق 


مت ۳۳۸ — 


الدين عند الصينيين ۰ ۲۵۹ وما بعدها : ۳۱۳ 
ديو وى چون الفيلسوف الامزیکی : YAV‏ 


)2( 
بردت هارت ۰ ۲۸۷ 
رسل » برتراند » إيرل : ۳۱۷ 
رفائیل » ستبزیو الصور الایطال MAY)‏ 
YAT 6 ۲۰۱ : )۱۵۲۰ —‏ 
الرقص عند الصینیین : ۱4۲ 6 VEO‏ 
الرقیب فى الصين : ۲۸ 
: ۵ ۰ ۳۱۳۲۱ «# 
روسو 6 چان بچاك ؛ الفیلسوف العر ی 
e ۳۰ : ) ۱۷۷۸ - wir)‏ ۳۷ ۰ 
YN 6 A£ C AS € Y'A‏ 
الروسيا : ۱۱ 6 ۱4 ۰ ۲۹۳ € ۲۹۵ € 
a Yan‏ ۳۰۷۰۳۰۲ ۳۰۹۰ 6 ۳۱۳ 
YAV € AA ۱‏ $ 
YEA © YEA € YEN‏ 6 ۲۰۲ 
الر یاضیات عند الصيئيين ۰ ۲۵۰۳ c‏ ۳۱۰ 


ر کفار چول 


doa ss 


)2( 
الز ر del‏ عند الصینیین: ۲4۰ وما بعدها : ۲۰۲ 
الز نا عند الصينيين ۰ ۲۰۷ 
زندو : ۰۲۱۹ 
زهای : ۱۲ 
الرو اح عند الصيئيين : 
Yit e TV)‏ 
زوما نشين £3 السیی ( و لد عام ۰ ۱4 
(rie sv ۰۳۸ ۰۳۰۰۲۸ (e.‏ 
YYA € IPA € YYa‏ 
روما جوانج أوكوائج : ۱۳٩‏ ۰ ۱۶۱ 
زینو : ۷۰ 


۸ 7 الل 


(س ) 


سان جووچی يان إى MM:‏ 


۳۱۹ : الفارسى‎ c 


AN + x 
۲۱۹ : OU 4% 
AY : Ole 


)>( 
دائرة العاری SIUS Wl‏ : ۱۱۲ 
دارون » تشارلس ر برت الانجلیرژی : 
٩۱ : )۱۸۸۱ ۱۸۰۸‏ 
الد - شوه أو التعليم الأكبر : ١ه‏ 
داوتشين ۰ الشاعر الرواق : ۱۲۹ 
دجلة : ۷۲۰۹ 
gil‏ — دزی : Ye‏ 
دزو go‏ چی dull‏ الریاضی الصیی 
YoY ۰۱۲۲ : (oco (e)‏ 
دزو جوان c ۱۳۷ i‏ ۱45 
دزوذيج OU‏ من تلامیذ کنفوشیوس ) حوالى 
٩۱ : (pð ۰‏ 


دمشق : ۲۰۹ 
الدمنيك : ۲۱۵ 


t: (e. Jors dle دنج دوق او(‎ 
۰۸۸ € YN ۰ ۳۳ ۰ ۳۰ السو والدی‎ 
۲۵۰۷ ¢ Ae 

YA € YY Gaye: Ar در دی‎ 

دور الکتب ف السین : ۱۰۱ 6 ٠١4‏ € 
yoy‏ 

دو فو ell‏ الصیی ( ۷۷۰۰-۷۱۲ ۰ 
۰ ۲ ۰ ۱۳۰ ۶ ۰۱۳۱ 


۳۲ ۰ ۱۹۳ 
e e 4»‏ الكاتب السیی ( القرن 
السادس ( : Yet‏ 


۰۳۱۳۰ : ) ب‌ضمم الطاوية‎ YS ( لالدوية‎ 
€ ۱۸۱ ¢ ۱۹۰ 6 ^£ € ۸٩ € 1 
YUP CYNY 4 ۲۲۰۱ 6 ۲۷۰ € ۶ 
۱۷۱۳ ( od al quii € دیدرو © دليش‎ 
°: (WAt— 


۳۳۹ 


۷٤ : SY, شان‎ 

۰۱۳۲ c ya : أو شان دونج‎ gig شان‎ 
yap ۸ ۱ 

0۱۷۱ ٠١ evt cav : شانج أبرة‎ 
YYA ۹ 

۷۰ : AY, gil 

۰۱۱۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ e ۱۱۰ : شانجان‎ 
فى يكل‎ ۵ ۰ COT) 61318 
۲۲۲ € ۲۱۱ cues 

Yos : تی أى القوة العلیا‎ - uo 

۷ : جو‎ gi 

شانسی : 14 ۰ ۱۷۷ 

شباب حديقة شجر GAN‏ : ۱4۲ 
شتوبریان » فرنسوا آوجست » ثيكونت 
الأديب الفرنسى ( ۱۷۱۸ (AMA‏ : 
res‏ 

۲۱۲ ۰ ۲۰۹ : dil dal 

الك ق الأقصى : ۱ 6 ۰۱۸ ۰۱ ۰۱۲۹ 
ANA ۷‏ € ۱۷ ¢ ۱۸۸ ۱۹۲۱۰ 
YEY ۰۲۳۹۰۲۳۸۰ ۲۰۹ ۰ Ye‏ 
الشعر عند الصينيين : Yi‏ :م € 
۵ — ۱۲۸ 

الاج e‏ أسرة ( انظر Gal‏ النشو) : ۲۲۹ 
ot‏ تزوفج ابر اطور الصين : ( ۱۵۷۳ - 
۰ ) : ۲۱۱ 

شن سی ولاية : 19 ۰ ۱۷۷ 

Foot ۰۳۰۳ c YAN 6 ۲۸۷ : glad 
۳۰۹ 

شنکیانج : ۳۹۰ 

= ۲۸۲۷ ) الإمبراطور‎ > gv 
Yo: ق.م)‎ ۷ 

الشوءات الأربعة : You‏ 

شوان ملك تشی : 6۸۲ AY‏ 


ااسثر | الماسية ¢ انطر الحم الماسية 

السحل لتارخی . ۱۳۸ 

۲۰۹ : ats Nue 

Ye ¢ ۱٩۹۷ » ۹ 

السفن وصاعتها فى الصين : Yo‏ 

۳۹۹ — ENA): GU JE ستراط الفیلسوف‎ 
4۱ 6 ۳۷ (p.d 

السکان à er‏ الصين : ۲۳۲ ۰ ۳۱۰ 
الکوذیون : ۱ 

سليمان الرحالة dell‏ : ۲۰۹ 


هر قند : ۱۱۲ 


سلسو ان : 


۲۲۸ . آسرة‎ » cl 
۲۸۱ : سن جیانج أو سن کیانج‎ 
Yet : السنسكريتية ۰ اللغة‎ 


سن تونج . ۱۵ 
السور eel‏ : ۳۸ 
السو س : ۱4 
السوفیت : ۳۰۲ 
سومر : ۱۳ 
سومطرة : ۲۵۱ 


سون اپوسو : ۱۸۱ 

& ۱۵۲ € ۱۵۱ 6 ۱۷ : »أسرة‎ c 
۱۷۰ ۰ ۱۷۳۲ e YAV ¢ 104 ¢ Jot 
1446 14V ¢ ۱۸٩ ¢ AVA ۸ 
۲۲۸۰ ۲۱۱ 6 Yje ۰ Yeo € Yey 
yog ¢ You ¢ YYo 

سواج الرقيب الصيى ) حوال ۱۸۰۰) : 
YA\‏ 

سولج ولاية : AN CVA 6 VEG NY‏ 
سوج كافج داعية السلام gral‏ ) حوال 
۰ قدا ¢( :۸۱ 

سون شان » جبل : ۱۸۱ 

سود شو . ۲۵۱ 

سی oT‏ فو أو سيان فو : ater‏ 

سيبيريا ۰ ۱۳ 


—Yí:— 


صناعة الزف عند الصينيين : ۲۰۷ومابعدها 
صناعة الورق عند الصینیی : ۱۰۲ و مابعدها 
صولون : ۲۳ 

صون یات صن أوشون لون رئيسالحمهورية 
الصينية الساق ( ۱۸۱۰ ۱۹۲۵) : 
۸ وما yey c bay‏ ۰ ۳۰۳ 
الصين ۰ c ۱۵ — ٩‏ ۰۱۹-۱۷ ۰۲۳ 
Y» « YA Yo‏ 6 ۵۰ ۰ زه 6€ AV‏ € 
AY € AR CAY CAY € VA € VE‏ — 
de‏ 6 ۱۰۱۴ — ۱۱۲ 6 ۱۱۹ € 
€YYA € PYA € ۲ € AY ۰‏ 
UT 6 fo c ۷ ۰ ۱‏ ل لش لمت 
choo choy c V£A ۲ ۰۹‏ 
CITA C Yo € 03e € 90A‏ 
ENAS CIYA C AVV C ۳ ۲‏ 
€CYeYeYey © 140 € ۲ ۸۹‏ 
c vea‏ ۲ ۰۰۲۱۷۰۲۱۳ 
Y£v € ۲۳۸ — ۲۲۲ « ۰‏ € 
YoY 4 ۲۵۱ «€ YA — ۲‏ € 
Yo4 — Yok‏ 6 ۲۶۸۲ — ۲۰۵ € 
e YYY ۰ ۲۷۱ 6 ۷‏ ۰۰۲۷۷ 
YAM © YAY — ۰‏ € ۷۹۰ = 
YHN ۰ Foo c Yit‏ ۰ ۲۳۰۹ € 
c ۰‏ ۳۱۱ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۱۹۱ € 
YIA ¢ PIA ¢ FIV‏ 


(o?) 
الضرائب فى الصين‎ 
ملم‎ 6 Pye 
(b) 
۳۱۵ : الطب عند الصيئيين : ۲۰۳ ومابعدها‎ 
۲۵۱ : الطباعة عند الصینیین : ۱۰۲ وما بعدها‎ 
۲۰۳ : عند الصینیین‎ ) de) الطبيعة‎ 
YY © طر بزو ن‎ 
۲4۲ : طعام الصینیین‎ 


PV MD : شوچنج‎ 

شوشنج السیاسی الصیی التطرف ) حوال 
(a‏ : ۱۸ 

Y0 — ۳۲۵۵ شون € الإمر اطور(‎ 
VAA CALC VEC 44 ۰ ۱۷ (pð 

AN CAN EAO C AE ۷۰ 6 aja شوه‎ 


A^ 
۳۳۵ — ۳۰۵ ( شون دزو رسول الشر‎ 
A : ) ق. م‎ 

شی آن دزو اج الامبر اطور ( (^Y 17 ۸۰٩‏ 
Yea‏ 


شی آن فج ul‏ اطور الصين ) ۱۸۰۱ = 
(aast‏ : ۲۹۶ 

شیاه هو ۲۰۳ 

۱۰۰ : E 

شی شه : ۰٩۹۱‏ 

#A4 ٠ شيكسبير‎ 

۲۰۰ : حوای‎ at 

شين » أسرة ved‏ 

شين دزولج : ۲4۹ 

شين لونج : ۳۳۰ 

— ۲۲۱ اطور)‎ yay! 3 e شين هوانج‎ 
ave ۹5۰ ۰۷۲ e ss ce. dv 
۰۱۰۳ € ۱۰۱ 6 ۱۰۰ 6 44 € ۸ 
YEV ۰ YEY CIV" C ۲ ۳ 
Yoo 

شيو دزای : ves‏ 

شیوفح نو : ۱۰۷ 


(o?) 
۲) ۰ صقلية‎ 
)۱۱۹۳ -۱۱۳۷( : aM صلاح الدين‎ 
۳۹ 
وما بعدها‎ ١44 : الصناعة عند السینیین‎ 
Pio ¢ Yoo 


-Yii — 


الفلین c‏ جزائر : ۲۸۹ 6 ۲۹۳ 

فلتير » فرنسوا ماری آرویه ده ااکاتب 
الفرنسى Ca : )۱۷۷۸ - Me E)‏ 
YVN 6 ۲۳۰ CAA «40 C ۸۲ ۸‏ 
الفلسفة الصيلية : o6 YA — ۷٩‏ .م ب 
oy ۳ c ۸۲ — 4۱ 6 (9‏ — 
AA ۰ ۷ CNN € 1۵ € ۶‏ — 
M10 — 184 € 4o — Av 6 VV‏ € 
Yor‏ — ۲۱۳ ۰ ۳۱۲ 

۲۰۳ : عند السینیین‎ didl 

۳۱۱ عند الصینیین : ۱۸۸ وما بعدها‎ gill 
دو السياسى الصیی ونصير الطباعة‎ ges 
۱۵۸ € yor (e ۹۳۲ (حوالى‎ 

فنج شیانج ۱4۰ 

فنشی € 3354 دا € otl‏ الإيطالى 
(ieia Me)‏ :۲۰۱ 

فنولوزا » إيرنست : ۲۰۱ 

فوتشو : ۲۹۰ 

فوشوان الشاعر الصیی : ۲۷۳ 
فوثى»إمبر اطور الصین الأسطورى ) ۲۸۰۲ 
yo: (Pp. ۷‏ ۰ ۲۷ ۰ ۱46 
فنج دو السیاسی الصينى ونصير الطباعة 
des : (ary dle)‏ ۰ ۱۵۷ 
فیثاغورس > الفیلسوف dE‏ ( القرن 
السادس ق.دم) Yt:‏ 


(à) 
oA : القاعدة الذهبية‎ 


القانون عند الصينيين : ۲۰ - ۲۷۹۰۲۱ 
القااو نیون » A jl‏ عون الصيئيون 10- 


15 
القسطنطينية : ۲4۸4 

قصة » حواثی الماء : ۱۳۲ 

قصر السيف : ۰۲۹۷۰۱۸۸۰۱۸۰ YAY‏ 
القمنص الصيى : ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ 


الطلاق عند الصیئیی 
و ما بعدها 
m^‏ عاد الصينيين : 


CC) 
YAY ¢ YYA 
۳۱۲۰ YOV : عبادة الأسلاف عند الصینیس‎ 
العرب ۰ و بلاد العرب‎ 
Yel 
١55 : ) العشاء الأخير ( دافنشی‎ 
۲۷۹ : اامقاب عند الصینیین‎ 


atig ۰ ۷۱ 


yey 


عامور 


€ ۱۱۷۰ 6 YoY: 


€ ۲۰ 


عقيدة الوسط أو جونج يولج : ۵۱ 4 ٩۱‏ 
عكا : ۲۱٩‏ 
علم الصحة عند الصينيين : Yoo c Yot‏ 


۱۹۰ : ما وراه الطبيعة .عند الصينيين‎ de 
— Yoru : العلوم الطبيعية عند الصینیین‎ 
Yio ۶ 


(£5 


قرف » لورنزو الثال الإيطالى ) ۱۳۲۷۵ — 
۰ ) : ۱۷۳ 


(2) 


فارس : YYN ۰۲۱۹ € VAT ۰ YA‏ € 
۳:۸ 
فرجسون ۰ آلهندس الماری_الاسکتلندی 
La yl‏ فى اطندسة التارخية ) ۱۸۰۸ 
(VAAN‏ ۱۸۰ 

فر در يك الئان « الأكر ملك پر و سیا 
&£ICIVAN yay)‏ 

الغر س : ۲۱۱ 

رسای : ۱۱۳ 

yay ۰ ۲۸۹ : فرموزا‎ 

۳۱۱ 6 YAN 6 yao : فرنسا‎ 

الفر نسسکان : YET‏ 


¬ ۳۸۲ بت 


كرخان » ليو » السیاسی الروسی ۰ VY‏ 
الکر نك : ۱۸۷ 

کرو س » Mu‏ : ۱۹۷« 

کلیافو . ۲۱۰ 

کل اللاس إحوة : ۱۳۰ 

کلود لورين ۰ ۲۰ 

کبلوك : ۰۰۲۲۷ ۲۰ e‏ انظر أيضاً پیچنج 
کنشکا ملك الکوشان ( حوال ۱۲۰) : 
YM‏ 

€ YY € ۲۱ € ۲۰ ۰۱۵ کنفوشیوس:‎ 
€ YV 6 Y* € YA € YA € Yo ۳ 
44۸ 5 £V CN C £0 C££ CYA 
4 ۵۰6 OF CG ۵۲ 6 ۵۱ 6 ۵۰ ¢ £4 
€ NE ۰٩1۳ C NY CVE Ye € 24 
€ NY C ۷۰ ۶ ۷۸ » لاك‎ ۰ TT ۵ 
& Ae € VV € VY C Yo € V£ YY 
643640 € 4£ CAN CAY CAY 
VEY 6€ APY E VIN € 14 € ۱ 
MA ۰ ۱4۷ 6 Mo ۳ ۷۲ 
۱۷۲ € ۱۷۵ € ۱۲۰۱ € ۱۲۰ «€ 104 
3A£ € YAT € VAL € JAY ۹ 
Yoc YN) ¢ ۲۵۹ € Yoo ¢ ۳ 
YAN © YAO € YAY ¢ YYY ۰ YVY 
۳۱۷ c Yio 

الکتفوشية الحديدة : ٩٩‏ 

کیت آلف بوذا 

AYSA) : كوبلاى خان » إمبر اطور الصين‎ 
۲۲۰ ¢ YAY c MY : ( ۱۲۹۵ — 
YY*S € ۲۲۵ c ۲۲ c vvv ۰ vvv 
YAV Y£A € Y£V € Y£o YYA 
€30A € YoV ۰۱۱۵ ۰۱۰4 : کوریا‎ 
Yos € YYA 

کولردج c‏ صمویل c Aj‏ الشاعر و Ald‏ 
الإنجليزى ) ۰۰۱۷۷۲ ۱۸۲) 2 ۲۱۹ 
کولبس الستکشف الایطال ( ۱۵۱ س 
۲ ) : ۲۸۹ 


قصص Axe‏ : ۱۳۰ 
القئاة العظمى ( بين تیانتسین وهنج تشاو) : 
Viv ¢ ۵‏ 
)3( 

الکانب ف Gal‏ : حماس 

کاثای ۰ انظر Lal‏ 

الکاذ و ليك : ۲۱« 
کار ليل : ۱۳۹ 
كاشفار أو قشنر : ۲۱٩‏ 
كانت عمانويل النیلسوت GUY‏ : (۱۷۲۵ 
oA: (14۰0‏ 
YAA € Yoj ۷ YYg ¢ ۲17‏ 
YAY ۰‏ ۰ ۲۹۸ 4 ۳۰۱ 4۳۰۲۰ 
۳۰ 

)۱۷۲۲ - ۱۱۲۲ ( شی الامبر اطور‎ uli 
۰۲۱4 C ۲۱۳ € ۲۰۲ ۱۷۱ ۹ 
كترم‎ CRE e ype c YYA 

کانسو : ۲۰۸ 

كايا كوي DE‏ السیی ( القرد الأول 
الیلادی ) : oy‏ 

کتاب الاحتفالات : Ye‏ € 4۱ € ۲۷۰ 
کناب الأناشيد أو GUI‏ أو الثى gx‏ 
Ye € £5 6 T£ € 44‏ 

كتاب التاريخ أو الشوجنج : ۱٩‏ ۰ ۰۰ ۰ 
۱۳۷ 

کتاب التفر ات أو الای چی : YN Yo‏ ۰ 
۸ € £8 6 ۱۰۱ 

کتاب الحكم الاسية : yoo‏ 

کتاب الطريقة والفضيلة : ۳۰ 

کتاب الطقوس أو الراسم » الى جى » 
1۹ 

كتاب اليا تزه أو الليه دزه : 
كتاب ملشیش : ١ه‏ € ۷۷ 
الكتابة عند السيئيين : ۱۸۸ 6 ۲۷۳۷ — 
۶۹ كلم 


کانتون : 


of ¢ YA 


ورد رات 


: لو » ولاية‎ 
۱۲۲ ¢ dV 
٩0۷ — ۱۰4 ( لو دزه الحكيم السیی‎ 
vic ۳۳ ۲۱۰۳۰۰۲۸ قام)‎ 
۷۰ ceto c YA CaYA CTA ۰ ۷ 
€ ۱۷۵ 4 ۹ € AA ۰ لام‎ ۰ 
1 ¢ ° 

لو شی پو فو البطل الصيى ( التوق عام . 
(pre‏ : 16 

لوج من : ۱۷۷ 

لون بو : ه 

لو هان : 344 6 yyy‏ 

لوبائج : ۲۲ » ۲۸ ۰ 49 ¢ ۰۷۰ ۱۰۵ 


4 £6 to c 44 c ۰ 


141 ۱ 

لويس الرابع عشر ملك فرنسا : ۲۱۳ » 
۳۳۹ 

لى اسم لو دزه القیی : ۳۰ » ۱۱۵ > 
۱۱۹ 


لى الصورة الأسطورية : VAS‏ 

۲۹۳ : جزيرة‎ » ely 

۷۰۰ کای الصور الصیی ( حوال‎ pil 
۲۰۱: ق.م)‎ 

٩۰ : ییزج‎ 

add‏ » جتفر ايد و طلم بارون قن » الفیلسرف 
dU,‏ الرياضى الألمالى ( ۱15 - 
Ag ۰ ٩۳ : ( vv‏ ۰ ۲۳۹ 

لی پو : ۲۰4 

(vM - ۷۰۸ ( پو اشاعر الصیی‎ d 
۱۲۶ € MA € ۱۱۸ ۰*۱۱ ¢ ۰۵ 
۱۳۶ € ۱۳۱ € ۱۲٩ € ۱۲۸ € YYM 
۱۳۰ 

MS : چی أو کتاب الراسم‎ d 

لى وجی أى o illl‏ و الادة : ۱۱ 

d‏ سو شون الصور الصيى ( ٩9۱‏ س 
۷ 8 ۰ع) : ۱۹۰ 


کونج 6 $ + »4 
کونج جى اللکم الصیی؛ تلمی ذکنفوشیوس 


( حوال ۷۰ ۰3 م) : 21 


O eridi) درفو » السیامی الصیی,‎ eot 


۱۸۳ 6 ۷۲ 

کوفج شی » انظر کنفوشیوس . 

gio‏ فود زه » انظر کتفوشیوس 
BES‏ : ۱8۲ ۱4۳ 

كيتس € چون ‏ الشاعر الاتجلیزی( ۱۷۹٩۵‏ 
(ANI -‏ : ۱۲۹ 

٩ + کونت هرمن‎ > go 

کی کانج تلمیذ کنفوشیوس ) حوال ۰۰۰ 
٩۱ : ed‏ 

کی لو تلا کنفوشیوس (حوال ۰۰۰ 3..ع) 
at‏ 


كير لو :144 
)2( 


لا 0.03.0259 : ۰۲۸۸ 

gH yyy 6 UN‏ » الأديب الانجلیزی 
(ET avv)‏ 

۲۱۹ : ol 

لج »جيمس » الستسرق الإنجليزى (ه ۸۱ ۱ 
e\ ۰ ۰۳۰ : ) ۷‏ 

اللجنة الطبية ااصينية : ۳۱۷ 

۳۳۹-۲۴۵ ۰ ۲۳ : Ail اللنة‎ 

اللك وصناعته : ۱۱۸ وما پعدما . 

لن تزه شو : ۲۹۰ 

لبج جاو السيدة الصينية البوذية التصوقة 
۱ ( القرن الثامن) 

144 ۰ ۰۱۰۱٩ لندن‎ 

لو الإمبر اطور ( ۱۸۰-۱۹۰ 3. م) : 
Yvi‏ 

لو واله شی e"‏ دی( dle‏ : ۲۲۲ 
ق, م) : av‏ 


-Yítí- 


= ۱۲۵۰ ) pI شان الفول‎ > "in 
vvv i ( ۶۹ 

yay ۰۱۷۷ 6€ ۱۲ ۰ ماهایانا‎ 

مای oy‏ فاج » الممثل الصیی ( القرن 
Vee (05 24‏ 
مایوآن c‏ المصور الصينى ( حوال ۱۲۰۰) 


Yes 
۱۷۹ : بباریس‎ aIl التحف‎ 
«۱۹۲ ۰ ۰۱۹۳ : التحف ار یطای‎ 


,متحف الفن الحميل فى بسطن : ۲۰۰۰۸۱۹۸ 


التحف gill‏ بنيويورك : ۱۷۷« 
۳ ۱۹۲ * 
( ۰۱۹۲-۱44۷ ۲۱۰ 

المرأة أو النساء فى الصين : YA‏ € 0۲۷۰ 
۶ ۳۱۹ 


متحف و اشنجن : 


مردك » جيمس : ۱۱۳ 

مسکو : 44 

* ۲۰۱۹۰۱۸۹۰ ۱۳۸۰۳۷۰۳۵ ; cl 
Yog ۰ YoY c Y£o c ۶ 

& YYo € JAY c AV ¢ ۳۰ : السيحية‎ 
€ ysg 6€ ۲۳ ۰ ۳۰۲ ¢ ۴ 
YAY e PAA c YAY ۱ 

€ Vot € &A ۰۱۳ : Oi pall مصر‎ 
Yie 6 wed 

الطالب الواحدة والعشرون : ۳۰۵ 

€ YAY ۰۱۷۸ € VY ۰۱۳۵ : dyall 
۰ yyt ۰ YYY e YYY ۸۹ 


YYA € YYA c YPY c YYo 
القالات الصينية : ۱۳۹ وما بعدها‎ 


YAS : مکاو‎ 

المكتبة الأهلية بباريس : ۲۳۰ 

الکسيك : ۱۷۱ 

الملابس. عند الصيئيين ۳۳۸ وما بعدها € 
YY‏ 


الملايو » شبه جؤيرة : C YYV‏ ۲۸۹۰۲۸۸ 
co‏ جون e‏ الشاعر الانجلیزی ( ۱۹۰۸ 
4 ) : ۱۲۰ ۰ ۱۲۷ 


بل سيو اسیابی الصیی ( حوال ۲۱۵ 
قدم) : ۰۹۸ ۰۹۹ yey‏ 
d‏ شی ( انظر کتاب الاحتفالات ) 
d‏ لنج » أمير gist‏ ( حوالى (ver‏ :۱۲۳ 


۱۳4 
لى لونج من ‘ الصور الصیی ) ex vete‏ 
۰۹ 0 442 
لين دزو شوء السياسى did‏ ( ۱۸۳۸) : 
۳۹۰ 


لينان أو لين af‏ ( هاي تشاو ) : ۱۰۲ 

ليه دزه : YA‏ ۰ ۱۹۰ 

: (Ave جو » الإمبر اطور ( حوال‎ pu 
۳۳4 

-۱۸۲۳ ( جانج السياسى الصیی‎ gia d 
vag e yoa (Tae) 

ليو : لاء١‏ 

ليوبولد الأول إمبر اطور الدولة الرومائية 
المقدسة ( ۱۱۵۸ (Ayra‏ ۱۷۰۰ 
ليو جای جی dl‏ . ۱۳۲ 

ليو لنج : ۱۱۹ 

لیوثار دو gills‏ : ۲۰۱ 

لى يه ای الصور aed‏ ( القرد الاو ) : 


۱۹۱ 
١١١ ad 
(0 
“143 مافیو‎ 


ماكارق » جورج إيرل ماکارتی الیامی 
البر يطانى ( ۱۸۰۱۰۱۷۱۲۷۲ ) > 
۳۰ 

ماکارتی » بشة : ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

You C YEA : المالية فى الصین‎ 

مانچ » أسرة : ۷۷ 

ماج دزه » مانج کو » انظر منشیس 

ose الصیی ( حوال‎ "TE ev 
to: م)‎ 3 


— Y£ío- 


ميديشى » أسرة ۲۰۱ ۰ ۲۷۱ 

میدیشی » لورنزو سياسى فلورنس وشاعرها 
عى فای الصور الصیی (rivo riot)‏ 
^14 

ميكل آنچو ۰ ( لوانارق ) الفنان الایطال 
MEE)‏ — 1014( :1 


(9) 


ناپلیون الأول + AA‏ 

نارة أو ارا » مدينة : ۰۱۷۳ ۲۱۲ 
نانج : IY‏ 

۰۱۸۱6 ۱4۳ ۰ 4۰ : gift أو‎ gigil 
۳۰۳ ۰ ۲۹۱ ۹ ¢ YAY 

زانکنج » حكومة : ۳۰۳ ۳۰۵ 
e^‏ معاهدة : ۲۹۰ 6 ۲۹۱ 

duy! الفیلسوف‎ pbs نتشه » فردريك‎ 
CAA ۰۷۲ : (1455 — MAE) 
YA C ۰۱ 

۱۷۸ € ۱۷۰ : عند الصیلیین‎ Conall 
۰۲۸4 ۰ ۱۱۰ : النسطورية و اللساطرة‎ 
۳۹4 

النسیج عند الصينيين : Y£o «Yit‏ 
النظام الشری فی الأعداد : yor‏ 
النقابات : ۲۸ ۳۰۸ 

النقد عند السینیین : ۲۸۹ وما بعدها 
التقش ق العادن عند الصینین : ۱۷۰۰۱۷۱ 
النقش التخفض عند السینیین : ۱۷۱۰۱۷۵ 
fat‏ عند السینیین : YEV‏ ۰ ۲4۸ 
ننجیو : YA»‏ 

تنج دزوئج امبر اطور الصين ( حوال۱۲۱۲) 
البر الأصفر ( انظر giles‏ هو) : ۱۲ 
نوما : yy‏ 

نيويورك : 1۱۱ 


۲۸۹ : حزائر‎ » UL. 

الملكة أو الدولة الزاهرة الوسطی : ۲۱۲ 
جملكة السماء أو الملكة المماوية : 
ملكة الشعب الزاهرة الوسلی : ۱۲ 
المملكة الوسطى : ٩4‏ 

منت مار ثر : ۱۹۵ 


*YA* 


۱۷۵۰۱۷۰ ces CAT Eu ege 
۰۲۱۳ Y AY © ¢ VAY 6€ ۸ 
Yog ¢ YYA 

۱۳۱ : eu منج‎ 

- ۷١۳ ( من هوانج » إمبر اطور الصین‎ 
۰-۱ C ۰ M£( Vot 
€142 € 10£ CLEVE NYAS AYÉ 
YAV 6 yey € ۷ 

مندرین ( طجة ) : ۳۱۶ 

evite ave المنشو ( أسرة ) :كك‎ 
YYY 6 YY* € YYA C YYA c ۹۵ 
۳۰۱ ۰ ۲۹۱ c ۲۲۷۲ « yoy J 


منشوریا : ۱۰۶ € Caper 6 YYA‏ 
Pef‏ € ۳۲۰۵ 
منشوکو ( انظر Cal‏ منشوريا ) : ۰۲۲۸ 
۰ 6 ۳۰6 
منشپس الفیلسوف الصیی ( ۳۷۲ - 


۰۷۰ CUE Col) € YY (pŠ YAM 
€ )لم‎ ۸۰ € VÀ € VA C VV C AM 
Ao CAV CAN AE CAY ۷۲ 
jee 

۲۸۱ ۰ ۱4 ۰ ۱۲ : e 

مونشی e‏ الصور الصیی ( القرن العاشر 
الیلادی) : ۲۰۱ 

مودی 6 فیلسوف الب العا مى ( dla»‏ 
CVI e ve ۵ ۰‏ ۰۷۲ ۷۳ ۰ 
كلم ¢ YoY‏ 

مواسة ركفلر للبحوث الطبية : «١٠١‏ 
الموسيى عند المیلیین ه4١‏ وما بعدها € 
۳1١‏ 


— Yí^ — 


TAA 6 ۲۸۱ ۰ Yog © YoY c YEA 
yay 


OYAY 6 ۲۲۹ ۰ (٠١+ : اشد الصينية‎ 


ا مدسة عند الصيئيين ۰ Yoy 6 Yoy‏ 
اطندسة النطر i‏ عند المینیین : ۲۵۲ 


۲۹۸ : لولو‎ e 

هوادو الکانب الصیی التطرف ( القرنه 
Yot : ) HUI‏ 

هوان دوق تشی ( ۱4۳-۹۸۰ ق.م) : 
Yo‏ 

= vir’) ali الامبر اطور‎ mi e^ 
١1١: (vox 

۱4۰ : توج‎ ei» 

= orav ( هوانيج دی الامبراطور‎ 
te ¢ Yo : ق.م)‎ Yoav 

4۸۱۹۹ ۰ ۱۷ ۰ ۱۲ : oe هواج هو»‎ 
viv 

هو جوان : YAo‏ 

هو چی جالج السیابی الصیی ) حوال 
١١6 ۷۰‏ 

هو دزه الفیلسوف الصیی ( القرن الثالث ): 
Ve‏ 

۱۱۰۱ ( هو دزونيج > الامبر اطور‎ 
“144 ¢ YAA ¢ yay °* (11 
YIN Yo € Yed c yep c Ye) 
۳۷۹ 

هو شی الأديب الصلح ( ۱۸۹۱) ۰ ۳۱۰ 
۳۷ 

اطو دیون : YAA‏ 

هوميروس أو هومر : WS‏ 

ال مون : 4A‏ 

هون : ۱۳ 

4 ۲۰۸ ۰ ۱۲۷ Cale Y ۰۱۸٩ : 06 
j Yey شرف ف‎ 

هوج جانج : 44 


(^) 


هارت » سير ربرث 6 السیاسی PERETI‏ 
فى الصين ( (VAVI AAPO‏ ۲۸۷* 
هال جامعة : 44 

۱۱۹۰۱۰۱۷ ۰۱۰۳ ٩ ii ul cob 
YEA ۰ € 441 c ۷ 
YAE € YAY ۷۲ 

هان » أسرة هان اشرقية elev:‏ 

هان » آسرة هان all‏ & : #۱۰۳ 

هان » ولاية ۰ ٩۷‏ 


۲۲۹ c ۲۲۲ c ۲۲۲۰ c p: تشاو‎ eil 
YAV e ۷ 

هازج هی : 45 

هان فى الناقد وکاتب القالات الصيى ( توق 
VY ۰۳۰ e) vvv‏ 

هان كان الفنان gal‏ ) حوالى (eyre‏ 
Yet‏ 


هان يو كاتب القالات الصیی VIA)‏ = 
VEY 6 ۱۳۹ c ۱۳۵ : (Ave.‏ € 


۱۹ 

هاو ای : ۲۹۸ 

هاو شی چى أو الفنان ltl‏ الصیی 
(e thee die)‏ : ۲۱۱ + ۲۱۲ 
هبز » الفیلسو ف الإنجلیزی ( YoAA‏ — 
At : ۹‏ 

هرمو ديوس الوطی الأثيى ( حول oyo‏ 
(p-d‏ : ۲۱ 

هريوجى هیکل : ۱۷۳ 

هكوجا : #۲۷4 


هلل الکاهن الپود ی التلمودی ( حوال 
قم( oA:‏ 

۳۰۰ e YAY ۰ ۲۹۰ : هنج کنچ‎ 
۰۱۷۰۰ ۱۱۰ ¢ YA ¢ ۲۷ c ۱4 : اند‎ 
VEY e YYY € YAN CIA CYVY 


— ۳6۷ مم 


ون تيان شانج UE‏ الوطی السیی ( حوالى 


۲۲6 : (¢ ۰ 

ون دی الامبر اطور(۱۷۹ (edo‏ 
Yer‏ 

و نلارس : ۲۳۹ 

ون gils‏ > الإمبراطور dhe)‏ ۱۲۲۳ 
ق .۰م) : ۲۷ 

وو دای شان : YA Y‏ 

وو دو دزه الصور الصیی Ja)‏ حوال 
AV ۰ ۱۹۱ c ۰‏ 


43 دی الإمبراطور( ۱4۰ — ev‏ ق.م): 
S ۷‏ ۱۰۲ 6 ۱۰ 
YEA‏ 


4۱۰۷ 4 ل١5‎ ¢ 


۲۷ 5 qu 

وو شو العالم اصیی ( ۱۰۰۳-۹4۷ ): 
164 

۱۷ : d us 
: وو وای شان‎ 
: ديل . آرثر‎ 
AY 


۱۸۱ 
SMS ¢ ۶۱۱۳ ۲ 
: ويه دوق‎ 
YA : oc » ويه‎ 


ريه » ولاية : ۷4 ۰ AV‏ 


(5) 
€ 38A € هر‎ € 33 € ۲۱ : OLLI 
۲۱۲ ۰ ۲۰۳ e yey e ۱۷۳ e ۰ 
YAO € YA£ C YAY C YAY ۲ 
۳۰۵۰ Peg € ۳۰۳ 6 ۰۳۸۰ c YAN 
«۳۱۷ ۰ ۸ 
۱۹۸ 6 ۱۱ : الیاباف » والیابائیون‎ 
SILT نجو » الفیلسوف الصیی‎ gil 
۷۳ i (e. ق‎ ۳۹۰ dle) 
۱۲۱ ۰ ۱۱۳ : exor ell 
: (voe التوفاة حوال‎ +) desy gil 
CAVE ۲ ۳ ۹۸ 
۱۳۱ 


— ١ اطور( كم"‎ oy! © دو‎ po^ 


AY : (APAA 

هوزج سیوتشو ان رعيم نابييج (توق عام 
(ANE‏ ۳۹۱ 

-1١١١١ ( هوی دزوتيج الامبر اطور‎ 
vor: (e vire 

هيحل : ۳4 

هبر و دوت : ١١4‏ 


هيكل بوذا eu‏ : ۱۸۰ 
هين ci‏ 443 


هيوم Yeo‏ 
هيواج "و » انطر gists‏ ذو 


رو ) 


uil‏ آن شی السیاسی .الصیی الاشترا کی 
wl‏ عة ( حوالى ۱۱۷۰) : ۰۱۸۷ VA‏ 
yoj ¢ ۰۶‏ 

و انج چیه gt!‏ الصیی ( d be‏ 854 ) : 


۱ ۵ ۵ 


وانج شو - هو الکاتب ااصیی فى الطب 


vot (vee J=) 
(pre-e وانچ شی چی ؛ الامبر اطور(‎ 
۱۸۹ 


۲ ۱۰۰ 6 Yet 


٠ مازيج الامبر اطور‎ gly 
۱:۸ 

۱۹٩ ) ويه أو وای الصور الصیی‎ tls 
141 ¢ ۱۹۶ : (vos — 

وانج یانج ميج لفیلسوف.السیی ( ۱4۷۱ 
oA —‏ ( : ۷6۹ ¢ ۱۷۲۲ € ۱۱۳ 


۶ 2 ۱۹4 
وان لی ۲۱۱ انظر Lal‏ شن gis‏ 
و ای شنج YA‏ 


وردسورث ۰ وليم الشاعر الانجلیزی 
Yet : (Mee ۰-۱۷۷۰ )‏ 

: سسقدج لاندر الادیپ الانجلیزی‎ a 
۷۹ : (VASE VS ( 


— YíA = 


4 ipl € يو آن » أسرةء انظر الفول‎ 
YYV e YY£ e 1Y 

يو آن چوانج » الرحالة الصيى و المنا 
( القرن السابع ) : ۱۱۰ 

يوان شی کای » رئيس المهورية الصيلية 
Yet: )۱۹۱۱ Ago )‏ 

يو دزه الفيلسوف الصیی ( حوال ۱۲۵۰ 
ق.دم) Yo:‏ 

يوم الحساب » تصوير ميكل أنجلو : VA‏ 
oU All‏ » بلاد : ۱۱ € ۲۳ YA C‏ ۱۳۵6 4 
یونج لو الامبر ابلور : ۲۲۸ 

۱۸۰۳ ( لو » امبر اطور الصين‎ aie 
yous ) ۰ 

یون کان : "avv‏ 


يون من : ۱۷۷ 


۲۰۰ ۱۲ : (or) دژه‎ gil 

۷۰ : هو‎ all 

یاه هوی تلمیذ کنفوشیوس ( حوالی ٠٠۰‏ 
(p.d‏ : 4۲ 

Yor ۰۱۸۱ 6 yy € Yo : اليائيج وإلين‎ 
YoY 


الیسوعبون (الحزويت ) : ۲۲۹ * ۲۹۱۵ 


VÀ € ۷۰ : چو‎ ud 
۳۰ : ين شی‎ 


ين d‏ الصور ( القرن السایم الیلای) : ۱۹۰ 
البود » بلاد : 
يو الامبر اطوری(۲۳۵۱ — ۲۲۵۵ق.م) : 


YA 6 ۱ 


AN CVE CA € EE CAVE M 
: بو الإمبر اور( ۲۲۰۰ - ۲۱۹۷ ق. م)‎ 
ء ولاو‎ ۲ 


